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اتهامات باعتداءات جنسية من حراس ألمان على لاجئات في كولونيا نشطاء أكراد يهاجمون حزب
برلين ـ«القدس العربي« ـ من علاء جمعة: العمال الكردستاني بسبب فيديو يسخر من الأذان والصلاة

نشــرت صحيفة »كولنر شتات - أنتســايغر« الألمانية، أن 
الشرطة الألمانية تجري تحقيقات بشــأن تعرض لاجئات في 
مدينة كولونيا إلى التحرش أو الاســتغلال الجنسي من قبل 
أفراد أمن في نزل غريمبيرغ – فيســتر فالد شتراسه. وذكرت 
الصحيفــة أن خطابا موجها من لاجئات وصل إلى الشــرطة 
الألمانية، اتهمــن به رجال الأمن باعتداءات جنســية عليهن. 
وقالت النساء في الخطاب إنه تم تصويرهن أثناء الاستحمام 
والرضاعــة وتســجيل مقاطع فيديــو لهن عاريات أو شــبه 
عاريات، وإن أفــراد الأمن تربصن بهــن، وحاولوا إقناعهن 

بمضاجعتهن، وتهديدهن بمقاطع مصورة لهن. 
وحققت الشرطة مع النســاء في نزل اللاجئين المذكور، إلا 
أنها ذكرت أنه بعد الاســتماع لأكثر مــن 50 إمرأة تم التحقيق 
معها، لم تدل أي منهن بتفاصيل أو معلومات تؤكد الاتهامات، 
إلا أن الشــرطة عادت وقالــت إن إحدى النســاء، قد تكون، 

صرحت بشيء مختلف، وفق ما ذكر البيان. 
ونفت خدمــة الأمن الاتهامات الموجهة إلــى أفرادها. وقال 
مســؤول بشــركة الأمن للصحيفة الألمانية: »إنني منزعج من 

الاتهامات وإنني متأكد أنه لا أساس لها من الصحة«. 
وتحــاول ألمانيا توفير الأمــن للاجئات، وذلــك من خلال 
سلســلة من الاجراءات التي بدأتها منذ توافد اللاجئين بكثرة 
إلى ألمانيا، حيث صرحت وزيرة شؤون المرأة الألمانية مانويلا 

شفيسيغ )عضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني( 
أثنــاء حديث لها مع وســائل اعلام ألمانية عن حالة النســاء 
والفتيات في مخيمات اللاجئين، فوفقــا للوزيرة، فالمخيمات 
تكون مكتظة غالبــا، وفيها رجال ونســاء ينامون في صالة 
واحدة ويستخدمون المرافق الصحية نفسها. ومراراً وتكراراً 
ثمة تقارير عن اعتداءات جنسية على النساء، اللواتي يشكلن 
ثلث طالبي اللجوء في ألمانيــا. ولا تملك الوزيرة إحصائيات 
حول العدد الفعلي للاعتداءات الجنســية ولكنها تقول: »كل 

اعتداء واحد بمفرده هو كثير للغاية«.
ولا توجد أيضاً إحصائيات موثوق بها حول عدد النســاء 
اللاتي يأتين وحدهن إلى ألمانيا وعدد أولئك اللواتي يفدن إلى 
ألمانيا برفقة أزواجهــن أو بصحبة أفراد آخرين من عائلاتهن. 
الثابت والأكيد، كما ترى الوزيرة الألمانية مانويلا شفيســيغ، 
هو شيء واحد: وهو عدم الاهتمام الكافي بتلبية الاحتياجات 
الخاصة باللاجئات حتى الآن في أماكن إقامتهن في ألمانيا. لقد 
هربت هؤلاء النســاء من الحرب والإرهاب والقمع، وكثيرات 
منهن تعرضن للعنــف وهن في طريق الفــرار، وفق ما تؤكد 
الوزيرة الألمانيــة. وتضيف: »هؤلاء النســوة في حاجة إلى 

حمايتنا«.
وفي ســياق متصل طالب وزير الدولة لمكافحة الاستغلال 
يوهانس - فيلهلم روريغ  بإدخال تحســينات على »الحزمة 
الثانية« مــن قانون اللجــوء، من أجل توفيــر حماية أفضل 

للأطفال اللاجئين.  )رأي القدس ص 23(

 بغداد ـ »القدس العربي« 
 من أمير العبيدي: 

تداولت حســابات كردية مقطع فيديو 
تظهــر فيــه عناصر مــن حــزب العمال 
الكردســتاني وهم يســخرون من الأذان 
والصلاة بواســطة مقطع مصور كوميدي 

يمثل فيه أربعة من العناصر.
حــركات  أن  الفيديــو  فــي  ويظهــر   
الســخرية هــذه قــد لاقت استحســان 
الذين يثنون عليهم  وإعجـــــاب رفاقهم 

بالتصفيق والتهليل. 
الكردية  الحســابات  أغلب  وأجمعــت 
التي أعادت نشــر هــذا المقطــع على أن 
عناصر حزب العمال يقومون بعمل شــاذ 
ومســتهجن من الجميع حــين يهاجمون 
ويســخرون من الشــعائر ذات القدسية 

لدى الســواد الأعظم من الشعب الكردي 
ســواء فــي العــراق أو ســوريا وإيران 

وتركيا.
وانهــال أكثــر مــن 2500 تعقيب على 
نشــر الفيديو من قبل ناشط كردي يدعى 
ماموستا لوقمان، بينما أعاد أكثر من 100 
مستخدم نشر الفيديو مع إرفاقه بعبارات 
غاضبة من الجرأة وتطاول عناصر الحزب 

على مقدسات المسلمين.
وقال كوفند حاجــي وهو محام كردي 
من العــراق إن »الأفعال التــي تظهر في 
مقطــع الفيديو لم يقــم بها أكثــر أعداء 
المسلمين جهلًا وحقــــــداً«، لافتاً إلى أن 
على  سلباً  ســتنعكس  الأعمال  هذه  »مثل 
نظــرة العالم إلى الأكراد، وســيعتقدون 
أن حــزب العمــال الكردســتاني يمثلهم 

بالمجمل«.
من جهتــه أوضح آزاد شــنكالي وهو 
عنصر سابق في حزب العمال أن »كراهية 
الســبب  كانت  منه  والســخرية  الديــن 
الأساسي الذي دفعه إلى مغادرة صفوف 
حــزب العمــال الكردســتاني وتركهم«، 

تكونت  الشــخصية  قناعتــه  أن  مبينــاً 
ويحتقرون  الديــن،  »ينبذون  هؤلاء  بأن 
العبادات والطقوس من أجل نزوات ومتع 

شخصية«، بحسب تعبيره. 
وبين شــنكالي في حســابه على موقع 
»فيســبوك« أن مقطع الفيديو تم تصويره 
فــي جبل قنديــل على الحــدود العراقية 
التركية والــذي يعد المــلاذ الآمن لحزب 
العمال الكردســتاني، مضيفاً بأن الفيديو 
هو جزء من البرامــج الترفيهية التي يتم 
والتي  الحزب  عناصر  بواســطة  تقديمها 
والاستهزاء  السخرية  بشأن  أغلبها  يدور 

بالدين الإسلامي.
العناصر  أحــد  الفيديــو  فــي  ويظهر 
المســمى  الكردســتاني  العمال  حزب  من 
اختصــاراً )بي كا كا( وهــو يقوم بالأذان 
ثم يتحول إلى الغناء وبعدها يقوم بإمامة 
ثلاثة من رفاقــه في الصــلاة التي يقوم 
بأدائها بشــكل ساخر وهو يتلقى ضربات 
بالعصا من أحد المصلين خلفه، فيما يقوم 
جمهــور المشــاهدين بإطــلاق صيحات 

الإعجاب مصحوبة بالتصفيق .

اسطنبول ـ لندن ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال وأحمد المصري:

نقلت صحيفة عن ســفير روســيا لدى 
الأمم المتحــدة أمــس الخميــس قوله إن 
التعليقات التي أدلى بها الرئيس السوري 
بشار الأسد بأنه يريد استعادة السيطرة 
على كامل الأراضي الســورية لا تتسق مع 

آراء روسيا حليفته الرئيسية.
وفــي أول مؤشــر علني علــى وجود 
اختلاف بين وجهتي نظر موسكو ودمشق 
قال ســفير روســيا فيتالي تشوركين إن 
روسيا ساعدت الأسد على تغيير موازين 
الحرب ولذلك فلزاما عليه الآن إتباع الخط 

الروسي والالتزام بمحادثات السلام.
استمرار  بشأن  الأسد  تصريحات  وعن 
القتال في سوريا قال تشوركين في المقابلة 
»في هذه الحالة أعتقد أنه يجب ألا يوجهنا 
ما يقول )الأســد( ولكن مــع كل احترامي 
لتصريحات شــخص رفيــع المنصب مثله 
علينا أن يوجهنا ما يفعله في النهاية... إذا 
ما اتبعت السلطات السورية خطى روسيا 
لحل هــذه الأزمة فلديهــم فرصة للخروج 

منها مع حفظ كرامتهم«.
بأنهــم  موقفــا  اتخــذوا  »إذا  وقــال 
لا يحتاجــون أي وقــف لإطــلاق النــار 
ويحتاجــون لاســتمرار القتــال للنهاية 
سيســتمر  الصراع  هذا  فــإن  وللانتصار 
تخيل  المخيف  ومــن  جدا.  طويلــة  لفترة 

ذلك«.
وقالــت مصــادر من المعارضــة، أمس 
الخميس، إن ألفين علــى الأقل من مقاتلي 

المعارضــة الســورية دخلوا البــلاد مرة 
أخرى مــن تركيا خلال الأســبوع الماضي 
لتعزيز مســلحين يتصدون لهجوم تشنه 
فصائل مســلحة يقودها أكراد ســوريون 

للسيطرة على جزء من الحدود.
التركية  القــوات  أن  المصادر  وأضافت 
ســهلت نقل مقاتلي المعارضــة من جبهة 
لأخرى على مدى عدة ليال، ورافقتهم سرا 
لدى خروجهم من محافظة إدلب السورية 
وسفرهم لمدة أربع ساعات داخل تركيا ثم 
دخولهم ســوريا مرة أخــرى لدعم مدينة 

أعزاز معقل المعارضة في محافظة حلب.
أمريكيون  عسكريون  مسؤولون  وقال 
أمس الخميس إن الولايات المتحدة أبلغت 
روسيا عن مناطق واسعة تعمل فيها قوات 
أمريكية خاصة في شــمال ســوريا حتى 

تحميهم من الضربات الجوية.
ويمثــل التحرك خطوة في التنســيق 
سوريا  في  الروسي  الأمريكي  العســكري 
والذي ســبق وقالت الولايات المتحدة إنه 
يقتصر على الاتفاق على تفادي الحوادث 
فــي الجــو لأن البلدين ينفــذان حملات 

قصف هناك.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
مؤتمر  خــلال  )البنتاغــون(  الأمريكيــة 
صحافــي أمــس »هنــاك مســاع لحماية 
سلامة أفرادنا من خطر الضربات الجوية 
الروســية وهذه الخطــوات اتخذت وتم 

احترامها حتى الآن«.
وتابع قوله »نحن نحمي سلامة الجنود 

الأمريكيين المعرضين للخطر«.
إلــى ذلــك نشــرت وكالــة »رويترز« 
الإرهابية  المنظمات  تصنف  قائمة  مسودة 
تضم أسماء 163 جماعة يعمل الكثير منها 

في العراق وكذلك ســوريا، يعود تاريخها 
إلى 18 كانــون الاول/ ديســمبر الماضي. 
واتفقت أغلب الدول المشــاركة في العملية 
السياســية في ســوريا مع تصنيف الأمم 
الإســلامية«  »الدولة  لتنظيــم  المتحــدة 

و»جبهة النصرة« كجماعات إرهابية.
وأظهرت مســودة القائمة التي اطلعت 

عليها »القــدس العربي« تضاربا كبيرا في 
الآراء بين الدول. وتحتــوي القائمة على 
خانتين للتصنيف باللــون الأحمر منظمة 
إرهابيــة واللون الأرجوانــي للجماعات 
التــي توجــد حاجــة لإجــراء المزيد من 

النقاش بشأنها.
»الحرس  وضع  على  اتفقتا  وقطر  مصر 

الثــوري الإيراني« على قائمــة المنظمات 
الإرهابية، فيما لم تصفه بذلك ولا دولة في 
القائمة. ووضعت مصــر »فيلق القدس« ـ 
المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس 
الثوري الإيراني، فيمــا لم تضع ولا دولة 
في القائمة باســتثناء قطــر »حزب الله« 

اللبناني كمنظمة إرهابية.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

الفلســطينية إزاء إمكانية  وسط شكوك الفصائل 
حل القضايا العالقة بينهما، يعــود وفدا حركتي فتح 
وحماس يــوم الاثنين المقبل، حســب الاتفــاق، إلى 
العملي«  »التصور  لمتابعة  الدوحة،  القطرية  العاصمة 

الذي توصلا إليه قبل أسبوعين.
وأشــار مســؤولون في هــذه الفصائــل إلى أن 
»عوامــل التفجير« التي كانت حاضــرة في اللقاءات 

والاتفاقيات الســابقة لا تزال حاضــرة في »التصور 
العملي« للمصالحة.

ففي غــزة بحثت حركة حماس مــع وفد من حركة 
الجهاد الإســلامي، نتائج حوارات الدوحة الأخيرة. 
وقال داود شــهاب الناطق باســم الجهاد لـ »القدس 
العربي«، إن المطلوب هو الذهــاب في هذا الوقت إلى 
تطبيــق اتفاق المصالحــة الموقع من جميــع الفصائل 
الفلسطينية في القاهرة عام 2011، وإنه لا داعي لمزيد 
مــن الاتفاقيات للابتعاد عن »خلــق ازدواجية« تؤثر 

على عجلة المصالحة، كما ترى الجهاد الإسلامي.
وقال طــلال أبو ظريفــة عضو المكتب السياســي 

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريحات 
لـ »القدس العربي«، إن حركــة فتح أطلعت الفصائل 
الفلسطينية في رام الله على نتائج حوارات الدوحة.

ولــم يبد أبو ظريفــة تفــاؤلا إزاء إمكانية حدوث 
اختراقــات في الجولــة القادمة، خاصــة أن »عوامل 
التفجيــر« بين الطرفــين لا تزال قائمــة، وأهمها عدم 
الاتفاق على ملف الموظفين، أو مكان حماس في منظمة 
التحريــر، وطريقة إجــراء الانتخابات، واســتعداد 
حماس لهذه الانتخابات. وأشــار إلى أن الأمور على 
الأرجــح ذاهبة إلى ما كانت عليه ســابقا، بعدم قدرة 

الطرفين على الوصول إلى اتفاق.

ويوضح أن ما جرى بحثــه في »التصور العملي«، 
هو تشــكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات كاملة 
في غزة والضفة الغربية وتشــرف على إعادة توحيد 
لإجراء  الظــروف  تهيئة  علــى  وتعمل  المؤسســات، 

الانتخابات.
على الصعيد الميداني أصيب فلسطينيان برصاص 
مســتوطن بعد طعنهما مســتوطنين قتــل أحدهما، 
في ســوبرماركت رامي ليفي قرب مســتوطنة شاعر 
بنيامين، شــرق مدينـــــــة رام الله وســط الضفة 

الغربية.
)تفاصيل ص 6 و7(

الجزائر ـ »القدس العربي« من كمال زايت:
صنعــت الجماهيــر الجزائريــة التــي حضــرت 
المبــاراة الوديــة بين المنتخــب الجزائــري الأولمبي 
ونظيره الفلســطيني الحــدث، فالمبــاراة التي أعلن 
عنها منذ أيام أخذت طابعاً مختلفــاً عن كل المباريات 
الودية والرســمية التي لعبتهــا المنتخبات الوطنية 
الى  الدعوة  التــي وجهــت  الجزائرية، فالســلطات 
المنتخب الفلســطيني أرادته حفلًا أخويــاً تضامنياً، 
لكن الجماهيــر ذهبت أبعد من ذلك، ورســمت صوراً 

ومشاهد أفرحت الفريق الضيف، وحيّرت الكثيرين.
الجميع كان يعلم أن المنتخب الفلســطيني سيلعب 

أمام جمهور مضياف سيصفق له ولا يمارس عليه أي 
ضغط، لكــن الأمور ذهبت أبعد مــن ذلك، فالجماهير 
اســتجابت بقوة لنداء الســلطات لحضــور المباراة 
التي اســتضافها ملعب »5 يوليو« في العاصمة، وكان 
الدخول إليهــا مجانياً، ولكن حتى لــو كان الدخول 
إلــى الملعب بمقابــل مالي مــا كانت تلــك الجماهير 
لتتوانى في الذهــاب، إذ تحول حضــور المباراة في 
نظر الكثيرين إلى تعبير عن مســاندة الفلســطينيين 
العادلة، الأمر الذي جعل الملعب يســتقبل  وقضيتهم 
عائلات جاءت لحضور وكسر »تابو« احتكار الرجال 

للملاعب.
المفاجأة بدأت عند عزف النشــيدين الوطنيين، إذ 

صدم الكثيرون بــأن جزءا من الجمهــور صفّر أثناء 
عزف النشــيد الوطني الجزائري، وهو ما فتح الباب 
لتساؤل واســتنكار ومحاولة فهم ما جرى، هل الأمر 
يتعلق برغبة بعــض الجماهير إعطــاء الانطباع أن 
المنتخب الفلســطيني يلعب فعلًا فــوق أرضه؟ أم أنه 
تعبير عن ســخط الجماهير تجاه الأوضاع الحالية؟ 
ليبقى النقاش متواصلًا والجدل مســتمراً حول هذه 

الظاهرة.
المنتخب الفلسطيني الذي كان يعلم أنه سيلعب من 
دون ضغوط تفاجأ بالجماهير الجزائرية تسانده هو 
على حساب منتخب بلادها، بدليل أنها كانت تتجاوب 
مع الهجمات التــي كان يقودها المنتخب الضيف الذي 

وجد نفســه صاحب الأرض والجمهور، وسط حيرة 
المنتخب الأولمبي الجزائري الذي فوجئ بالصفير كلما 
اقترب من منطقة عمليات المنتخب الفلسطيني، الذي 
تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي انفجرت 
مدرجات ملعــب 5 يوليو فرحاً به، إلــى درجة أن من 
ســمع ذلك اعتقد لأول وهلة أن المنتخب الجزائري هو 

من سجل.
وانتهت المباراة في أجــواء أخوية، إذ أعرب لاعبو 
المنتخــب الفلســطيني، الذين أكدوا أنهــم لم يجدوا 
حفاوة مماثلة فــي أي بلد عربي، وأنهــا المرة الأولى 
التي يلعبون فيها أمام جمهور ناصرهم على حســاب 

منتخب بلاده.

الرباط ـ »القدس العربي«:
 أثــارت دعوة وجههــا العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس للرئيــس المصري 
المغرب  لزيــارة  السيســي  الفتــاح  عبد 
مجموعة من ردود الفعل المغربية، وتعالت 
وأنشــئت  للزيارة،  الرافضــة  الأصوات 
عريضــة إلكترونية موجهة إلــى الدولة 
المغربيــة تحت عنوان »نرفض اســتقبال 

المجرم عبد الفتاح السيسي في المغرب«.
وقالت مصادر رسمية مصرية إن صلاح 
الدين مزوار وزير الخارجية المغربي سلم 
في القاهرة دعوة من الملك محمد السادس 

للرئيس السيسي لزيارة المغرب.
اســتقبال  أن  العريضــة  واعتبــرت 

بمثابة  ســيكون  المغــرب  في  السيســي 
»التطبيع مع السيســي ومع نظامه المجرم 
ذاته  حد  فــي  قتلا  وســيكون  والدموي، 
للشــعب المصري الــذي نتقاســم وإياه 
طموحنــا إلى أوطــان ســماؤها الحرية 

وأرضها الكرامة والعدالة الاجتماعية«.
بثها  التــي  العريضة  نــص  في  وجاء 
موقع هســبرس »منذ الانقلاب الذي قاده 
عبد الفتاح السيســي فــي مصر، انخرط 
هو ونظامه الدموي في مسلسل من القمع 
إزاء  والاعتقالات والقـــــتل بدم بــارد، 
والحقوقيين،  الصحافيين  وإزاء  الشــعب 
ضاربــا بعــرض الحائــط كل المواثيــق 
أبشع  والقوانين ومنتهكا قيم الإنســانية 

انتهاك«.

بغداد - »القدس العربي«: 

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، 
أمــس الخميس، إحالتها نائبين ســابقين 
لرئيــس الوزراء حيــدر العبــادي، إلى 
العسكري  للمكتب  الســابق  المدير  جانب 
لرئيس الحكومة الســابق، نوري المالكي، 
وأمــين بغــداد الســابق )يعين مــن قبل 
مجلس الوزراء بدرجة وزير( إلى القضاء 
بتهم »الكســب غير المشروع والاستغلال 

الوظيفي«.
وقالــت الهيئة فــي بيان لهــا، أمس، 
إنه »تمت إحالة بهــاء الأعرجي، وصالح 
المطلــك، نائبــي رئيس الــوزراء، حيدر 
العبــادي، والفريق أول فاروق الأعرجي، 
المدير الســابق للمكتب العسكري لرئيس 
ونعيم  المالكي،  نوري  الســابق،  الوزراء 
عبعــوب، أمين العاصمة بغداد الســابق، 
»الإحالة  أن  موضحــة  القضــاء«،  إلــى 
جاءت بناء على تهم الكسب غير المشروع 

واستغلال المنصب الوظيفي«. 
لجنة  عضــو  حميــدي،  محمد  وقــال 
النزاهــة )جهــة رقابــة تشــريعية( في 
التي  »القضايــا  إن  العراقــي،  البرلمــان 
أحيــل إليها بهاء الأعرجــــــي، وصالح 
ونعيم  الأعرجـــي،  وفـــــاروق  المطلك، 
عبعــوب، إلــى القضاء، تتعلــق بقضايا 
متعــددة خاصة باســــــتغلال الوظيفة 
لتحقيق كسب غير مشــــــروع«، مشيرا 
الــذي اتخذتــه هيئة  إلــى أن »الإجراء 
النزاهة يتماشى مع تأكيدات الحــــكومة 
لمحاربة  ســيخصص  الحالي  العــام  بأن 

الفساد«. 
النــــــزاهة  هيــــــئة  وأعلنــــــت 
العامة في آب/أغسطس الماضي عن إحالة 
ألفين و171 مســـؤولًا رفيـــعاً، بينهم 13 
وزيـــــراً ومن هم بدرجتــه، إلى محاكم 
الجنــح والفســاد، كاشـــــفةً أن وزراء 
الدفــاع والتجــارة والكهربــاء، والنقل 
الســابقين، من بين المطلوبين للســلطات 

القضائية. 

■ واشــنطن ـ رويترز: قــال الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، أمس الخميس، إنه 
ســيزور كوبا يومي 21 و22 آذار/ مارس، 
في  كاسترو،  راؤول  برئيســها  وسيلتقي 
أول زيارة رئاسية أمريكية لكوبا منذ نحو 
90 عاما، فيما بدأت العلاقات بين العدوين 

السابقين في التحسن.
وكتــب أوباما في تغريــدة على تويتر 
»الشهر المقبل سأســافر إلى كوبا لتعزيز 
تقدمنا وجهودنا التي من شــأنها تحسين 

حياة الشعب الكوبي«.

وأضــاف أن الولايــات المتحــدة رغم 
خلافاتها المســتمرة مع كوبا فإنها حققت 
تقدمــا مهما فــي تطبـــــيع العلاقات مع 
الحرب  حقبــة  مــــن  الســابقة  عدوتها 
مفاجئ  بشكل  الدولتان  وأعلنت  الباردة. 
أنهما   2014 ديســمبر  الأول/  كانــون  في 
ســتتخذان خطــوات لإعــادة العلاقات 

بينهما.
وكتب أوباما »قبل )14( شــهرا أعلنت 
أننا ســنبدأ في تطبيع العلاقات مع كوبا، 

ولقد حققنا بالفعل تقدما ملموسا«.

القاهرة - »القدس العربي«:
المصرية،  الجمهورية  رئاســة  أصدرت 
أمــس، قرارا بعــزل أربعة قضــاة بتهمة 
تأســيس حركة »قضاة مــن أجل مصر« 
لدعــم جماعة الإخــوان، مقابل تمويلات 
كانوا يحصلون عليها، وإحالة قاض آخر 
بالقضاء العادي لوظيفة إدارية اســتنادا 

لأحكام ضدهم من مجالس التأديب. وذكر 
مصدر قضائي في تصريح له: »أن القضاة 
المعزولين كونوا جماعة تسمى »قضاة من 
أجل مصــر« بالمخالفة لأحــكام القانون، 
وتلقــوا تمويــلات من جماعــة الإخوان 
المســلمين وحصلــوا على منافــع مادية 
وامتيازات عينية مقابل المســاس بسمعة 

ونزاهة القضاء المصري«.

163 تنظيما على مسودة قائمة »الإرهاب«... وتركيا تسمح بانتقال آلاف المقاتلين إلى أعزاز

سفير موسكو في الأمم المتحدة: على الأسد الالتزام بالأجندة الروسية

إصابة فلسطينيين بجروح بالغة بعد طعن مستوطنين ومقتل أحدهما شرق رام الله

لقاء ثان لفتح وحماس في الدوحة الاثنين المقبل

في مباراة ودّية تاريخية فاز بها »الفدائي«

الجمهور الجزائري ناصر المنتخب الفلسطيني على حساب فريق بلاده!

دعوة السيسي لزيارة المغرب تثير ردود فعل غاضبة 

مقاتلات تركية تقصف مواقع للأكراد في شمال العراق

إحالة نائبي العبادي السابقين ومدير مكتب 
المالكي العسكري إلى القضاء بتهم الفساد

زيارة أوباما لكوبا الشهر المقبل ستكون 
الأولى لرئيس أمريكي منذ 90 عاما

مصر: عزل أربعة قضاة بتهمة
»تأسيس حركة مؤيدة للإخوان«
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عنصر من مقاتلي »قوات سوريا الديمقراطية« داخل آلية عسكرية قرب مدينة الحسكة أمس

إعلان روسي يحذر: »التدخين 
يقتل أكثر من أوباما«

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: »التدخين 
يقتل أكثر من أوباما« إعلان يحذر من مخاطر 
التدخين على الصحة انتشــر بشــكل واسع 
على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، 
وذلك ضمــن حملة شرســة ضــد الرئيس 

الامريكي باراك أوباما تتهمه بقتل الآلاف.
البريطانية  »الغارديان«  صحيفة  وذكرت 
في تقرير لها من موســكو أن عضو البرلمان 
الروســي ديمتري غودكــوف وضع صورة 
على صفحته في »فيسبوك« للإعلان الضخم 
الموجود عند موقــف للباصات في العاصمة 
موســكو ويقول »التدخين يقتل اعداداً أكبر 
من أوباما، رغم انــه قتل العديد والعديد من 
البشر«، ويحمل الإعلان صورة لأوباما وهو 
يدخن آخر جزء من الســيجارة، ويحذر »لا 
العضو  غودكوف  وعلــق  أوباما«.  مثل  تكن 
الوحيــد الذي يمثــل المعارضــة الليبرالية 
في البرلمــان »إنه من المعيب نشــر مثل هذه 
الصور في العاصمة موسكو». وفي الأسبوع 
الماضي، تم إرســال شــريط فيديو إلى الأمم 
المتحــدة يصور طالبا روســيا يدعو لمعاقبة 

أوباما لتسببه في إزهاق آلاف الارواح.
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من القوات العراقية يمشطون المناطق التي استردوها من تنظيم »الدولة« في الرمادي

أربيل ـ بغداد

 »القدس العربي«:

 أوضحــت الحكومــة العراقيــة آلية 
تسليم حكومة بغداد رواتب الإقليم مقابل 
تســليم موارد بيع نفط شــمال العراق، 
في وقــت عبرت فيه حكومــة الإقليم عن 
تفاؤلها بتقارب مواقف الأحزاب الكردية، 
بالتزامن مع وقوع انفجار أمام مقر حركة 

التغيير في السليمانية. 
فقــد أكد المتحدث الرســمي باســم 
الحديثي  سعد  العراقي  الوزراء  رئيس 
الإقليم لن  تأمــن رواتب موظفــي  ان 
يتم إلا إذا ســدد الإقليم مــا بذمته من 
إيــرادات نفطية. وأشــار الحديثي في 
»رئيــس  ان  صحافيــة،  تصريحــات 
الوزراء حيــدر العبادي اكد بالقول إذا 
نفط  بتصدير  الإقليــم  حكومة  التزمت 
كركــوك ونفط الإقليم لمصلحة شــركة 
»سومو« وتم إيداع عوائد النفط المصدر 
في حســاب الحكومة الاتحادية عندها 
ســنقوم بتأمن رواتب موظفي الإقليم 
بعد إجراء التدقيــق والتحقق من هذه 

الأرقام المثبتة لهم«. 
بالتزام  مرتبط  »الأمر  ان  إلى  واشار 
الموازنة  متقابل بن الحكوميــن بنص 
ان  إلا   ،2014 ـ   2015 لعــام  العامــة 
»حكومة الإقليم لــم تطبق هذا الاتفاق 

يعنــي إلا بشــكل جزئي خلال ســتة 
واستدرك   .2015 لعام  الأولى  الأشــهر 
قائلا »الآن العــرض الذي قدمه رئيس 
التــزام حكومة  انــه في حال  الوزراء 
الإقليم بتصدير النفط لمصلحة الحكومة 
الاتحادية وفي المقابل ستقوم الحكومة 
الاتحادية بتأمن رواتب موظفي الإقليم 
ولكن بعد إجراء التدقيق بأعداد هولاء 

الموظفن«.
قد  كردســتان  إقليم  حكومة  وكانت 
العبادي  أعلنت موافقتها علــى مقترح 
بدفــع رواتــب موظفي الإقليــم مقابل 
تسليم عائدات النفط المصدر من الإقليم 

إلى بغداد. 
المستشــار  أكد  أخــرى،  جهة  ومن 
كفــاح  الإقليــم  لرئيــس  الإعلامــي 
 « أن  العربــي«  لـ»القــدس  محمــود 
لجنة التنسيق المشــكلة عقب اجتماع 
رئيــس الإقليم مســعود بارزاني مع 
الأحزاب الكردية مؤخرا، قد تم منحها 
صلاحيات واســعة  للاتصال مع باقي 
مع  لقــاءات  أجرت  حيــث  الأحزاب، 
التغيير )كــوران( والجماعة  حركــة 
الإســلامية والأحزاب الأخرى، بهدف 
حول  وتفاهمات  اتفــاق  إلى  التوصل 
القضايا المتعلقة بالإقليم التي ســيتم 
بحثها في اللقاء القــادم بن بارزاني 

والأحزاب الكردية.
وأشار إلى أنه في ضوء لقاءات لجنة 

الاجتماع  موعد  تحديد  سيتم  التنسيق 
المقبــل، معبرا عن تفاؤلــه في حصول 
تقارب بن مواقف الأحزاب لأن لا خيار 
أمامهــا غير الاتفــاق لمواجهة الظروف 
الصعبة التي تمر بكردســتان ســواء 
الحرب ضد تنظيــم »داعش« الإرهابي 
أو مواجهة الأزمــة المالية، وأن الجميع 
في قارب واحــد، المعارضة والموالاة«، 

حسب قوله.  
وفــي التطــورات الأمنيــة، أعلــن 
مصدر امني في محافظة الســليمانية، 
الأربعــاء، بأن عبوة ناســفة انفجرت 

امام مقر حركة التغيير في المحافظة.
وأشــارت المصــادر ان انفجارا وقع 
مســاء يوم الأربعاء، أمــام مقر حركة 
على  جمجمــال،  قضــاء  في  التغييــر 
الطريــق الرئيســي بــن )كركــوك ـ 
السليمانية(، مرجحا ان يكون التفجير 

ناجما  عن انفجار عبوة ناسفة. 
واضافــت انه لــم تقع خســائر في 
الأرواح وإنما بعض الخســائر المادية، 
وان »قوة أمنيــة طوقت مكان الحادث، 
ملابســاته  لمعرفة  تحقيقــا  وفتحــت 

والجهة التي تقف وراءه.
)كوران(  التغييــر  حركــة  وتعتبر 
في  الرئيســية  السياســية  القوى  من 
وقعت  وقــد  الســليمانية،  محافظــة 
خلافــات حــادة بينها وبــن الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني الذي اتهمها 

التي وقعت  التظاهرات  بالوقوف وراء 
أواخر العــام الماضي ضــد مقراته في 
السليمانية، حيث نجم عن ذلك الخلاف 
يوســف  الإقليم  برلمان  رئيــس  إبعاد 
التغيير  حركة  من  وزراء  وأربعة  محمد 

عن الحكومة. 
وفي شــأن آخر، أفاد مدير العلاقات 
العامة بن إقليم كردســتان وجمهورية 
إيران عبــد الله آكــري أمس الخميس 
ان إيــران لم تفرج عــن المعتقلن الكرد 
العراقين خلال عمليات تبادل السجناء 

التي جرت ولمرات عدة بن البلدين.
وذكر في تصريح، أن طهران وبغداد 
كانتــا قد اتفقتا ســابقاً علــى عمليات 
تبادل للسجناء بن البلدين، وقد التزم 
العراق بذلك الاتفاق، وســلمت حكومة 
الإقليم 96 ســجينا إيرانيا إلى بلدهم، 
ولكــن إيران لــم تقم بإطلاق ســراح 
عراقين ســجناء لديها بينهــم أكراد، 

وذلك رغم المطالبات المتكررة لها. 
وأشــار آكــري أنه كان فــي الإقليم 
وحده 150 مداناً إيرانياً بقضايا حيازة 

مواد مخدرة بمختلف الأنواع.
وتابــع ان حكومة إقليم كردســتان 
قد ســلمت 96 مداناً كانــوا مودعن في 
سجون الإقليم إلى الحكومة الإيرانية، 
ونحن بانتظار تسليم 11 معتقلا كرديا 
عراقياً والذين لا يزال الجانب الإيراني 

يحتفظ بهم إلى الآن.

حكومة العبادي تكرر مقترح النفط مقابل رواتب الإقليم وتحركات
 لتقريب الأحزاب الكردية... وانفجار أمام مقر حركة التغيير

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي : 

شــهدت منطقــة الكرادة الشــرقية 
وسط العاصمة العراقية حادثن، أمس، 
إلــى جرائم أخرى فــي مناطق  إضافة 
متفرقة ضمن تصاعد سلســلة الجرائم 
التــي ترتكبها جماعات مســلحة وأدت 

إلى سقوط العديد من الضحايا. 
مســاء  الأمنية  المصادر  أعلنــت  فقد 
يرتدون  مجهولن  مسلحن  أن  الأربعاء 
زيا عســكريا هاجمــوا  منــزلا يقطنه 
منتســبان فــي الشــرطة الاتحاديــة 
عبد  حســينية  شــارع  في  وقتلوهمــا 
الرسول علي في شــارع الكرادة وسط 

بغداد. 
وأكــدت المصادر أن القــوات الأمنية 
لاحقت العصابة المنفذة لعملية الاغتيال، 
وتمكنت مــن إلقاء القبــض على أربعة 
منهم في شــارع الســعدون القريب من 
الكرادة، بعد مطاردة بينهم، مشيرة إلى 
ان الشــرطة قامت بنقل جثتي القتيلن 
إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا 

بالحادث. 
ومــن جهة أخــرى، ذكــرت المصادر 
أيضا،  الأربعاء  يــوم  العراقية،  الأمنية 
أن قوة أمنية اعتقلت عددا من المسلحن 
يرتدون الزي العســكري قاموا بسرقة 

معرض للسيارات وقتلوا شرطيا.

وأفادت المصادر أن مجموعة مسلحة 
العســكري  الزي  عناصرهــا  يرتــدي 
ويستقلون سيارات دفع رباعي اقتحموا 
العرصات  منطقة  في  للسيارات  معرضا 
وسط بغداد وسرقوا منه سيارة حديثة 
واســتولوا على مبلغ من المال ثم لاذوا 

بالفرار من منطقة الحادث«.
 واضافت أن » مطاردة واشتباكا وقعا 
بن القوات الأمنية والمجموعة المسلحة، 
ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، 
كما تم اعتقــال أربعة من أفراد المجموعة 

المسلحة«.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
قــد أعلن الكــرادة الشــرقية التجارية 
وســط بغداد، منطقة »منزوعة السلاح 
»، إلا ان وجــود العديــد مــن المقرات 
التابعة للأحزاب والميليشيات المسلحة، 
الكثير من عناصر  وانتشار السلاح بيد 
الحشد الشعبي في المنطقة، جعل تطبيق 
قرار العبادي غير عملي هناك، وأدى إلى 
وقوع الكثير من الاشتباكات المسلحة و 

تصاعد نشاط الجريمة المنظمة.
وفــي الــدورة جنــوب بغــداد قام 
مســلحون مجهولــون يرتــدون الزي 
بايقاف  الخميــس،  أمــس  العســكري 
صاحب شــركة مقــاولات قرب جســر 
السلام في منطقة الدورة، وسرقوا منه 

مبلغ 400 مليون دينار.
المسلحن  أن  الأمنية  المصادر  وذكرت 
لاذوا بالفــرار، فيمــا قامت قــوة أمنية 

بعملية بحث عنهم.
المصادر  أعلنــت  أخــرى،  جهة  ومن 
الأمنية العثور على أربــع جثث لرجال 
أنحــاء متفرقة من  الهوية في  مجهولي 
العاصمــة، حيث عثرت دوريــة تابعة 
للشــرطة على جثة رجل مجهول الهوية 
بــدت عليها آثــار إطلاقــات نارية في 
منطقة الرأس والصدر، ملقاة خلف أحد 
الأســواق في منطقة حي الجهاد غربي 

بغداد.
وعثرت الشــرطة يوم الأربعاء على 
جثتي رجلــن مجهولي الهوية وعليهما 
آثار طعنات سكن، ومرميتن في منطقة 
معزولة في الحســينية شــمال شــرق 

العاصمة بغداد.
كمــا تم العثــور علــى جثــة طالب 
عقب اختطافه هو وشــقيقه على أيدي 
من  عودتهما  أثنــاء  مســلحة  مجموعة 
مدرســتهما التي تقع فــي قضاء المدائن 
جنوبي العاصمــة بغداد، وقد بدت آثار 

إطلاقات نارية في الرأس.
النيابية  الأمنيــة  اللجنــة  وكانــت 
اســتضافت، الثلاثــاء، قائــد عمليات 
الشــمري،  الأمير  عبــد  اللواء  بغــداد 
للاستفســار منه عن الخروقات الأمنية 
وخاصــة حالات الاغتيــالات والخطف 
والســطو المســلح التــي تصاعدت في 
العاصمــة العراقية مؤخــرا، وضرورة 
أن يكون للقوات الأمنية دور في حماية 
المواطن من الجماعات المسلحة المختلفة.  

تصاعد الجريمة في منطقة
 الكرّادة »المنزوعة السلاح«

■ بغداد  ـ رويترز: قال متحدث باسم السلطة القضائية 
إن محكمة عراقية قضت، أمــس الخميس، بإعدام 40 من 
أعضاء تنظيم الدولة الإســامية بعد إدانتهم بقتل مئات 
من الجنود أســرهم التنظيم عندما اجتاح شــمال العراق 

في عام 2014.
وأصبــح ذبــح 1700 جنــدي بعــد فرارهم مــن قاعدة 
عســكرية أمريكية ســابقة خارج مدينة تكريت الشمالية 
رمــزا لوحشــية تنظيــم الدولــة الإســامية وكراهيتــه 

الطائفية للأغلبية الشيعية في الباد.
وأصــدرت محكمة جنايات بغــداد الأحكام اســتنادا 
إلــى ما قــال القاضــي عبــد الســتار البيرقــدار المتحدث 
باســم مجلس القضــاء الأعلى إنها إدانــات في اتهامات 
بالإرهــاب. وبــرأت المحكمة ســاحة ســبعة متهمين وتم 

إطاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة.
واعتقلت قوات الأمن عشــرات المشتبه بهم على خلفية 
عمليــة القتل الجماعي بعد اســتعادة تكريــت من الدولة 
الإســامية العــام الماضــي. وأديــن 24 شــخصا وحكم 
عليهــم بالإعــدام في يوليــو/ تمــوز وينتظــرون قرارات 
بالاســتئناف. وقالــت مصــادر قضائيــة إن هنــاك فــي 

الإجمال أكثر من 600 مشتبه بهم في هذه العملية.
ونــددت منظمــة العفــو الدوليــة ومقرها لنــدن بهذه 
المحاكمــة ووصفتهــا بأنهــا »معيبــة تمامــا«، وأظهرت 

»تجاها فجا للعدالة وحياة البشر«.
وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المحكوم عليهم بالإعدام 
فــي العــراق حتــى الآن هــذا العام ارتفــع إلى نحــو مئة 

شخص.
وقــال البيرقــدار إن جميــع أحــكام الإعــدام تخضــع 
للمراجعــة فــي الاســتئناف. ويكفــل القانــون العراقي 
اســتئنافا تلقائيــا لجميع أحكام الإعدام والســجن مدى 

الحياة حتى لو لم يتقدم المتهم بطلب استئناف.
غيــر أن أحــكام الإعــدام فــي العــراق عادة مــا تصدر 
بعــد محاكمــات قصيرة لا يحظــى فيها المتهمــون بدفاع 
جيد، وكثيــرا ما يتعرضون للتعذيب لــإدلاء باعترافات 

تستخدم بعد ذلك ضدهم.
وتعتبــر تســجيات مصــورة نشــرها تنظيــم الدولة 
الإســامية لقتل مئات الجنود الشيعة ببنادق آلية أعنف 
وأكثــر الأعمــال المنفــردة دمويــة فــي الحــرب الطائفية 

المستعرة منذ عقد بشكل متقطع في العراق. 

العراق: حكم بالإعدام على 40 شخصا 
في اتهامات بقتل جماعي لسجناء

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

انتقلت مظاهر الفوضى والانفلات في العراق 
إلى الملاعــب الرياضية من خــلال تكرار حالات 
والإدارين،  اللاعبن  على  والاعتداءات  الشغب 
أثناء مباريات الدوري الممتــاز لكرة القدم، مما 
حدا باتحاد الكرة إلــى إصدار مجموعة قرارات 
وعقوبــات على النــوادي واللاعبن والجمهور 

معا، دون توقف حوادث الشغب في الملاعب. 
فقــد أفادت مصــادر فــي اللجنــة الأولمبية 
العراقيــة، ان مبــاراة فــي دوري كــرة القدم 
بن ناديــي الديوانيــة وآل بدير فــي محافظة 
الديوانيــة، الثلاثاء الماضي، تحولت إلى معارك 
حقيقية فــي الملعب والشــوارع المحيطة به بعد 
نزول جمهور المشــجعن إلــى الملعب والاعتداء 
بالشتم والضرب على الكادر الإداري واللاعبن 
والصحافين، دون أن تتمكن الشــرطة من منع 

وقوع الحوادث.
وقالت المصادر إن المباراة شــهدت مناوشات 
كلامية من مشجعي الفريقن أعقبتها مشاجرات 
مدرجات  فــي  والحجارة  والكراســي  بالعصي 
الملعب لتنتقل بعدها إلى داخل الملعب بعد نزول 
المشــجعن واعتدائهم على اللاعبــن، مما دفع 

حكم المباراة إلى ايقافها مرتن.
وذكــرت المصــادر في لقــاءات متلفــزة، أن 
اللاعبن والمدربن تعرضوا للضرب والشــتائم 
وهربوا إلى الغــرف الداخلية فــي الملعب، كما 
أن بعضاً من جمهور نــادي الديوانية هرب إلى 
الشوارع ولجأ قســم منهم إلى منازل المواطنن 
لحمايتهم، وســط عجز الشــرطة عــن إيقاف 
الاشتباكات إلا بعد وصول تعزيزات من القوات 
الأمنية، حيث أعلنت قيادة شرطة الديوانية انها 

اعتقلت العشرات من مثيري أعمال الشغب.
وقــد أصيــب أحد لاعبــي فريــق الديوانية 
وعدد من الإدارين، بجروح فضلًا عن اثنن من 

منتسبي الشرطة.
ولم ينج الصحافيون مــن الاعتداءات حيث 
هاجمهم المشــجعون واعتــدوا عليهم وحطموا 
كاميراتهم، علما أن نتيجة المباراة كانت التعادل 

بهدف لكل منهما.   
وحملت المصادر المختلفة عبر لقاءات متلفزة، 
الأجهزة الأمنية في الملعب، مســؤولية الانفلات 
الأمنــي، لتخــاذل عناصرها عــن أداء واجبها 

بحفظ الأمــن وحمايــة الجميع وفــرض هيبة 
القانون في الملعب. 

أصدر  القــدم،  لكرة  العراقي  الاتحــاد  وكان 
سلســلة قــرارات عقابية بســبب تجــاوزات 
العراقية  الملاعب  بعــض  في  وقعت  واعتداءات 
مؤخرا، حيث أصدرت لجنــة الانضباط قرارات 
الوســط  نفط  ونادي  المنتخب  لاعــب  بحرمان 
كرار جاســم من اللعب إلى نهاية المرحلة الثانية 
من الــدوري العراقي مع غرامة مالية بـ 5 ملاين 
دينار، وذلك عقب اشتباكات بينه وبن مشجعن 
نزلوا إلى الملعب أثناء المباراة، إضافة إلى تجاوز 

كرار على حكم المباراة.
وذكر بيــان الاتحــاد ان »لجنــة الانضباط 
في اتحاد الكرة عقدت اجتماعا طارئا لمناقشــة 
الأحداث التي شــهدتها مباريات الدوري الممتاز 
في الجولتن الماضيتــن« وقررت اعتماد نتيجة 
مباراة نفط الوســط والســماوة والتي انتهت 
بفــوز الأول بهــدف من دون رد لتســرع الحكم 
الدولي واثق محمد فــي إنهاء المباراة، وحرمان 
جمهور السماوة من مرافقة فريقه لمباراة واحدة 
وتوجيه انذار نهائي في حالة تكرار دخوله إلى 

الملعب وتغريمه بمبلغ 5 ملاين دينار«.
كما قررت اللجنــة توجيه إنذار نهائي لإدارة 
نادي الشرطة لدخول جماهيره أرض الميدان في 
مباراته أمام زاخو وغرامة مالية بمبلغ 5 ملاين 
دينــار، وحرمان مدرب الشــرطة قحطان جثير 
من مرافقــة فريقه مباراة واحــدة بعد تجاوزه 
على الطاقم التحكيمــي وغرامة بمليوني دينار 
وتوجيه إنذار نهائي للمدرب المساعد غالب عبد 
الحسن وأحمد جمعة لاعتراضهما المستمر على 

الحكام، وعدم الســماح لرئيس الهيئة الإدارية 
النجف خضيــر عبــاس بالوجود في  لنــادي 
المنطقة الفنية حتى نهاية المرحلة الثانية وغرامة 
مالية قدرها مليونا دينــار لتجاوزه على الحكم 
الرابع. وبشأن مباراة الشــرطة وزاخو، قررت 
اللجنة توجيه إنذار نهائي إلى إدارة الشــرطة 
لدخول جماهيرهــا أرض الملعب مع غرامة مالية 
قدرها 5 ملاين دينار، وإيقاف مدير فريق زاخو 
طه حكيم حتــى نهاية الموســم لدخوله ميدان 
اللعب وتصريحاته ضد اتحاد الكرة في وسائل 

الإعلام.
وصرح عضــو اتحــاد الكرة يحيى كــريم، أن 
»بعــض إدارات الأنديــة ومــن خــلال انفعالات 
تؤجج  من  هي  الإعلاميــة  وتصريحاتهم  أعضائها 
الجمهور وتدفعه لإحداث الشــغب أثناء مباريات 
الدوري الممتاز بكــرة القدم«، مبينــا أن »الاتحاد 
ليس لديه ســوى إصدار العقوبــات من قبل لجنة 

الانضباط ووفق القوانن«.
وأضاف لوســائل الإعلام، أنه »فــي حال عدم 
تأثير العقوبات في ردع أعمال الشــغب فسيضطر 

الاتحاد لإقامة مباريات الدوري بدون جمهور«. 
ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ســبق 
أن أصدر قــرارا بمنع إقامة المباريات والبطولات 
الدوليــة فــي العراق بســبب الوضــع الأمني 
والفوضــى في مدنــه. وكانت هنــاك محاولات 
لإعادة النشــاطات الدولية إلــى ملاعبه، إلا أن 
المتابعــن يســتبعدون أن يجازف أحــد الفرق 
الدولية بالحضــور واللعب في العراق وســط 
الفوضى والانفلات الســائد فيــه، وعدم قدرة 
السلطات على السيطرة على جمهور المشجعن. 

فوضى الملاعب في العراق تهدد
 بإقامة الدوري بلا جمهور

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

مــن  شــريطا  الســودانيون  اســتعاد 
تصريحــات المســؤولن وهــم يســيئون 
للشــعب الســودان، وذلك عقــب تصريح 
لمســاعد الرئيس الســوداني قال فيه إنهم 
عندمــا جــاؤوا للحكم كان الســودانيون 
الفقر  على  دلالة  )الصابونة(،  يتقاســمون 

الشديد!..
وتسبب هذا الحديث في استعادة العديد 
من التصريحات السابقة لبعض المسؤولن، 
الحاج  السابق  الرئيس  نائب  حديث  ومنها 
لم  قبل)الإنقاذ(  الســوداني  أنّ  وقوله  آدم 
وزير  حديث  وكذلك  )قميصن(.  يمتلك  يكن 
الاستثمار السابق مصطفى عثمان اسماعيل 
بأنّ أفراد  الشــعب الســوداني كانوا قبل 

مجيء هذه الحكومة )شحادين(..!
وتطرقــت التعليقــات لحديث البشــير 
نفسه عندما ادّعى أن السودانين في عهده 
أصبحوا يتناولون وجبــات عصرية وقال 
بصريح العبــارة: »اتحدى أي زول ســمع 

بالهوت دوق قبل الإنقاذ«...!
الشــهيرة  العبارة  الناشــطون  وتداول 
للطيب صالح »من أين أتــى هؤلاء؟ والتي 
جــاءت ضمن مقــال يقول فيــه أنّ صفات 
قادة انقلاب الإنقاذ لا تشــبه قيم الشــعب 

السوداني«. 
وأرجع الدكتور عصمت محمود، المحاضر 
فــي جامعة الخرطــوم هــذه التصريحات 
لمفهوم )الإســقاط في علــم النفس( والذي 
يشــير إلى حالة دفاعية ينســب فيها الفرد 
عيوبه إلــى الآخرين حتى يبرىء نفســه 
ويصل إلى أن هؤلاء المســؤولن يمارسون 

)الإسقاط(. 

استنكار واسع لحديث مساعد البشير عن
»تقاسم السودانيين للصابونة قبل حكومة الإنقاذ«  

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور عن إنسلاخ 
)5( آلاف مــن حاملي الســلاح فــي منطقة جبل 
مرة  بكامل عتادهم الحربــي وانضمامهم لعملية 
السلام، لكن ناشــطن قالوا إن الرقم أقل من )3( 

آلاف مقاتل.
وأوضح جعفر عبدالحكم والي وسط دارفور ـ 
في تصريحات صحافية ـ أنهم في  حكومة ولايته 
والحكومــة المركزية فــي الخرطــوم ـ ملتزمون 
بتوفير سبل الاســتقرار لكل العائدين، ليندمجوا 
في عملية الســلام. وأضاف أن هذه العودة نتاج 
الســلاح  حاملي  لإقناع  حكومته  بذلتهــا  لجهود 

بعدم جدوى الحرب.
 وقال مصدر دارفوري، طلب عدم ذكر اســمه، 
إن حركــة عبد الواحد تعرضــت لهزائم متلاحقة 
في الفتــرة الأخيــرة، وفقدت مناطــق مهمة في 
جبــل مرة، لكنها لم تعتــرف بذلك وظلت تمارس 
تعتيما وتضليلا في مواقــع المقاتلن وفي الإعلام 
الخارجي. وأشار إلى أن الحديث عن وجود أعداد 
كبيرة من أنصار عبد الواحد في الجبل أو حتى في 

معســكرات النازحن يصبح من أجل الاســتهلاك 
السياسي فقط.

وقال المصدر إن تعنّت عبد الواحد في الدخول 
في مفاوضات مــع الحكومة، جعل المجتمع الدولي 
الســودانية الضــوء الأخضر  يعطــي الحكومة 
للقضاء عليه بغض الطــرف عن الانتهاكات التي 
تقع ضد المدنين. وأشــار إلى أن النتيجة الآن هي 
تقدم كبير للقــوات الحكومية، نتجت عنه أوضاع 
إنســانية في غاية الســوء يجابهها الفارون من 

المعارك التي تدور في الجبل. 
وكانــت حكومة ولاية وســط دارفــور أعلنت 
في الشهر الماضي أنها اســتطاعت  تحرير الجزء 
الأكبر من مناطق جبل مرة مــن التمرد. وأضافت 
في تقارير لها أن المواطنن عادوا لممارسة نشاطهم 

الزراعي والتجاري، بشكل طبيعي.
وعلى صعيــد آخر، رفض عبــد الواحد محمد 
نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان المتمردة 
في دارفور المشــاركة في الملتقى التشــاوري في 
أديس أبابا والذي دعت إليه الوســاطة الإفريقية 
بمشــاركة الحركــة الشــعبية شــمال وحركات 
دارفورية أخرى، ووضع عدة شــروط للمشاركة 

المدنين، وبســط  من بينهــا وقــف اســتهداف 
الحريات العامة وبناء دولة المواطنة.

وفي السابع عشر من الشــهر الماضي، أعربت 
بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور) 
اليوناميد( عن بالغ قلقها إزاء القتال المستمر بن 
القوات الحكومية والحركات المســلحة في منطقة 
جبل مرة، وسط دارفور، بالقرب من موقع البعثة 

الميداني في نرتيتي.
العاشــر  في  الســودانية  الحكومة  وأعلنــت 
التمرد فــي دارفور<  من الشــهر الجاري انتهاء 
واعتــرف عبد الواحــد محمد نــور بهزيمته بعد 
حصار قواته قرابة الشــهر، واتهم الحكومة بأنها 
اســتخدمت 25 طائرة انتينوف وسوخوي وميغ 
و ألف سيارة دفع رباعي وناقلات جنود مصفحة 
ودبابات وراجمات وقوات خيالة ومشاة وشنت 

هجوما مستمرا على قواته من ثمانية محاور.
وعلــى ضوء هــذه الأحــداث طالــب الخبير 
المستقل لحقوق الإنســان في السودان أريستيد 
نوســن أمس بوقف فوري للقتــال في جبل مرة، 
مشيرا إلى أنه تســبب في تشريد عشرات الآلاف 

من المدنين.

انضمام متمردين من جبل مرة بكامل
سلاحهم إلى الحكومة السودانية

ابراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني<

فوضى في الماعب العراقية
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

على  الســيطرة  في  الغموض  اســتمر 
الســوق المصرفية مع تواصل ارتفاع سعر 
جنيهات،    التســعة  حاجز  فــوق  الدولار 
عن  المصري  المركــزي  البنك  أعلــن  بينما 
إغلاق أربع شــركات صرافة بشكل نهائي 
محاولة  فــي  المزيد  إغــلاق  إمكانيــة  مع 

لاحتواء الزيادة في سعر الدولار.
وصرح مصدر في ســوق الصرافة أنه 
صرافة  شــركات  ست  إغلاق  المتوقع  »من 
أخــرى، اذ أن المعلومات التــي لدينا تفيد 
بأن هناك قائمة أسماء عشر شركات سيتم 
إغلاقها نهائيا.. وتم إغلاق أربع شــركات 

منها حتى الآن«.
وذكر أن الإغلاق جاء بسبب ما وصف 
ومخالفات  العملات  أسعار  في  »بالتلاعب 
ماليــة أخــرى«، لكــن مصــدرا آخر في 
السوق، قال »إن عددا كبيرا من الشركات 
يدرس جديا تقديم طلبــات إيقاف مؤقت 
لشركاتهم خوفا من الشطب نهائيا، وسط 
استمرار الحملات الأمنية على الشركات«.

ومن جانب آخــر، أعلن تجار الســلع 
الغذائية إن الغذاء من أكثر الســلع تأثراً 
اســتيراد  ظل  في  الدولار  ســعر  بارتفاع 
أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة، أهمها 
القمح والســكر والزيــوت، بجانب المواد 
الخام التي تدخل في السلع الغذائية التي 
سيكون لها تأثير كبير بسبب ارتفاع سعر 

الدولار.
أزمة  أن  وتجــار  مســتوردون  وأكــد 
الدولار أثرت على أســعار السلع الغذائية 
بين  تراوحت  بمعــدلات  مؤخراً  وارتفعت 
من 10 و20٪، فيمــا يراهن آخرون على 
إجراءات  عن  المركــزي  البنك  إعلان  قرب 
قد تســهم فــي تبديــد الغيــوم الحالية 
والتوقعــات المســتقبلية بشــأن ســعر 

الصرف.
وفــي تصريحات خاصة لـــ »القدس 

العربي«، قال أحد مالكي المحال التجارية 
لبيع الســلع الغذائية: »أن أسعار السلع 
وســيتم  ترتفع،  أن  طبيعــي  الغذائيــة 
ملاحظة ذلك من الشــهر المقبــل، وتكمن 
هذه الزيادة لاستيراد السلع من الخارج 
ارتفاع  يــؤدي  ممــا  الصعبة،  بالعملــة 
الدولار إلى ارتفاع أســعار السلع بشكل 

طبيعي«.
بالزيادة  ستتأثر  السلع  معظم  أن  وأكد 
والتــي منهــا القمــح والأرز والمكرونــة 
وجميع  والســكر  والشــاي  والصلصــة 

منتجات الألبان المستوردة من الخارج.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد 
الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة، 
الــدولار فــي الســوق  ارتفاعــات  »إن 
الســوداء، لم يظهــر تأثيرهــا بصورة 
مباشرة حتى الآن، نتيجة الركود وتوافر 
السلع بنسبة كبيرة، ولكن الفترة القليلة 
المقبلة ومع دخول صفقات ومســتلزمات 
تأثيــر واضــح في  جديــدة ســيحدث 

المرتقبة  الزيــادة  وســتكون  الأســعار، 
بنسبة ٪10«. 

وأكــد أن هناك بعض الســلع الغذائية 
التــي شــهدت ارتفاعــاً ملحوظــاً خلال 
الأســابيع الماضية، مثــل القمح والزيوت 
والدقيــق، ممــا أدى إلى ارتفاع أســعار 
ارتفعت  كمــا   ،٪12.5 بنســبة  المكرونة 
أســعار الألبان بنســبة تراوحــت من 3 
إلى 5٪، نتيجة ارتفاع أســعار الأعلاف 
والزيوت بنســبة 10٪، وتكلفة الخامات 
المســتخدمة في التعبئة والتغليف، فضلًا 
عن ارتفاع ســعر الأرز خلال الأســبوعين 
الماضيــين، والســكر الذي ارتفع بنســبة 
10٪ تقريبــاً، ليتراوح ســعره من 4.75 
جنيه إلى 5.25 جنيه، بعد فرض رســوم 

إغراق على وارداته.
وكان طــارق عامــر، محافــظ البنــك 
المركــزي، طلــب مــن بعض الشــركات 
الأجنبيــة العاملة فى مصر تدبير جزء من 

احتياجاتها الدولارية من الشركات الأم.

وكشــف أن قراره بزيادة الحد الأقصى 
الصعبة  بالعملة  الشهري  النقدي  للإيداع 
أدى إلى ارتفاع الإيداعــات الدولارية في 
بنحو  المصرية  السوق  في  العاملة  البنوك 

3 مليارات دولار خلال شهر.
 وأضــاف »عامــر« فــي تصريحــات 
صحافيــة: » أن تلــك الأمــوال كان يتــم 
تداولها فى ســوق ســوداء خــارج مصر 
بأســعار تتجاوز 9.5 جنيه للدولار، وأن 
الداخل  إلــى  جذبتها  الأخيــرة  القرارات 
وبأسعار أقل مما ســاهم في رفع السيولة 
الدولاريــة في البنوك، وهو مــا يعني أن 
سعر العملة الأمريكية انخفض في السوق 

السوداء ولم يرتفع.
تســتهدف  المركزي  قــرارات  إن  وقال 
العملة  من  المصري  الاقتصاد  موارد  زيادة 
الصعبة بنحو 36 مليار دولار خلال العام 
الحالي متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في تحويلات 
مصر  إلى  الخــارج  في  العاملين  المصريين 

خلال الفترة المقبلة.

مصر: إغلاق 4 شركات صرافة لمواجهة ارتفاع الدولار
ومخاوف من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

صــرح  الرئيس عبدالفتاح السيســي 
الكويتي  الإعلامــي  بالوفد  لقائــه  خلال 
الأول من أمس، الذي ضم رؤســاء تحرير 
أهــم الصحف ووكالة الأنبــاء الكويتية، 
قائــلا: »إن بــلاده لن تتردد في إرســال 
قواتها إلى دول الخليــج للدفاع عنها إذا 
تعرضت لتهديد مباشر«، مؤكدا في الوقت 
نفســه أن »مصــر لا تتدخل في شــؤون 
الدول الأخرى، وتحترم إرادة الشعوب«.

وأشار السيســي إلى موقف مصر من 
الأحداث فــي ليبيا، حيــث »امتنعت عن 
التدخل في الشــأن الليبي أو اســتغلال 
الليبــي  للشــعب  الصعبــة  الأوضــاع 
للمساس بمقدراته، وكانت المرة الوحيدة 
التي قامت فيها مصر بعمل عسكري حين 
قامت التنظيمات الإرهابية في ليبيا بذبح 

21 مصرياً«.
وشــدّد الرئيــس السيســي، على أن 
»مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها 
في الخليج فــي حالة تعرضهــم لتهديد 
مباشــر«، مؤكدًا »أن الجيش المصري هو 
جيــش كل العرب«، وأن عبارة »مســافة 

السكة تعكس هذا المفهوم«.
وأكّــد أن »مصر لا تتدخل في شــؤون 
إرادة  تحتــرم  وأنها  الأخــرى،  الــدول 
الشــعوب، ولكنهــا قادرة علــى صد أي 
هجوم والــرد على أي اعتــداء أو تهديد 

مباشر، سواء عليها أو على أشقائها«.
وتابع:« مصــر لن تتردد في إرســال 
ومن  الشــقيقة،  الخليج  دول  إلى  قواتها 
بينهــا دولة الكويــت العزيــزة، للدفاع 
عنهــا إذا مــا تعرضــت لأي اعتــداء أو 
تهديــد مباشــر«، موضحًــا أن »الحفاظ 
على أمن وســلامة المواطنين ليس شــأنًا 
ا فحسب، ولكنه شأنٌ ديني ووطني  قوميًّ

وأخلاقي كذلك، فالدين الإسلامي الحنيف 
لا يقبل ترويع المواطنين«.

الكويت  غزو  »أن  إلى  السيسي  وأشار 
عــام 1991، مثل الضربــة الأولى لوحدة 
الصــف العربــي، وكان بمثابــة ثغــرة 

لاختراق الأمن القومي العربي«.
وأكد أن »الأمة العربية تســتمدّ قوتها 
من ترابطهــا، وأنه على الــدول العربية 
البعض«،  أن تمتنع عن الإساءة لبعضها 
منوهًا إلــى »ما تعرضت لــه مصر عقب 
ثــورة 30 يونيو/حزيران من إســاءات 
عربيــة  دول  جانــب  مــن  وافتــراءات 
وإقليمية ووســائلها إعلاميــة، واجهته 
مصــر بالصمــت، حرصا علــى التحلي 
بالمســؤولية، وعدم الــرد بالمثل لتفادي 
الخوض فــي تراشــق إعلامي لــم يكن 
سينتج عنه ســوى مزيد من الانقسام«، 
موضحا أن ما يربط الــدول العربية من 

إسلام وعروبة ومحبة ليس مجرد أقوال، 
بل يجب ترجمته إلى أفعال.

أما عن الوضع في سوريا، فأكد الرئيس 
السيســي أن »الموقف المصري إزاء الأزمة 
الســورية واضح ولــم يتغيــر، ويتمثل 
ســوريا،  شــؤون  في  التدخل  عــدم  في 
واحترام إرادة شعبها، ومكافحة الإرهاب 
والعناصر المتطرفــة«، بجانب العمل على 
التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة 
وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال 

للبدء في جهود إعادة الإعمار«.
رئاسة  باِسم  الرسمي  المتحدث  وأشار 
الجمهورية، إلى أن أعضاء الوفد الإعلامي 
الكويتي أشــادوا - في مستهل اللقاء - 
بمشــاركة القوات المســلحة المصرية في 
الدماء  مستذكرين  الكويت،  تحرير  حرب 
المصرية الطاهرة التي سالت على أرضهم 

وامتزجت بدماء أشقائهم الكويتيين.

السيسي لإعلاميين كويتيين: سندافع عن الخليج
 ضد أي تهديد... ونرفض التدخل العسكري في سوريا

■ القاهرة ـ الأناضــول: أرجأت محكمة مصرية 
امس الخميس، محاكمة محمد مرســي)أول رئيس 
مدنــي منتخــب ديمقراطيــاً(، و24 آخريــن بينهــم 
محامــون وناشــطون في قضيــة »إهانة الســلطة 
القضائية«، لجلسة 12 مارس/ آذار المقبل، بحسب 

مصدر قضائي. 
وقــال المصــدر القضائي)رفــض ذكر اســمه(، 
إن »محكمــة جنايــات القاهــرة، أجّلــت محاكمــة 
محمد مرســي و24 متهمــاً آخرين ما بــين محامين 
وصحافيين ونشطاء وأشــخاص ينتمون لجماعة 

الإخوان المسلمين، لجلسة 12 مارس/آذار المقبل«.

وفي مســتهل جلســة امس منع رئيــس المحكمة 
دخــول جميــع الصحافيــين دون أســباب معلنة، 
وقامت المحكمــة بفض بعض الأحــراز في القضية 

وذلك في جلسة استغرقت 3 ساعات متتالية.
ولم يدل المصدر القضائي بتفاصيل حول جلسة 

امس.
وكانت هيئة التحقيق أســندت إلــى المتهمين في 
القضيــة، »إهانة وســب القضاء والقضــاة بطريق 
النشــر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية 
والمحطات الإذاعية ومواقــع التواصل الاجتماعي، 
مــن خــال عبــارات تحمــل الإســاءة والكراهيــة 

بمقــام  وأخلــوا  القضائيــة،  والســلطة  للمحاكــم 
القضــاة وهيبتهم، من خال إدلائهــم بتصريحات 
وأحاديث إعامية تبــث الكراهية والازدراء لرجال 

القضاء«. 
ويحاكم مرســي فــي 5 قضايا، بحســب مصدر 
قانونــي بهيئة الدفــاع عنه، هــي »وادي النطرون« 
)حصــل علــى حكــم أولــي بالإعــدام(، و»التخابر 
الكبرى« )حكم أولي بالســجن 25 عاما(، وأحداث 
الاتحادية )حكم أولي بالســجن 20 عاما(، بجانب 
اتهامه في قضيتي »إهانة القضاء«، و»التخابر مع 

قطر«. 

تأجيل محاكمة مرسي في »إهانة القضاء« لـ12آذار

إخلاء سبيل 4 من نشطاء حركة »6 أبريل« 
■ القاهرة - الأناضول: أخلت إحدى نيابات مصر امس الخميس، سبيل أربع من 

نشطاء حركة شباب »6 أبريل« المعارضة للسلطات الحالية. 
وقال مصدر أمني إن »نيابة الدقى )في وســط العاصمــة( قررت امس الخميس 
إخلاء ســبيل النشــطاء في حركة 6 أبريل »محمد نبيل، وأيمن عبدالمجيد، ومحمود 
هشام، وشــريف الروبى«، بضمان محل الإقامة، وذلك فى القضية رقم 20065 لسنة 

 .2015
وأشــار إلى أن التحقيقــات الأولية للنيابة كشــفت أن »المتهمــين تظاهروا دون 
الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الأمنية، وأشــعلوا عددًا من الشماريخ 

والألعاب النارية«.
ومطلع العام الجــاري طرحت حركة »6 أبريل«، مبــادرة تدعو كل الجهات، التي 
شــاركت في ثورة 25 يناير 2011)أطاحت بحكم الرئيس الأســبق حســني مبارك( 
وآمنت بأهدافها، بأن »تســمو فوق مصالحها الضيقة، وأن تتجمع حول أهداف هذه 

الثورة مرة أخرى بالروح نفسها«. 
وولــدت الحركة من رحم دعــوات إلى الإضــراب العام في مصر يــوم 6 أبريل/ 

نيســان العام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبــرى )دلتا النيل( حيث تبنى 
شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات 
والاعتصامات.  ويقضي »أحمد ماهر« مؤســس الحركة حاليا عقوبة الســجن لمدة 3 
ســنوات بعد أن أدانه القضــاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقــا لنصوص »قانون 

التظاهر« الذي أقر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 
والحركة، التــي تم حظرها بحكم قضائي في 28 إبريل/ نيســان الماضي ويقضي 
»عمرو علي« منســقها الحالي فترة حبس احتياطي على خلفية تهم تعتبرها الحركة 
سياســة، كانت من أبرز الداعمين لمظاهــرات 30 يونيو / حزيــران 2013 المعارضة 
لـ»محمد مرســي«، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا وهــي، أيضا، من معارضي 

السلطات الحالية في مصر. 
وفرضت مصر إجراءات مشــددة للتظاهر، مقابل اســتمرار أنصار »مرسي« في 
التظاهر منذ نحو عامين، للمطالبة بالاطاحة بـ»السيســي«، وهو ما تراه السلطات 
المصرية عــادة خروجا عن القانون واتجاه نحو الفوضي، فــي وقت تقول فيه إنها 

تحافظ على حرية الرأي والتعبير.  

النائب السادات يحذر من أي قرارات حكومية 
تزيد معاناة المواطنين: النار تحت الرماد

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكــد محمد أنور الســادات، رئيــس حزب الإصــاح والتنمية، 
رفضــه التــام لأي قــرارات حكوميــة مــن شــأنها زيــادة معاناة 
المواطنــين المثقلين فعليــا بأعباء اقتصادية ضخمــة نتيجة الغاء 
المســتمر فــي الأســعار واســتمرار البطالــة والنمــو الاقتصادي 
البطيء وارتفاع أســعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب 
أي رؤيــة واضحة مــن الحكومة لكيفيــة الخروج من هــذا المأزق. 

وحذر السادات من العواقب قائا: »النار تحت الرماد«.
وتســاءل كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم 
وعلقوا آمالهم بالمجلس المنتخب كي يرتقي بأحوالهم ومعيشتهم، 
ثم نقول لهم لابد ان تستمروا في المعاناة لأن الحكومة مفتقرة إلى 
الابداع والقــدرة على صناعة بدائل حقيقيــة للوضع الاقتصادي 

الحالي؟ 

كيف نستطيع ان نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار 
فــي المال العــام والتي صدرت بهــا تقارير المركزي للمحاســبات 
وترفــض الحكومة ان تعترف بها؟ وكيف نقنعهم بضرورة تحمل 
الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والاسراف في أمور لا عاقة 
لهم بمشاكلهم ولا تفيدهم في شــيء؟ وأخيرا كيف نقنع الشعب 
بــاي قرارات اقتصاديــة صعبة والحكومة ما تــزال مصممة على 
إخفــاء المعلومات التي تبرر بشــكل واضح وقاطــع ضرورة هذه 
القــرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم علــى أنها تهديد للأمن 

القومي.
وأكــد النائــب البرلماني أنه علــى الحكومة ان تطبــق القرارات 
الصعبــة على نفســها أولا قبــل ان تطلب مــن المواطنــين المثقلين 
بالأعباء تحمل المزيد والمزيد إلى ما لا نهاية، مضيفا »علينا جميعا 
ان نــدرك ان النــار تحــت الرماد والســخط والغضب لن يســتمر 

كتمانه وسندفع جميعا ثمن العناد والمكابرة«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أكد مصــدر أمني رفيع المســتوى نجاح الأجهــزة الأمنية في 
مديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على تيمور الســبكي، المتهم 
بقذف سيدات الصعيد في أحد البرنامج التلفزيونية، وذلك تنفيذا 
لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبطه وإحضاره على 

خلفية تقدم المئات من المصريين ببلاغات ضده. 
وأضاف المصدر الأمني أمس الخميس أن ضباط الإدارة العامة 
لمباحث الجيــزة نجحوا في إلقــاء القبض على الســبكي بأحد 
الأكمنة الأمنية بشــارع السودان، مشــيرا إلى أنه تم إحالته إلى 

النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
وكان النائــب العــام المستشــار نبيل صادق قــد أمر بضبط 
وإحضــار المتهم تيمــور الســبكي أدمن صفحــة »يوميات زوج 
مطحون« على الفيســبوك، لإهانته ســيدات مصــر، وذلك على 

خلفيــة تلقي النيابة العامــة عدة بلاغات مــن المواطنين مفادها 
قيام المتهم بتناول ســيدات مصر بطريقة تمثل سبا وقذفا وماسا 
بالأعراض وخادشــا للشــرف والاعتبار، خلال ظهــوره بأحد 

البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية. 
وقال بيان صــادر عن النيابة العامة أن المبلغين قدموا ســنداً 
لبلاغاتهم، وأسطوانات مدمجة مسجل عليها الحوار الذي أجراه 
المتهم، وباشــرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط نسخة 

من حلقة البرنامج المشار إليه في البلاغات. 
كمــا أمــرت النيابــة بتفريغ نــص الحــوار المســجل على 
الأســطوانات، وتبين مما تقــدم أن المتهم قد أدلــى خلال حواره 
في أحــد البرامج التي تبثها وتعرضها إحــدى القنوات بعبارات 
عديــدة تناول فيها نســاء مصر ووصفهن بأوصــاف تتنافى مع 
قيم مجتمعنا المصري العريق، ومن ثــم فقد أمرت النيابة بضبط 

وإحضار تيمور السبكي.

مصر: القبض على تيمور السبكي
المتهم بالإساءة لنساء الصعيد

وكالة: وثائق »نيابة الثورة« المصرية تكشف قنص 
الشرطة لمتظاهرين واستخدام ذخائر محرمة دوليا 

انبــاء  وكلــة  قالــت  الأناضــول:  ـ  إســطنبول   ■
»الأناضول« التركية انها حصلت على وثائق رســمية، 
من التحقيقات التي أعدتها »نيابة الثورة«، إبان أحداث 
ثورة 25 يناير 2011 في مصر، والتي أمر محمد مرســي، 
أول رئيــس مدني منتخــب ديمقراطيًــا، النائب العام 
المصري الأســبق، طلعت عبد الله، بتشــكيلها بموجب 
الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول 
2012، للتحقيق في الحــوادث التي جرت منذ 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، حتى تسلمه )مرسي( الحكم في 30 

يونيو/ حزيران 2012.
وتحتــوي التحقيقات التــي أجريت بشــأن وقائع 
قتل المتظاهرين إبــان ثورة 25 ينايــر 2011، وتحديدًا 
أيام 25 إلــى 29 يناير/ كانون الثانــي 2011، على نحو 
1000 صفحة، حملت شــهادات للرئيس الأســبق محمد 
حســني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، 
ورئيس المخابرات العامة المتوفى عمر سليمان، ووزيري 
الإعــلام والداخليــة الأســبقين أنس الفقــي، وحبيب 
العادلي، ومساعدي الأخير، وقيادات وزارته، وضباط، 

ومجندين بجهاز الشرطة، وكذلك شهود عيان.
وتكشــف الوثائق عن عناصر القناصة الشــرطية، 
والذخائر المحرمة المستخدمة في محيط ميدان التحرير 
ســاعتها، كما توضح خريطــة التمركزات الشــرطية، 
وتســليحها في محيــط العاصمة، وأنــواع الإصابات، 

والوفيات، والمستشفيات التي استقبلتهم.

وتضمنــت الوئاق، دفاتــر أوامر خدمة التســليح، 
والجنود في وزارة الداخلية، وأسماء الضباط والجنود 
المتورطين في قتــل المتظاهريــن، والتلاعب الذي لحق 

بهذه الدفاتر.
كما تكشــف الوثائق الخلاف بين الرئيس الأســبق 
محمد حســني مبارك، ووزير داخليتــه حبيب العادلي 
والجيش، واعترافات رئيس جهــاز مباحث أمن الدولة 
عن عدم دخــول عناصر من حركة المقاومة الإســلامية 
)حماس(، أو حزب الله اللبناني إلى مصر خلال الثورة.

عناصر قناصة وذخائر محرمة في التحرير

وفي هــذه الحلقة تعرض »الأناضــول«، ما تضمنته 
الوثائق عــن عناصــر القناصة الشــرطية، والذخائر 
المحرمة المســتخدمة في محيط ميــدان التحرير، حيث 
حوت تحقيقات نيابة الثورة، شــهادات وتأكيدات عن 
اعتلاء عناصر شــرطية مبنــى وزارة الداخلية، ومبان 
حكومية قريبة منها، وأطلقت النار من أسلحة قنص لقتل 

المتظاهرين، مساء ليلة 28 يناير/ كانون الثاني 2011.
النيابــة، أوردت شــهادة للمواطن محمد  تحقيقات 
نصــر، الذي يعمل ســائقًا، ومقيم في المنــزل رقم 4 في 
شــارع فهمي في منطقة لاظوغلي وســط القاهرة، وهو 
المنزل المواجه للبوابة الرئيســية لــوزارة الداخلية، إذ 
قال إنه شــاهد عناصر شــرطية تطلق نيرانًا من بنادق 

قنص، بها أشــعة ليزر خضراء، تجــاه المتظاهرين في 
مدخل شارع الشيخ ريحان وسط القاهرة.

شــهادة قريبة من شــهادة نصر، أدلت بها الســيدة 
فاطمة محمد علي، التي تســكن في العقــار رقم 55 في 
شــارع الشــيخ ريحان، ولكنها تعرضت بالخطأ لطلق 

ناري من قناصة الشرطة، أعلى مبنى وزراة الداخلية.
وطبقًا لخريطة وســط القاهرة، المتواجدة بها وزارة 
الداخلية، ومعاينة النيابة للتأكد من شهادة الشاهدين 
محمد نصر، وفاطمة محمد، تأكــدت النيابة من صدقية 

شهادتهما.
عمليــة القنــص، تكررت صبيحــة يــوم 29 يناير/

كانون الثاني فــي محيط وزارة الداخليــة، من ناحية 
ميــدان لاظوغلي، وكان الضحية هــذه المرة الصحافي 
أحمد محمود، وبحســب شــهادة زوجته التي أوردتها 
في تحقيقات النيابة، فإن زوجهــا قبيل مقتله نجح في 
توثيق لحظــة قنصه بكاميرته الخاصة، وأنها ســلمت 
لقطات القنص المصورة لنيابــة الثورة، وتمت معالجة 
صورة الضابط القنــاص وتكبيرها، وطلبت النيابة من 
وزارة الداخلية الإرشــاد عن بياناتــه، ولكن الوزارة 

امتنعت عن الرد.
وبحسب شهادات الشــهود، التي أوردتها تحقيقات 
النيابــة، وطبيعة الإصابات التي لحقــت بالمتظاهرين، 
فإنها كانت ناتجة عن طلقات لأسلحة مخصصة للقنص، 
كما تمكنت النيابة من تحديد نقــاط تمركز القناصة في 

محيط ميدان التحرير بخــلاف وزارة الداخلية، وهي، 
أعلى مباني مجلس الوزراء، وهيئة التعاون البترولي، 
والجامعة الأمريكية، ومقــر الحزب الوطني الحاكم )تم 
حرقــه أثناء الثــورة(، والعمــارات المواجهة للمتحف 

المصري.
كان وزير الداخلية الأســبق منصور العيسوي، نفى 
عقب انتهاء فعاليات ثورة يناير عام 2011، وجود فرق 
للقناصة فــي وزارته، هذا النفي كذبته شــهادة العميد 
حاتم فــوزي مندور، رئيــس مجموعة إنقــاذ الرهائن 
في قطاع الأمــن الوطني، في كلامه لنيابــة الثورة، إذ 
شــهد بأنه في صبيحة 28 يناير/كانون الثاني، »تسلّم 
ضبــاط وجنود فــي الأمن الوطنــي عددًا مــن بنادق 
القناصة، وبنادق الخرطــوش، والآلي، وكميات كبيرة 
من الذخائر، ولم يتم إثبات ذلك في دفاتر حركتي أحوال 

السلاح والذخيرة«.
وبمواجهة نيابــة الثورة حبيــب العادلي، بلقطات 
مصورة لشــرطيين فــوق مبنى الــوزارة، أقــر بأنهم 
»مجموعات لتأمين المبنى، وأنهم بالفعل أطلقوا النيران 

ولكن لإثبات التواجد، وليس بغرض القتل«.
وبالعودة لشــهادات إصابــات المتظاهرين بطلقات 
من أســلحة قنص، فإن الطبيب محمد فتوح عوض، قال 
في شــهادته أمام النيابة، بأنه »فحــص 3 حالات وفاة 
بطلقات نارية بعيدة المدى، تسببت في فتحة دخول من 
أعلى لأســفل، نجم عنها تهتــكات وتفتيت للعظام، وأن 

هذه الطلقات على غير العادة تشظت )انفجرت( داخل 
جسم المصاب«.

حديث الطبيب فتوح، والــذي أكده أطباء ميدانيون 
آخــرون، دفع النيابة للتفتيش على مخازن وســجلات 
وزارة الداخليــة، فوجــدت كميات ضخمــة من طلقات 
نوع )hollow point( في مخــازن ذخائر قطاع الأمن 

الوطني.
وبحســب تقرير كلية العلوم في جامعة عين شــمس 
)شــرق القاهرة(، فإن هذه الطلقات من نوع المقذوفات 
المتمــددة التــي تتفلطح وتنفجر بســهولة في جســم 
الإنسان، وهي طلقات محظورة بموجب معاهدة لاهاي، 

والتي لم تنضم لها مصر.
وبالتفتيش أيضًا في مخازن الذخيرة، وجدت النيابة 
كميــات ضخمة من الطلقــات عيــار »51 *7.62«، التي 
تستخدم في الأســلحة الآلية، وطرازات محددة لبنادق 

القناص، وأن مدى الطلقة المؤثر يصل 1200 متر.
يذكر أن نيابة الثورة، اســتندت فــي تحقيقاتها إلى 
تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي تشــكلت بقرار رئاسي 
من 16 قاضيًا، في بداية يوليو/تموز 2012، وقد ســلمت 
اللجنة تقريرها للرئيس مرسي في 2 يناير/كانون الثاني 
الجاري، الذي أحاله إلى النائب العام )طلعت عبد الله(، 
ليقرر الأخير تشــكيل نيابة الثــورة، للتحقيق في كافة 
الجرائــم والقضايا التــي احتواها تقريــر لجنة تقصي 
الحقائق، الذي تضمن 14 ملفًا، ضمت عشــرات القضايا 

وزير الري الإثيوبي: لسنا ملزمين بدراسات 
الشركات الاستشارية حول »سد النهضة«

■ أديس اباباـ  الأناضول: قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ 
إن الدراســات التي ستجريها الشــركات الاستشارية، حول ســد النهضة، غير ملزمة 

لبلاده، في تصريحات امس الاول الأربعاء. 
وأوضح أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث)الســودان، ومصر، وإثيوبيا( حول 
سد النهضة، ســتعقد نهاية شباط/فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة 

بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا. 
وأضاف أن »الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتســليم نتائج الدراسات إلى اللجنة 
الفنيــة للدول الثــلاث؛ ولجنة الخبــراء الدوليين لدراســتها؛ والتي بدورها ســتقوم 
بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق 
حول كيفية معالجة الاثار، إذا كانت هنــاك آثار بالفعل يمكن أن تؤثر على دولتي المصب 

لنهر النيل)مصر، والسودان(«.
وانتقد الوزير، بشــدة بعض وســائل الإعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة ســد 
النهضة، وقــال إن »ما تقوم بنشــره من معلومات، ليســت صحيحة وهــي معلومات 
مغلوطة«، مشيرا إلى أن »مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية 
حــول الســد«. وكان من المقــرر أن توقع مصر وإثيوبيا والســودان، علــى عقد إجراء 
الدراسات حول ســد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية 
المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 شباط/فبراير الجاري، في 
الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلــى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون 

تحديد موعد له. 

الخارجية المصرية:
 مصر تدين بأشد العبارات 

تفجير أنقرة الإرهابي 
■ القاهرة ـ »القــدس العربي«: أدانت 
الإرهابي  التفجير  العبارات  بأشــد  مصر 
الذي وقع مســاء أمس الاول الأربعاء في 
أســفر  والذي  أنقرة،  التركيــة  العاصمة 
عن مقتل وإصابة العشــرات من الجيش 

التركي والمدنيين.
وأعرب المتحدث باســم الخارجية، عن 
للشــعب  العربية  مصر  جمهورية  تعازي 
الشفاء  التركي ولأســر الضحايا، متمنيا 

العاجل للمصابين.
وجدد المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الخارجيــة التأكيــد علــي موقــف مصر 
الثابــت الداعي لتكاتــف المجتمع الدولي 
التي  البغيضة،  الظاهرة  هذه  مواجهة  في 
الشعوب  اســتقرار  من  النيل  تســتهدف 
وســلامتها حول العالــم، دون تمييز بين 

عرق أو دين.
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■ عواصــم ـ وكالات: قالــت مصــادر مــن المعارضة امس 
الخميــس إن ألفين على الأقــل من مقاتلي المعارضة الســورية 
دخلوا البلاد مرة أخرى من تركيا خلال الأسبوع الماضي لتعزيز 
مسلحين يتصدون لهجوم تشــنه فصائل مسلحة يقودها أكراد 

سوريون للسيطرة على جزء من الحدود.
وأضافت المصادر أن القوات التركية رافقت مقاتلي المعارضة 
ســراً بأســلحتهم ومركباتهم عبر الحدود قبل أن يتوجهوا إلى 

أعزاز معقل المعارضة في محافظة حلب.
وقال أبو عيسى أحد قادة »الجبهة الشامية« التي تدير معبر 
باب السلامة الحدودي مستخدما كنيته وطالبا عدم نشر اسمه 
»ســمحوا لنا بنقل كل عتادنا من أسلحة خفيفة إلى ثقيلة... من 

قذائف وراجمات صواريخ حتى الدبابات.«
وتابــع »كانت هناك إجراءات أمنية مشــددة في الرحلة من 
إدلب إلى معبر باب السلامة« مضيفا أن مقاتلي المعارضة الذين 
جرى نقلهم ليس بينهم مقاتلون من »جبهة النصرة« المتشــددة 

وجماعات جهادية أخرى.
وكانت الحكومة الســورية قالت يوم الأحد إن قوات تركية 
بين مئة مسلح دخلوا سوريا برفقة 12 شاحنة عليها مدافع آلية 

ثقيلة في عملية إمداد مستمرة لمقاتلي المعارضة.
وقال مصدر آخر مــن مقاتلي المعارضــة إن الجيش التركي 
صعد من نقل ذخيرة ومعدات عســكرية ثقيلــة خلال اليومين 
الماضيين لتعزيز المقاتلين الذين يواجهون هجوماً كبيراً يشــنه 
الجيــش الســوري وحلفاؤه وســاعد فــي أن يصبح الجيش 
الســوري على بعد نحو 25 ميلًا من الحــدود التركية لأول مرة 
منذ عامين. وعبر المقاتلــون الـ500 الاربعاء الحــدود التركية 
الســورية ودخلوا مدينة أعزاز، اهم معاقل الفصائل الاسلامية 
والمقاتلة في ريف حلب الشــمالي، وفق ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن ان »المقاتلين دخلوا 
من محافظــة ادلب )غرب( عبر معبر اطمة إلى الاراضي التركية 
ومنها عــادوا ودخلوا إلى ريف حلب الشــمالي عبر معبر باب 
الســلامة«، وبالتالــي تفادوا المــرور من مناطــق واقعة تحت 

سيطرة الأكراد أو قوات النظام للوصول إلى مبتغاهم.
وينتظر ان يتوجه هؤلاء إلــى جبهات القتال في ريف حلب 
الشمالي وخصوصاً لمواجهة قوات سوريا الديموقراطية، وهي 
عبارة عــن تحالف عربي كــردي، نجح خلال الفتــرة الماضية 
بالســيطرة على مناطق اســتراتيجية عدة وانتزعها من ايدي 

الفصائل الاسلامية والمقاتلة.
وبين هؤلاء مقاتلون اسلاميون، وغالبيتهم من فصيل »فيلق 
الشام«، المدعوم من انقرة، بحسب المرصد، الذي اشار إلى انهم 

دخلوا إلى حلب محملين بالأسلحة.
وقال الخبير في الشؤون الســورية توماس بييريه لوكالة 
فرانس برس ان »فيلق الشــام يعد الجناح العســكري لجماعة 

الاخوان المسلمين، المقربة من تركيا«.
واعتبر ان قدومهم إلى ريف حلب الشــمالي قد يســاهم في 
تحصين اعزاز، لكنه قد يكون غير كاف لاســتعادة ما خســرته 
الفصائــل لصالح قوات ســوريا الديموقراطية، وعلى رأســها 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال بييريه ان »من شأن تلك التعزيزات ان تساهم في منع 
سقوط اعزاز، ولكن بالنظر إلى استفادة وحدات حماية الشعب 
الكردية من الغارات الجوية الروسية، اشك ان يكون من الممكن 

اخراجها من المناطق التي سيطرت عليها خلال الايام الماضية«.
تمكنت قوات ســوريا الديموقراطية من السيطرة على مطار 
منغ العسكري ومدينة تل رفعت، احد معاقل الفصائل الاسلامية 

والمقاتلة، مستفيدة من هذه الغارات.
وتنفي قوات ســوريا الديموقراطية اي تنســيق مع الروس 
الذين بدأوا في ايلول/سبتمبر الماضي حملة جوية دعما لقوات 

النظام السوري.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان امس الخميس إن 
38 شــخصاً على الأقل قتلــوا في ضربات جويــة نفذتها قوات 
التحالــف بقيادة الولايــات المتحدة في محافظة الحســكة في 

شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.
وأضاف المرصــد ومقره بريطانيا أن عدد القتلى يشــمل 15 
شــخصاً على الأقل قتلــوا عندما أصابت الضربــات مخبزاً في 

مدينة الشدادي قرب الحدود مع العراق. 
والشــدادي مركز للإمدادات اللوجســتية لتنظيم »الدولة« 
وتقع على شبكة طرق سريعة والسيطرة عليها تعني عزل الرقة 

معقل التنظيم.
وتقصف قوات التحالــف بقيادة الولايــات المتحدة أهدافاً 
تابعة للدولة الإســلامية في ســوريا والعراق بينها الحســكة 

والرقة.
وعلى جبهة أخــرى، ســيطر الجيش الســوري على بلدة 
كنســبا، آخر معقــل للفصائل الاســلامية والمقاتلــة، في ريف 

اللاذقية الشمالي )غرب(، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.
وأفاد المرصـــد الســوري بــدوره ان الاشــتباكات لا زالت 
مســتمرة في البلدة مؤكداً ان قوات النظام سيطرت على الجزء 
الأكبر منها. وتتيح الســيطرة على كنسبا لقوات النظام التقدم 
نحو منطقة جسر الشــغور في محافظة ادلب المجاورة، والتي 
تسيطر عليها الفصائل الاســلامية والمقاتلة بالكامل باستثناء 

بلدتين.

جيش النظام يقول إنه سيطر على بلدة إستراتيجية في ريف اللاذقية

مئات من عناصر المعارضة يدخلون سوريا من تركيا لدعم مقاتلين محاصرين
و38 قتيلًا في ضربات بقيادة أمريكا في الحسكة خلال 48 ساعة

تفجير أنقرة ومخططات تركيا في سوريا... تسريع وتوسيع التدخل أم تراجع وإعادة الحسابات؟
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
مع تصاعد الحديث عن مخطط تركي لتوســيع التدخل في 
سوريا وربما القيام بعملية برية واسعة لتأمين الحدود، ضرب 
تفجير ضخم، مســاء الأربعاء، وسط العاصمة أنقرة مستهدفاً 
ضباطاً وجنوداً في أعنف هجوم ضد الجيش، موجهاً رســائل 
سياســية وأمنية غير مسبوقة للحكومة التركية التي تتصاعد 

من حولها التحديات.
الهجوم الذي أدى إلى مقتل 28 وإصابة أكثر من 60 آخرين، 
فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات التي كان أبرزها: هل سيدفع 
التفجير الحكومة التركية إلى تســريع وتوســيع تدخلها في 
ســوريا لمواجهة التحديات المتعاظمة المقبلة لها من ســوريا؟، 
أم سيدفعها للتراجع عن مخططاتها وإعادة حساباتها خشية 

تنفيذ مزيد من الهجمات في الداخل التركي.
المحلل السياســي التركي باكير أتاجان شــدد على ضرورة 

التحرك بأســرع وقت لمواجهة الإرهاب في منبعــه، قائلًا: »لا 
بــد من التدخــل، بعد وصــول التفجيرات ليــس لقلب تركيا 
فقط وإنما قلــب العاصمة وبجانب رئاســة الأركان والبرلمان 
والوزارات والجيش يجب أن يتم التدخل البرى الآن، وإذا لم 

يحدث الآن متى سيحدث؟«.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«: »إذا لم 
تتدخل تركيا الآن ســتكون الخاســر الأكبر.. لا بد من التحرك 
الفعلي في ســوريا وأي بلد آخر يشكل تهديداً على تركيا«. من 
جهته، رأى الصحافي والمحلل السياســي محمد أون ألمش أنه 
»من المؤكد أن تفجيرات أنقرة تعني الدخول في مرحلة جديدة 
تختلف عن الســابق في مجال تعامل تركيا مع التهديدات التي 
تواجههــا، حيث بات من اللازم على تركيا أن تتحرك بأســرع 
وأقوى طريقة لمواجهــة التهديدات قبــل ان تضطر لمواجهتها 
على أرضهــا«. وأضــاف أون ألمش في تصريحــات خاصة لـ 
»القدس العربي«: »على تركيا أن تفكر بأمنها واســتقرارها في 
اتخاذ قرار المواجهة بدون الركون كثيــراً إلى المجتمع الدولي 
الذي يحــاول عرقلة جهود تركيا في محاربة بعض التنظيمات 

الإرهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردية«.
وتابع: »يمكــن أن نقول انه لا أهمية كبيــرة للتنظيم المنفذ 
لأن غالــب التنظيمات الموجودة علــى الأرض هي مجرد لعبة 
في يد القوى التي تسعى لإغراق تركيا في الحرب وتعمل على 
عرقلة الاســتقرار في تركيا، إلا أن تركيا ستعمل بكل حزم على 
مواجهة التنظيمــات المنفذة لهذا الهجوم ســواء أكان تنظيم 
الدولة أو وحدات حماية الشعب الكردي الإرهابية وشريكتها 
في تركيا حزب العمال الكردســتاني، والقوى التي تقف خلف 
هذا الهجوم«، مشــدداً على أنه »لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تتراجع أنقرة عن موقفها من مواجهة التنظيمات الإرهابية 
مع وجود تكاتف شعبي وشبه إجماع من القوى السياسية في 

تركيا على مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله« 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، أكد الخميس، على 
وجــود علاقة لحــزب العمال الكردســتاني وحــزب الاتحاد 
الديمقراطــي بالهجوم الانتحــاري بالعاصمة أنقرة، مســاء 
الأربعاء، لافتاً إلى وجود امتدادات داخلية وخارجية للهجوم.
واعتبر أن الخسائر التي تســبب فيها الإرهاب تدفع بصبر 

تركيا إلى النفاد وأن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد تركيا إلا 
إصراراً وعزماً في محاربة الإرهاب.

مــن جهته، رأى الكاتــب المختص بالشــأن التركي محمود 
عثمــان أن »توقيت التفجيــر له أكثر من بعــد خصوصاً وأنه 
أتى في وقت يتقدم فيه الأكراد في شــمال سوريا بدعم روسي 
أمريكي مشــترك«، مضيفاً: »مــن الطبيعــي أن تتجه أصابع 
الاتهام نحو تنظيم داعش، وربما يكون هو المنفذ على الأغلب.. 

لكن السؤال الأهم من هو الدافع ومن هو المستفيد؟«.
وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«: 
»أعتقد أن تفجير أنقرة يحمل رسائل من جهات متعددة هدفها 
بالأســاس إبعاد تركيا عن ملفــات المنطقة الرئيســية وعلى 
رأسها القضية السورية التي وصلت منعطفاً خطيراً وذلك بأن 
تســحب يدها من التدخل المباشــر في القضية السورية، وأن 
تصرف النظر عن مسألة التدخل البري مع السعودية، وتلفت 

إلى شؤونها الداخلية«.
وتابع عثمــان بالقول: »ولعل التصريحــات الصادرة عن 
المســؤولين الأتراك التي تبــدو متضاربة وبأكثــر من اتجاه، 

أعطت انطباعاً عن تــردد واضح لديهم، قد أغرى بعض القوى 
لأن ترسل هذه الرســالة من أجل إبعاد تركيا عن ساحة اللعب 
الســاخنة، وقد جاءت تصريحــات الناطق باســم الحكومة 
التركية نعمــان قورتولموش بهذا الاتجــاه، حيث صرح قائلًا 

:«لن يستطيع أحد جرنا إلى المستنقع السوري«.
رئيــس الوزراء التركــي، أحمد داود أوغلو، قــال إن منفذ 
التفجير الإرهابي في أنقرة، الأربعاء، ســوري الجنســية من 
مدينة الحســكة يدعى »صالح نجار« وهو على علاقة بوحدات 
حماية الشــعب الكردية )YPG( الجناح العســكري لتنظيم 

حزب الاتحاد الديمقراطي »بي يه دي«.
وأوضح داود أوغلو في مؤتمر صحافي، عقده أمس في مقر 
رئاســة الأركان التركية أن التفجير الإرهابي نفذه تنظيم »بي 
كا كا« بالاشتراك مع عنصر من وحدات حماية الشعب الكردية 
)YPG( دخــل إلى تركيا من الحدود الســورية مع اللاجئين؛ 
وأنه تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص على خلفية التفجير. 
مؤكداً أنه ســتتم معاقبــة كل المتورطين في الحــادث وكل من 

عاونهم.

مقاتلات من »قوات سوريا الديمقراطية« في قرية غازيلا التي استعادتها من قوات »الدولة الإسلامية« في الحسكة )رويترز(

»مثلث الموت« حلم القاعدة الإيرانية
من »القنيطرة« إلى »تل الحارة«

درعا ـ »القدس العربي«
من حسين الزعبي:

لم يكــن الحديــث عن تشــكيل »ضاحية 
دمشق الجنوبية« على غرار »ضاحية بيروت 
الجنوبيــة« مجــرد  حديث عابر بــل هو أمر 
شــبه واقع مع ســعي إيران عبر ميليشيات 
»حزب الله« اللبناني، و»أبو الفضل العباس« 
العراقي وغيرهما من الميليشيات على المنطقة 
الممتدة عبر خط  نظر من شــرق داريا وصولًا 
إلى منطقة الســيدة زينب وامتدادها باتجاه 
الدولي، لتكون بمثابة الطوق  مطار دمشــق 
حيث  دمشق،  على  الكماشــة  لفكي  استكمالًا 
الســيطرة من الجهــة المقابلة علــى محيط 
منطقة الزبداني ومضايا وعموم منطقة وادي 
بردى، وهــو ما يجعل  العاصمة  في فم إيران 

وميليشياتها عسكرياً فضلًا عنه سياسياً. 
إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذا سعى 
الحزب ووفق مخطط إيرانــي كما يقول قائد 
»جبهة ثوار ســوريا« »أبو أسامة الجولاني« 
لـ »القــدس العربي« إلى إيجــاد عمق لهذه 
المنطقة يمتد إلى الجنوب وصولًا إلى تل الحار 
المجاور لإسرائيل في ريف درعا الغربي، لذلك 
حاول الســيطرة علــى احدى أهــم مناطق 
المناطق والتي باتــت معروفة بمنطقة »مثلث 
الموت« وهــي منطقة التقاء أرياف »دمشــق 
والقنيطــرة ودرعا«، إلا أنه لم يتمكن من ذلك 

واكتفى بالسيطرة على بعض المناطق.
»الجولاني« وهو أحد أبناء القنيطرة، أكد 
أن »حزب الله انتقل منذ نحو تســعة شهور 
إلى انتهاج خطة ثانية وما زال مســتمراً بها 
وتهدف إلى زعزعة المنطقة الجنوبية بشــكل 
كامل والقنيطرة بشكل خاص وتعتمد الخطة 
على الأســس التالية وهي إدخال  المخدرات 
والحبوب ونشرها بشــكل واسع، بالإضافة 
إلى محاولة توصيل ذخائر »مضروبة« بشكل 
غير مباشر إلى فصائل الثوار عن طريق تجار 
وسماسرة، والســعي بشكل معاكس وشراء 
الاسلحة المتوفرة في السوق، وتنفيذ عمليات 
التابعة  العســكرية  للشــخصيات  اغتيــال 
للجيــش الحر وعمــوم فصائل الثــوار عبر 
تجنيد خلايــا، وقد تم تنفيذ 49 عملية اغتيال 
تبين ان القسم الأكبر منها تمت من قبل خلايا  
تتبع »حزب الله« أما القســم الآخر فكان عن 

طريق خلايا تتبع تنظيم »الدولة«.
هذه الخطة وبحســب الجولاني تؤكد أن 
»الحزب« لا يتعامل مع المنطقة بشكل متحرك 
كما يفعل مع غيرها من المناطق بل تأخذ طابع 
الثبات، لذا نجده يشارك في عمليات عسكرية 
في مناطق بريف حلب على سبيل المثال ومن 
ثم يخــرج منها إلى مكان آخــر لكنه في هذه 

المنطقة يسعى إلى الوجود الدائم، وهذا الأمر 
يؤكده كذلك الخبير العســكري العميد أحمد 
رحال الذي يرى أن هذا الأمر بات واضحاً بعد 

التدخل الروسي الأخير.
يقــول الرحــال لـــ »القــدس العربي«، 
»بعد التدخل الروســي أصبــح هناك توزيع 
للمســؤوليات وتم إبعــاد حــزب اللــه عن 
الســاحل وهذا مــا دفعه  للتركيــز أكثر على 
منطقــة جنوب دمشــق ومنطقــة القنيطرة 
وهو اســتمرار لتواجده اصــلًا هناك، وهو 
من الناحية العســكرية يهدف إلى السيطرة  
علــى المنطقة الممتــدة من مطار دمشــق إلى 
منطقة الجــولان ومــن الجانــب الآخر إلى 
منطقة القلمون وذلك بهــدف ضمان خطوط 

الإمـداد«.
»الرحال«  يــرى  السياســية  الناحية  من 
أن تحرك حزب الله فــي هذا المجال يصب في 
خدمة السياسة الإيرانية الساعية إلى  خلق 
تماس شيعي  مع اسرائيل ليس بهدف مقاومة 
اســرائيل وإنما بهدف كســب أوراق ضغط 
سياسية جديدة، وهذا الأمر ترفضه إسرائيل 
لذلك بحسب الرحال كان من شروط اسرائيل 
لقبول التدخل الروســي عدم وصول أسلحة 
النظام لحزب الله، وحريــة التدخل وقصف 
الاهداف التي تعتبر من وجهة نظر اســرائيل 
تهديداً لأمنها، وفي هذا السياق تم استهداف 
جهاد مغنية، ومن ثم ســمير قنطار الذي كان 

من أدوات ما يسمى حزب الله السوري«.
وفي هــذا الســياق يقــول »أبو أســامة 
الجولانــي« إن القنطار لم يكن ســوى حالة 
اعلاميــة أراد من خلالها حــزب الله مغازلة 
الطائفــة الدرزية، فالحزب لا يثق بأي عنصر 
من خارج الطائفة الشيعية لدرجة أنه لم يعد 

يثق حتى بعناصر النظام«.
الموت  ويضيــف: »خلال معــارك مثلــث 
الافغانية  الميليشــيات  من  القتلى  معظم  كان 
والباكســتانية وذلك لســببين أن حزب الله  
لم يعد لديــه العناصر الكافية، والثاني لعدم 
ثقته بالآخرين لذلــك كان يعتمد في هجومه 
على عناصر الميليشيات الشيعية بينما يتولى 

مع الإيرانيين إدارة غرفة العمليات«.
الرحال مــن جانبه يقــول أن »حزب الله 
بالأســاس لا يقبل في صفوفه سوى الشيعة 
وهذا ما دفعه إلى تشكيل حزب الله السوري، 
التي  الغذائية  الناس والسلل  مستغلًا حاجة 
هي اصلًا مقدمــة من الأمم المتحــدة«، إلا أن 
ذلك وبحسب »الجولاني« لا يعني أن الحزب 
سيتمكن من السيطرة على المنطقة وستستمر 
مقاومته من قبل فصائل الثوار، ولعل في هذا 
السياق جاءت معركة »وإن عدتم عدنا« التي 
أطلقها الثــوار صباح »الثلاثــاء« في منطقة 

مثلث الموت.

تحالف قوى مسلحة شيعية كردية يمكن النظام السوري من استعادة معظم ريف حلب الشمالي 
اسطنبول ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام:
لم تكن المعارك الدائرة في ريف حلب الشمالي والتي 
انتهت لتقدم كبير للنظام،ســوى حرب اهلية سورية 
مصغــرة، بين ثلاث اطراف اساســية هم ميليشــيات 
الأكراد في شــمال ســوريا وتحديدا عفرين،ومقاتلوا 
القــرى الشــيعية في ريف حلــب »نبــل والزهراء«، 
ومحيطهم السني الذي يشكل ابناءه فصائل المعارضة 

المسلحة سواء الإسلامية  أو التابعة للجيش الحر.
منذ العام الأول للثورة اختــار أنباء نبل والزهراء 
الشيعة الوقوف سلما وحربا مع النطام السوري، فلم 
يشاركوا في اي مظاهرات، وعندما اندلعت المواجهات 
المسلحة شــكلوا ميليشــيات موالية بل وامنوا حماية 
لميليشــيات الشــبيحة من بعض القرى السنية التي 
هربــت من الثــوار، كمســلحي »آل البــج«، الذين لم 
يجدوا مكانا يلجأون اليه بعد خــروج مناطق الريف 
عن ســيطرة النظام الا بلدتي نبــل والزهراء تحديدا، 
واللتــان بدتا كانهمــا جزيرتان منحتــا النظام ميناء 
سلام وســط بحر هائج من عشــرات القرى والبلدات 

السنية التي شكلت فصائل مسلحة معارضة.
السيد علي الزم وهو احد رجال الدين ووجهاء بلدة 
نبل، كان الشــخص الاكثر تواصلا مــع قادة الفصائل 
المسلحة بالقرى المحيطة، حيث كانت حوادث الخطف 
المتبادل بين الطرفين هي ســمة تلك الفترة، وكان يردد 
دائما ان عليهم ايجاد سبل تواصل وتحقيق مصالحات 
بين القرى الشــيعية بعيدا عن النظــام، مكررا عبارة 
»نحن جيران منذ مئات السنين والنظام ياتي ويذهب 

ولكننا سنبقى جيران«. 

في الحقيقــة في كل المــرات التي كنــا نتحدث بها 
مع الســيد الزم، كانــت تجري حوادث تؤكــد ان نبل 
والزهــراء اختارتــا التضحيــة ربمــا بالتعايش مع 
جيرانهم مقابل الحفــاظ على موقفهم المؤيد للأســد، 
فقد امتلأت البلدتــان بقوات من حزب الله الشــيعي 
الذيــن كانوا يفــدون للبلدات من خــلال خط الإمداد 
الوحيد وهو طائرات الهيلوكبتر، »ســرفيس نبل« كما 
كان اهل عندان يسمونها تندرا، وهي مروحيات كانت 
تنقل الكثير من الضباط و العســكريين لمؤازرة مقاتلي 
البلدتين اللتــان كانتا تتعرضان ايضا لقصف وحصار 

من مقاتلي الفصائل بالقرى المجاورة..
الجهة الوحيدة التي تمكنت ونجحت من فك حصار 
نبل والزهراء هما ميليشــيات الأكــراد التي تجاورهم 
من ناحيــة الغرب، فقــد باتت ممرا للمــؤن الغذائية 
والامدادات تدخل للبلدتين من خلال سلســلة البلدات 

الكردية التي تبدا ب الذوق والزيارة تنتهي بعفرين..
وهكذا كان التحالف الكردي الشيعي في ريف حلب 
وطيدا منــذ الأيام الاولى للثورة، وســاهم في صمود 
مقاتلي نبل والزهراء لسنوات امام هجمات متتالية من 
قبل الفصائل، خصوصا محاولة الاقتحام الاخيرة من 
قبل النصرة قبل نحو عام ونصف والتي اســتخدمت 

فيها عدة سيارات مفخخة.
قيادة النصــرة بريف حلب كانت تتمركز في عندان 
كبرى مدن الريف الشمالي والملاصقة لمدينة نبل، وكان 
القائد العســكري للنصرة ابو جعفر سلوم والذي قتل 
قبل ايــام، كان كثيرا مــا يقول ان النظام سيســتعيد 
الريف الشــمالي كله اعتمــادا من تلــك البلدتين وان 
ميليشــيات الأكراد ســينقلبون على فصائل المعارضة 
التي كانت في حالة ســلم معهم، وقد قتل ســلوم قبل 
ايام وهو يحــاول صد تقدم النطــام الاخير نحو نبل 

والزهراء.
هذه الخريطة لتحالفات القوى المســلحة الشيعية 
والكردية فــي نبل والزهراء وعفريــن، كانت الركيزة 
التي اعتمدت عليها قوات النظــام في هجومها الاخير 
والذي ادى لاســتعادة معظم الريف الشمالي، والذي 
انطلق من بلدة باشكوي شمال حلب ليقتحم عدة قرى 
بهدف الوصول لنبــل والزهراء، ) باشــكوي يتمركز 
بها النظام منذ عدة شــهور بعد عملية اخرى ســابقة 
تدريجية عنــدى عامــين تم بها تطويق حلب شــرقا 
وصولا للشــيخ نجــار وفك الحصار عن ســجن حلب 
المركزي، ومن ثم انطلقت عملية اخرى نحو باشكوي(.

التي  الأخيــرة،  العملية  انطلقــت  باشــكوي  فمن 
اعتمدت على قوات النظام وميليشــات شــيعية تصل 
لمقاتلي نبــل والزهراء الذين التقــوا، هنا انتهت مهمة 
قوات النظام والميليشيات الموالية لها، واكملت القوات 
الكردية الهجوم على الريف الشــمالي ضمن مسميات 
التي  الدميقراطيــة  جديــدة ممثلة بقــوات ســوريا 
تهيمن عليها الوحدات الكرديــة وفصيل يدعى جيش 
الثوار، وهــو من بقايا مجموعات منشــقة من فصائل 
حلب وادلب، تعرضت للاقصاء مــن الفصائل الكبرى 
وانضوت بتحالف عسكري يهيمن عليه الأكراد انتقاما 
من فصائلهــم الســابقة، وابرزهم مــن فصيلي حزم 
اللذان طردتهما النصرة، ومجموعات  وجمال معروف 
اخرى تنتمي للواء التوحيد وغيره من فصائل الجيش 
الحر الهشــة والتي تفككت بريف حلب الشــمالي على 

مدى السنوات الماضية.
تــل رفعت، التــي ســيطرت عليها قوات ســوريا 
الديمقراطية باتت تســمى ارفاد، وهــي كلمة كردية، 
أثارت اســتياء وســخطا كبيرا لما اعتبر احتلال كرديا 
لقرى عربية،فقد نجحت »قوات ســوريا الدميقراطة » 

المدعومة امريكيا وروسيا، بالســيطرة على بلدة منغ 
ومطارها، ثم الشــيخ عيســى وتل رفعت وتم حصار 
مارع بالكامل، بايام قليلة، مقابل انهيار سريع لفصائل 
الجيش الحر الهشــة التي فشــلت على مــدى العامين 
الاخيرين في منع تقدم النظام لحصار حلب من الشرق، 
ولم تتمكن من خرض اي معركــة كبيرة مع النظام في 
مدينة تمتد جبهاتها لعــدة كيلومترات، بحيث وصفت 
العلاقة بين قوات النظام والحيش الحر في مدينة حلب 

بانها اشبه بالهدنة الغير معلنة.
فالتقدم الدي حصل في ريف حلب الشــمالي ارتكز 
على ميليشات محلية شيعية التحمت مع قوات النظام 
بنبل والزهراء فــي مرحلته الاولــى، وارتكز كليا في 
مرحلته الثانيــة على قوات كردية هاجمت قرى الريف 
الحلبي انطلاقا من عفرين لتتمكن من قطع طريق حلب 
مع الحدود التركية تمامــا، لتتوجه الانظار نحو اعزاز 
ومحيطها، علــى الحدود التركية، والتي اصبحت خطا 
احمرا كما يقول المســؤولون الاتــراك، الذين وصفوا 
قبلهــا طريق حلب بالخط الاحمــر وقبلها مدينة حماة 

بالخط الاحمر..
وهكذا فان هذا التحالف الشيعي الكردي في شمال 
حلب ســيكون له ما بعده على المستوى الديميغرافي، 
خصوصــا ان البلــدات الكبرى التي احتلــت من قبل 
الميليشــيات الكردية كتل رفعت وغيرها أضحت فارغة 
من السكان، وهذا ما يشــير له الباحث اميل هوكاييم 
الذي كتب مقالا جاء فيه ان النظام الســوري وحلفاءه 
يعتبرون التهجير هدفا أصيلا في عملياتهم العسكرية، 
ويضيف »ان اخلاء مناطق من الســكان لا يأمل النظام 
في اســتعادة ولائها هو خيار اسهل لاحتلالها بدلا من 
محاولة كسب وعقول الناس، فتشريد الناس اسهل من 

عودتهم وثورتهم مرة اخرى«.

الخارجية الأمريكية: خلال اجتماع فريق العمل اليوم على الجميع 
بمن فيهم روسيا وإيران إقناع النظام السوري بوقف الأعمال العدائية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
أكد النـــاطق باسم الخارجية الأمـــريكية مـارك 
تونر ان فريق العمــل لوقف الاعمال العـــدائية أو 
وقف اطلاق النار المؤقت في ســوريا ســـيعقد اول 
اجتماعاتــه اليــوم فــي جنيف تحــت رعاية الأمم 
المتحدة ورئاسـة ثنائية من كل من الولايات المتحدة 
روبرت  الامريكي  الفريق  رئيس  وسـيكون  وروسيا 
مـالي المسـاعد الخاص للرئيس اوباما والمنسـق في 
مجـــلس الأمن القومي للشرق الاوسط ويسـاعده 
الأمريكية، ومالي خـاض  مسـؤولون من الخارجية 
المفاوضـــات بــين الفلســطينيين والإســرائيليين 
وتولـى منطقة الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات 

الدولـية فـي السـابق.
واعتــرف الناطق انــه تم تخطــي الموعد المحدد 
لوقــف العمليــات العدائيــة يوم الخميــس ولكن 
حث علــى عقد الاجتماع لإجراء استشــارات لوقف 

العمليات العدائية في سوريا في اسرع وقت ممكن، 
وان علــى الجميع بمن فيهم روســيا وايــران اقناع 

النظام السوري بوقف الاعمال العدائية. 
وســئل كيف يمكن للولايات المتحدة ان تنســق 
العمليات العسكرية مع إيران التي تعتبرها الولايات 
المتحدة أكبر داعم للإرهــاب في العالم وتدعم حزب 
الله الــذي يخوض حرباً في ســوريا ضد المعارضة 
فأجاب  ارهابية  منظمــة  المتحدة  الولايات  وتصنفه 
الناطق »عندما شكلت المجموعة الدولية لدعم سوريا 
فإنهــا كانت مــن عضوية كل المتورطين في ســوريا 
ورغم ان الولايات المتحدة رفضت في الماضي اعطاء 
روسيا خريطة تحدد مواقع المعارضة المسلحة حتى 
لا تستهدفها فإنها ستشارك هذه المرة بتلك المعلومات 

مع روسيا وايران«.
في الوقت نفسه أكد تونر »ان 100 شاحنة دخلت 
5 مناطق محاصرة منهــا اثنتان محاصرتان من قبل 
المعارضــة وهما الفوعــة وكفريا )وســط محافظة 
ادلب( ودخلت الشــاحنات الأخرى إلــى الزبداني 
ومضايــا والمعضمية قرب دمشــق والتي يحاصرها 
النظام. واعتبــر الناطق ان هذه خطوة للامام ولكن 

علــى النظام الســوري رفع الحصار كليــاً عن هذه 
المناطق وليس مؤقتا كما يقول النظام«.

وحول انتقــاد الرئيس التركي رجــب اردوغان 
دعم الولايات المتحدة لقوات حماية الشعب الكردي 
»واي بي جي« رغم علاقتها بحــزب العمال الكردي 
»بي كي كــي« أجاب تونــر »ان الولايــات المتحدة 
مازالت تعتبر حزب العمــال الكردي تنظيماً إرهابياً 
ولكن قوات حماية الشــعب الكردي ليست ارهابية 
ولم تدعمها أمريكا بالاسلحة بل وفرت لها دعماً جوياً 

اثناء هجومها ضد قوات تنظيم »الدولة«. 
وأوضح أن بلاده تدعم عناصــر مختلفة من »ي 
ب ك« غير تلك التــي تحاصر أعزاز المحاذية للحدود 
التركية، على حد تعبيره. وتابع المســؤول الأمريكي 
قائــلًا »هنالــك مجاميع مختلفة مــن )ي ب ك( على 
الأرض في ســوريا، وهي التي ندعمها، في الحقيقة، 
وليســت هي المجاميع نفســها التــي تحاصر مدينة 

أعزاز الحدودية«.
تونر أوضح أن »هنالك فرقاً بين المجموعتين برغم 
انتمائهما للمنظمة نفسها )ي ب ك(، فالمجموعة التي 
ندعمها عن طريــق الغارات الجوية وعبر وســائل 

أخرى شتى، هم في الحقيقة تواصل محاربة داعش 
على الأرض في شمال ســوريا، لكن افرادها ليسوا 
أولئك الذين يستولون على الأراضي داخل حلب وما 

حولها«.
متحــدث الخارجية أكــد أنه »ليــس هنالك دليل 
)على الاختــلاف بين المجموعتين( ســوى أن هنالك 
مجموعة تحاول استغلال الموقف لصالحها«، معتبراً 
أن محاولات »ي ب ك« الاستيلاء على مناطق عفرين 
واعــزاز »أمر غير نافــع، ويقوض جهــود التعاون 
المشــتركة، لإضعــاف وتدميــر داعــش«.  ورفض 
التعليق علــى تصريح الجعفري ممثل ســوريا في 
الأمم المتحــدة ان حكومتــه تدعم قــوات الحماية 

الكردية بالاضافة إلى امريكا.
مــن جهة اخرى قال تونر حول تســليم روســيا 
الخميــس صواريــخ اس 300 لايــران »ان وزيــر 
الخارجية جون كيري أثار هذا الموضوع مع لافروف 
أكثر من مــرة وان الولايات المتحــدة تعارض هذه 
الصفقة ومتمســكة بهذا الموقف وتراقــب الامر عن 
كثب. ولا شيء عن تقرير حول بيع طائرات سوخوي 

لايران بـ 8 مليارات دولار«.
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خمس سنوات على الثورة وليبيا صار لها ثلاث حكومات: في الشرق والغرب وفي المنفى

أمريكا وقفت متفرجةً على توسع تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا وتكرر »المهزلة« نفسها في ليبيا  
العسكريون يريدون شن غارات ونشر قوات في سرت وأوباما متردد

الرياض في »عيون عمان« بعد الاعتذار عن عمل عسكري عبر الحدود: لا زالت صلبة وتعرف ما الذي تفعله

الأردن والسعودية: رسائل من واشنطن بـ »تقنين« الطموح الإيراني
و»ضوء أخضر« للتعاون مع روسيا و»تفويض« لبوتين بترتيب طاولة »التسوية الكبرى« في سوريا

لبنان: المحكمة العسكرية أرجات محاكمة 
سماحة إلى الثلاثاء بسبب وعكه صحية

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

أرجئت أمس محاكمة الوزير الســابق 
متفجرات  بنقل  المتورط  ســماحة  ميشال 
من دمشــق إلى بيروت إلــى الثلاثاء في 
23 شــباط/فبراير فــي وقــت كان وزير 
العــدل اللواء أشــرف ريفي يصــرّ على 
مجلس الــوزراء لبحث بند احالة قضيته 
إلــى المجلس العدلــي بعد قــرار المحكمة 
العســكرية بإخلاء ســبيله، معتبراً »أن 
احالة جريمة سماحة أولوية«، وقال لدى 
دخوله إلى مجلس الوزراء »سألاحقه إلى 

أن ينعم أولادنا بالأمن والاستقرار«.
وجاء قرار إرجاء الجلسة بعد شعور ســماحة بالغثيان والتوعك علماً بأن البعض 
يتحدث عن تســريع محاكمة ســماحة لدى المحكمة العسكرية اســتباقاً لقرار تحويل 

القضية إلى المجلس العدلي الذي تعترض عليه قوى 8 آذار.
وأوضح المحامي صخر الهاشــم، وكيل الدفاع عن سماحة »ان جلسة الخميس كانت 
مخصصة للاستماع إلى اسئلة النائب العام التمييزي، الا ان سماحة مريض منذ يومين، 
وهو رفض بالامس دخول المستشــفى، الا انه حضر الجلسة كي لا يثير التساؤلات، وقد 
تأجلت الجلســة إلى يوم الثلاثاء مع العلم اننا لفتنا نظر المحكمة إلى انه يمكن ان يكون 

لا زال في المستشفى، ونحن سنقدم تقريراً إلى المحكمة الاثنين«.
واكد الهاشــم في تصريح من امام المحكمة العسكرية بعد تأجيل الجلسة »ان سماحة 
لا يمكن ان يتهرّب من المحكمة أو المحاكمة، وهناك امور عديدة ســتظهر من اليوم وحتى 
ظهور الحكم، وفي الوقت الحاضر الشاهد ميلاد الكفوري مخفي ومحمي، ونحن نتمنى 
حضــوره، ومن الناحية القانونية لا يمكن احالة الملف إلى المجلس العدلي، مع العلم انه 
لدينــا ثقة كبيرة بالمجلس العدلــي، ونحن لا نخاف ابداً، لان الحكــم ذاته ان كان امام 

المجلس العدلي أو امام المحكمة العسكرية«.
واشــار إلى »ان هناك اخطاء شــكلية في المحاكمة ســنتابعها لاحقاً، وبالاســاس 
حضّرنا مذكرة لنقدمها اليوم )أمس(، والمدعي العام ســأل الأسئلة ذاتها التي قدمناها 
في المذكرة«.  ونقل عن ســماحة تأكيده »ان هدف المتفجرات هو زرعها على الحدود لمنع 

دخول السلاح والمسلحين«.

لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

في 17 شباط/فبراير 2016 أحيت ليبيا المقسمة بين حكومتين 
الذكرى الخامسة للإطاحة بنظام الرئيس الليبي معمر القذافي. 
والملمــح الرئيســي لليبيا ما بعــد الثورة ليس الإنقســام بين 
طرابلس وطبــرق ولكن ظاهرة صعود تنظيــم »الدولة« الذي 

يتمدد في البلاد مستفيداً من الفوضى. 
ولخص طالب طــب نقلت عنه صحيفــة »الغارديان« وضع 
بلاده قائــلًا »في الماضي كان الأمر بســيطاً، فقد قاتلنا من أجل 
الحرية« و«لكنك تتســاءل أكثر من مرة هل كان الأمر يســتحق 
القتــال«.  وكان طالب الطب قد حمل الســلاح فــي الثورة ضد 
القذافــي والآن يحيــي الثورة وهــو يعالج الجرحــى الذين 
يحاربــون تنظيــم »الدولة«. وعندمــا لا يخــوض المقاتلون 
الحروب ضــد الجهاديين فهم يقاتلون بعضهــم البعض. ففجر 
ليبيا المدعومة من حكومة طرابلس تخوض حرباً ضد الحكومة 
التــي تعمل من طبرق ويقيــم فيها البرلمان المعتــرف به دولياً 

وتدعم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر. 
وخلــف القتال بــين الطرفــين حوالــي 5.000 مقاتل وترك 
الاقتصاد منهاراً وهناك نصف مليون مشــرد فيما تبددت أحلام 
ثــورة عــام 2011. فقد كان الجميــع متفائلًا فــي حينه بدولة 
مؤسســات وحرية وديمقراطيــة. إلا ان الليبيين حصلوا على 

تنظيم »الدولة« بدلًا من الحرية والعدالة. 

سيناريو ثلاثي

ويثير توســع تنظيم »الدولة« مخاوف الدول الغربية التي 
تفكر بعمليات عســكرية في ليبيا. وأكدت مثلًا وزارة الخارجية 
البريطانيــة أن المقاتــلات التابعة لســلاح الجــو الملكي تقوم 

بطلعات جوية في أجواء ليبيا. 
ويقــول الدبلوماســيين أن الغــارات الجوية علــى تنظيم 
»الدولة« لن تبــدأ إلا بعد ان تتفق حكومتــا طبرق وطرابلس 
على حكومة وحدة وطنية يمكنها الســيطرة على الميليشــيات 
ونزع أسلحتها. ولكن موعد الأمم المتحدة لتحقيق سلام ونهاية 
الحرب الأهلية جــاء ومضى يوم الإثنين بــدون حكومة حيث 
لا يزال قادة الحكومــة الوليدة في المنفى فــي تونس والمغرب 

ويواجهون عداء من طبرق وطرابلس. 
وبحسب لودوفيكو كارلينو المحلل في مؤسسة »أي أتش أس 
جين« للتحليل الأمني »أصبحت ليبيا ســيناريو مكوناً من ثلاث 
حكومات«. مضيفــاً أن أي تدخل بدون حكومــة وحدة وطنية 
ســيؤدي إلى فوضــى«.  وينقل عن دبلوماســيين قولهم إنه لا 
يوجد بديل عن الوساطة الدولية. وتحدث المبعوث البريطاني 
إلى ليبيا جوناثــان باول أمام لجنة برلمانية قائلًا »لو فشــلت 
الجهود التي نقوم بها، فخطة »ب« ســتكون مثل خطة »أ« وهي 
البحث عن حكومة مناســبة للبلد. لكــن الوضع الفوضوي في 

ليبيا بدأ يثير قلقاً لدى المخططين العسكريين. 
وقالت وزارة الدفاع الأمريكيــة أن لديها قوات خاصة تقوم 
بالبحث عن »شــراكات« مع ميليشــيات محليــة جاهزة لقتال 
تنظيم »الدولة«. ومع ذلك هناك من يتهم البيت الأبيض وإدارة 

الرئيس أوباما بعدم الجدية في مواجهة تنظيم »الدولة«. 

البيت الأبيض متردد

وفي تقرير »خاص« نشــره موقع »دايلي بيســت« وأعدته 
نانســي يوســف تحت عنوان »أوباما يرفض ضــرب عاصمة 
تنظيم الدولة في ليبيا« في إشــارة إلــى أن إدارة أوباما ليس 
لديها خطــط لملاحقة تنظيــم »الدولة« في عقــر داره. وتقول 
يوسف إن البيت الأبيض رفض الموافقة على خطة للهجوم على 

مركز التنظيم في ليبيا. 
ونقل الموقع عن ثلاثة مســؤولين دفاعيين قولهم إن الجيش 
الأمريكي بقيــادة قوات العمليات الخاصة فــي أفريقيا قد دفع 
باتجاه شــن غارات جوية ونشر قوات نخبة أمريكية في مدينة 
سرت الليبية ومسقط رأس الزعيم السابق القذافي بعد تحولها 
لمركز نشــاطات وخطط تنظيم »الدولة« للتوســع في شــمال 
أفريقيا.  والهدف من الغارات الجوية هو ضرب مصادر ومواقع 
التنظيم فيما تقوم الفرقة الصغيرة من قوات العمليات الخاصة 
بتدريب الليبيين الذين ســيصبحون لاحقــاً جزءاً من الجيش 
الوطني الليبــي.  وكانت صحيفة »نيويــورك تايمز« قد نقلت 
عن مســؤولين دفاعيين قولهم إنهم يقومون برسم خطط لشن 
غارات ولكنهم يريدون تطوير وجمع معلومات أمنية تساعدهم 
على شن حملة مستمرة وناجحة ضد تنظيم »الدولة« في سرت. 
وبحســب الموقع فقد تم وضع الخطط هذه علــى الرف. ويقول 

مسؤول »لا توجد شهية لدى الإدارة للقيام بهذا«. 
وبدلًا من ذلك ســتواصل الولايات المتحــدة القيام بغارات 
متقطعة تستهدف من خلالها قادة الجماعات المتطرفة مثل غارة 
تشرين الثاني/نوفمبر والتي قتلت فيها أبو نبيل الأنباري، أحد 
قادة تنظيم »الدولة« في ليبيا. ويقول مســؤول دفاعي آخر »لا 
شيء قريب الحدوث فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الكبيرة 

وســيقتصر الأمر على غارات مثل الغارة في تشــرين الثاني/
نوفمبر ضد أبو نبيل«. 

وتعلق يوســف أن الخلاف حــول ما يجب علــى الولايات 
المتحدة وما يجب على المجتمع الدولــة فعله في ليبيا يعبر عن 
حالة من التشــوش حول وقت ومكان مواجهة تنظيم »الدولة« 
في ليبيا. وتظــل المواجهة ملحة بالنســبة لأوروبا القريبة من 
ليبيا، فمنها يغادر المهاجرون غير الشرعيين على سفن وقوارب 
باتجــاه الشــواطئ الأوروبية. وهنــاك مخاطر مــن إمكانية 
استغلال التنظيم الهجرة غير الشــرعية هذه وإرسال عدد من 

مقاتليه إلى أوروبا.
وتكشف دعاية تنظيم »الدولة« أن روما العاصمة الإيطالية 
باتت قريبة منه. وبالنســبة للولايات المتحــدة هناك مخاوف 
كبيرة من نشوء مركز نشاط جديد للتنظيم والذي يسيطر على 
مدينة سرت الآن التي قد تتحول إلى مركز عمليات كما هو الحال 

مع الرقة السورية والموصل في العراق. 
وألمح قادة أوروبا إلــى ضرورة القيام بجهود كثيرة ولكنهم 
لم يقدموا تفاصيل محددة. ففي مقابلة مع مجلة »دير شــبيغل« 
تحدث الموفــد الألماني الخاص لليبيا الشــهر الماضي محذراً »لا 

يمكننا ببساطة التخلي عن ليبيا«. 
ويقدر قادة الجيــش الأمريكي عدد المقاتلين التابعين لتنظيم 
»الدولــة« في ليبيا بحوالي 5.000 مقاتــل. وهو رقم مرتفع عن 

1.000 مقاتل قبل شهر.
ويعتقد المســؤولون في شــؤون الدفــاع أن مقاتلي تنظيم 
»الدولة« يتحركون صوب ليبيا بعدما أصبح المســار صعباً أو 
مغلقاً باتجاه ســوريا والعراق. ولهذا السبب تتزايد الدعوات 
لعدم ترك ســرت التــي يعاني أهلهــا من ممارســات التنظيم 
ورجاله الوحشــية والتحرك بســرعة وعدم السماح للتنظيم 
بالتوســع فــي مناطق جديــدة، خاصة أنه يقوم باســتهداف 
المنشآت النفطية. وتشــير تقارير إلى أن سكان مدينة سرت لا 
يستطيعون مغادرة المدن بحرية ويتعرضون للتفتيش من قبل 
جنود تنظيــم »الدولة« ومعظمهم من الأجانب الذين جاءوا من 

مصر والنيجر وتشاد وتونس. 
وكما هو الحال في الرقة والموصل يمنع المقاتلون على السكان 
استخدام الهواتف المحمولة أو شبكات الإنترنت ويطبق عليهم 

أحكام الشريعة ولكن بطريقة قاسية. 
ويواصــل التنظيــم هجماته على منشــآت النفط حيث قام 
بتدمير مبان نفطية في راس لانوف، بشــكل يؤثر على عائدات 
النفط. ولــم يخف مقاتلــو التنظيم طموحاتهم بالتوســع في 

مصراتة في الغرب ودرنة في الشرق. 

حملة عسكرية

وهنــاك من يعتقد أن تمتــرس التنظيم في ســرت هو جزء 
من حملة عســكرية قادمة. كل هذا في وقت أكدت فيه الحكومة 
الأمريكية أنها لن تتدخل في ليبيا طالما ظل الإنقسام الحالي بين 
الشــرق والغرب.  وأكد الرئيس أوباما يوم الثلاثاء في مؤتمر 
صحافي عقد على هامش قمة دول »آســيان« الذي استضافته 
الولايات المتحدة هذا العام أشــار أوباما إلى الجهود التي تقوم 

بها الأمم المتحدة لحل المعضلة الليبية. 
واقترح أن اي عمل عســكري سيسهم في تفكيك البلاد أكثر. 
وقال إن بــلاده تنتهز الفــرص المتوفرة لهــا وتلاحق مقاتلي 
التنظيــم. ومــع أن الرئيس قــال إن بلاده ســتلاحق تنظيم 
»الدولة« في أي مكان يظهر فيه إلا أنه لم يقل إن بلاده ســتقوم 

بالتدخل عسكرياً لوحدها في ليبيا. 
وقال »ســنواصل العمليات عندما تتوفر لدينا عملية وهدف 
واضح ونعمل مع شــركائنا في التحالــف لتحديد فرص تمنع 

تنظيم »الدولة« من التمترس في ليبيا. 
وفي الوقت نفسه فنحن نعمل بجد مع الأمم المتحدة من أجل 
تشكيل حكومة في ليبيا«. مؤكداً أن الحكومة هي المشكلة هناك. 
ويرى عــدد مــن المســؤولين العســكريين أن إدارة أوباما 
تتنظر دولًا أخرى مثل فرنســا وإيطاليا وبريطانيا لاتخاذ دور 
قيادي في محاربة تنظيــم »الدولة« خاصة أنها ألمحت للتدخل. 
وكانت فرنســا وبريطانيا محوريتين في الحملــة التي قام بها 
الناتو عام 2011 للإطاحــة بنظام القذافي. وهناك من يعتقد أن 
الولايــات المتحدة راغبة بتحديد حملتهــا ضد تنظيم »الدولة« 
في العراق وســوريا، مع ان ليبيا تحولت منذ عام 2011 لمنطقة 
جاذبة للمتطرفين.  وينظر آخرون لغياب الحســم الأمريكي في 
ليبيا كعلامة علــى التردد الذي يطبع سياســة الرئيس أوباما 
الخارجية وكلفته ســوريا والعراق، ففي الأول أصبح الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين هو من يدير أوراق اللعبة. وفي العراق 

خسرت أمريكا نفوذها هناك وتركت الساحة للإيرانيين. 

عليه التحرك

ولهذا الســبب دعــت صحيفة »واشــنطن بوســت« إدارة 
الرئيس باراك أوباما التحرك ســريعاً وضرب ما أطلقت عليها 
عاصمة »الدولة الإسلامية« في ليبيا قبل أن يتمكن من السيطرة 

على مناطق جديدة في هذا البلد الذي تسوده الفوضى. 
وقاربــت الصحيفة بين الوضع الحالي ومــا جرى في بداية 

عــام 2014 حيث وقف أوبامــا متفرجا وترك تنظيــم »الدولة« 
يسيطر على المدينة تلو الاخرى في كل من العراق وسوريا. 

وراقب أوبامــا الإرهابيين وآلافاً من المتطوعين الأجانب وهم 
يدخلون الموصل وتكريت ويهددون كردستان العراق. وعندما 
قررت الولايات المتحدة متأخرة التحرك كان التنظيم قد توسع 
بما فيه الكفاية ووســع مناطق نفوذه وأصبحــت له مصادره 

الإقتصادية وغنم كميات كبيرة من المعدات العسكرية. 
ورغم مضي 18 شــهراً على الحملة الجويــة الأمريكية إلا أن 
الجهاديين وخطرهم لم يتراجع. وبناء عليه حذرت »واشــنطن 
بوســت« من ســيناريو مشــابه في ليبيا التــي تحالف فيها 

المتطرفون الإسلاميون مع »الدولة الإسلامية«. 
وأشــارت إلى تدفق المقاتلين إلى ليبيا »بناء على توجيهات 
من ســلطات الدولة الإسلامية في ســوريا ووصلوا إلى سرت 
من أجل بناء »إمــارة« جديدة وحتى يبتعدوا عن الضربات من 
القوات الغربية«.  ويسيطر التنظيم على منطقة تبلغ مساحتها 
200 ميــل ولديه خطــط لمهاجمة أوروبا. وتعلــق الصحيفة أن 
مستشــارين بارزين في شــؤون الأمن القومي حثوا الرئيس 
لاتخاذ الإجراءات الضرروية ومنع ظهور قاعدة جهادية جديدة 
في ليبيا.  ونقلت ما قاله الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة 
الأركان المشــتركة »من الأمانــة القول إننا نفكــر باتخاذ فعل 

عسكري حاسم«. 
ومــع ذلك فالبيــت الأبيض لا يــزال يتحدث ولــم يتوصل 
إلــى قرار كما حدث فــي اجتماع عقده الشــهر الماضي. وتحذر 
الصحيفة من أن التردد سيكرر كارثة العراق. فقد حاول أوباما 
الانتظار على الهامش في العراق وســوريا ويجب أن لا يرتكب 
الخطأ نفســه في ليبيا حســب الصحيفة. وتعتقد أن لا حاجة 
للإنتظار حتى يتم تشــكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. لأن 
تشــكيلها يبدو صعباً، خاصة بعد رفض الأطراف المشاركة في 

المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة للخطة. 
فالمشــكلة الحقيقية هــي المقاومة التي يبديهــا طرفا النزاع 
خاصة من خليفة حفتر، الذي تقول إنه شــخصية انقســامية 
ويقود قوات في الشــرق تلقــى دعماً من النظــام القمعي لعبد 
الفتاح السيسي في مصر. وبسبب عدم شمل الجنرال حفتر في 
الحكومة الجديدة فقد رفض برلمان الشرق الخطة الشهر الماضي 

مع أن تصويتاً متوقعاً في الأيام المقبلة. 
وقد تــؤدي المصادقــة عليها للتحــرك خطــوة للأمام في 
محاولات إعادة بناء الدولــة الليبية إلا أن العملية تظل طويلة 
في وقت تواصل فيه »الدولة الإسلامية« بناء قواعدها في ليبيا. 
وكانت الدول الغربية قد ناقشــت خططاً للعمل العســكري 

والتــي قادتها علــى ما يبــدو إيطاليا لحماية النظــام الجديد 
فيما يتعاون المدربون العســكريون مع الجيش. ويمكن أن يتم 

استهداف مدينة سرت ضمن هذه الخطط بغارات جوية. 

من خسر ليبيا؟

وفــي النهاية مهما فعلت إدارة أوبامــا من أجل ليبيا، أخرت 
مواجهــة تنظيم »الدولة« أم اســتهدفته فقد خســرت الرهان 
هناك ومنذ عام 2011.  ففي المقالة التي نشــرتها مجلة »فورين 
أفيرز« العام الماضي من إعــداد ألان كوبرمان »مهزلة أوباما في 
ليبيــا«)آذار/ إبريل 2015( ناقش فيهــا أن العملية التي قادتها 
الولايات المتحدة في ليبيا للإطاحة بنظام القذافي انتهت بفشل 
ذريع.  فهي التي فتحت مخازن الســلاح الليبي للميليشــيات 
وتجار الســلاح ومهربيــه وهي التي أدت لصعــود الجماعات 
المتطرفة وبل وزادت حدة الأزمة السورية اليوم وتحولت ليبيا 

نتيجة للتدخل إلى ساحة لا يحكمها أحد. 
واعترف أوباما بأن ما جرى في هذا البلد هو واحد الفصول 
التي يندم عليها ويتعلم منها عندما يريد التفكير بعمل عسكري. 
ورغــم أن الرؤية التــي قدمها كوبرمــان وافتراضاته تظل 
صحيحــة. ولكن أفكاره عــن مبالغة الناتو في خطــر الكارثة 
الإنســانية تظل محلًا للرفض والقبول. كمــا أن الرؤية العامة 
حول الدور وتداعيات العملية الغربية في ليبيا سواء نتائجها 

أم التزام الدول التي شاركت بتغيير النظام في ليبيا صائبة. 
فالتدخل الغربي في ليبيا أدى إلى تعزيز رؤية روســيا التي 
شــجبت الغرب على محاولات تغيير الأنظمة في منطقة الشرق 
الأوســط. وبعبارات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
»أعدم صدام فهل أصبح العراق أحسن حالًا. وقتل القذافي فهل 
أصبحت ليبيا أحســن حالا«. ويجب أن يفهم كلام لافروف في 

سياق دفاعه عن النظام الديكتاتوري في سوريا. 
فالفوضى التي حدثــت في ليبيا لا تبرر عودة الاســتبداد. 
والمهم فــي الحالة الليبيــة أنها تعبير عن ســوء فهم للظروف 
ولغياب الخطة لما بعد الحرب.  فبعد مقتل القذافي قالت هيلاري 
كلينتــون وزيرة الخارجية في حينه »جئنا وشــاهدنا ومات« 
حيث كانت تبرر الحملة ونتائجهــا نيابة عن إدارة أوباما. فقد 
كانــت تعتبر هي وزملاؤها ان الحملة العســكرية كانت نجاحاً 

مذهلًا مع أنها تحولت إلى فشل ذريع. 
وكما تعلم جــورج دبليو بوش قبلها فــي العراق فالإعلان 
عن »نهاية المهمة شــيء ولكن الأحداث التي تتلو المهمة ستظل 

حاضرة وتلاحقك«.

عمان »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يقدر الساســة الأردنيــون أن إعلان الســعودية عن الاســتعداد 
للمشاركة في حرب برية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قد 
لا يتجاوز محطته السياســية بإعتباره محاولــة للردع في مواجهة 
ليــس فقــط الطمــوح التوســعي الإيرانــي بل ايضــاً فــي مواجهة 

سياسات التجاهل والانزواء الأمريكية.
 عمان على المســتوى المؤسســي تتصور أن روسيا حصلت على 
»تفويض أمريكي« للتدخل في ســورية تقاطع مع تخطيط الولايات 

المتحدة للإنسحاب تدريجياً من قضايا وملفات المنطقة.
وبانتظار تحرك واشنطن في سياق كبح جماح التحرك الروسي 
في ســوريا علــى أن يبقى في حــدود التفويض المتفــق عليه يمكن 
لبعــض الأطراف العربية ان تتحرك بالإتجاه الروســي ولكن بدون 

الاسترسال في تعميق العلاقات.
 بعد تفاهمات روســية شــملت ضمناً دولًا عربيــة مثل الإمارات 
وقطر وستشــمل قريباً محاولة جس النبض الســعودية بواسطة 
الزيارة المرتبة التي سيقوم بها لموسكو الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بعــد ذلك يقــدر محللــون أردنيــون أن التوافق الأمريكي الروســي 
ســيؤدي في المحصلة لحسم الميدان العسكري على مقياس مبادرة 

سياسية على شكل تسوية كبرى.
عمان بهــذا المعنى تعمقت قليلًا في التعاون الأمني والعســكري 
مع روســيا فحصلت علــى ملاحظة »زاجرة« من واشــنطن معناها 

تجنــب الاعتقاد بالموافقة الأمريكية على علاقات أردنية - روســية 
متناميــة تصــل لخطــوط حمــراء تخــص الأمريكيين، الأمــر الذي 
يفسره موقف السفيرة الأمريكية في الأردن اليس ويلز وهي تغمز 
سياسياً عبر تنشيط ذاكرة دعم بلادها الكبير والمتكرر للمساعدات 

العسكرية للأردن.
ويفترض ان يســاهم لقاء قمة يعقد في الـ24 من الشهر الجاري 
بين الملــك عبدالله الثاني والرئيس باراك أوباما في ترســيم حدود 
المناورات الأردنية المسموح بها أمريكيا مع الأحضان الروسية التي 
تتحدث الآن بإســم نظام الرئيس بشــار الأســد والجيش السوري 

ومع جميع الأطراف.
ما تفهمه الدوائر الأردنية حتى اللحظة من الجانب الأمريكي هو 
الإشــارة إلى ان ظروف التســوية التي ســينتجها التفويض المتفق 
عليه مع روسيا ينبغي ان تنتهي بعدم التجديد للرئيس بشار الأسد 
الذي ســيخرج من اللعبة فــي النهاية وهو أمر نبه لــه رئيس وزراء 
الأردن الأسبق معروف البخيت عندما تحدث عن »تسوية« بمرحلة 

إنتقالية تبدأ بالرئيس الأسد ولا تنتهي به.
في قياســات الرأي الخبير في عمق الدولة الأردنية لا زال الوقت 
مبكراً للحديث عن مغادرة المملكة العربية الســعودية تماماً للمحيط 

الإستراتيجي الأمريكي.
وبالتالــي تتكــرس ثــلاث قناعات بخصــوص الســعودية الآن 
عند الجانــب الأردني، الأولى الوعي التام بضــرورة إطلاق مبادرة 
الاســتعداد لحرب برية في ســوريا بالتوازي مع مناورات ضخمة 
نظمت في حفر الباطن بإســم »رعد الشــمال« على اســاس رسالة 
هيبة ســعودية لا يعارضهــا الأمريكيون الذين لا يريــدون »تقنين« 

الطموح الإيراني بعد الإتفاق النووي بحيث لا يصبح توســعياً على 
حساب الدول الحليفة مثل مصر والسعودية.

 تلــك رســائل نقلت لعمان والريــاض من واشــنطن ومرات عدة 
مؤخراً.

والقناعــة الثانيــة ان الســعودية تعــرف تمامــا ما الــذي تفعله 
وبالتالــي لا مجال لشــراء رواية الإنفعال والتســرع ولا مجال في 
النتيجة لعمل عسكري بري مباشر بالتعاون مع تركيا أو الأردن أو 

غيرهما قبل »غطاء شامل« من التحالف الذي يقوده الأمريكيون.
اما القناعة الثالثة فتتمثل في ان الســعودية تعيد إنتاج المشــهد 
لتحســين موقعها وموقفها التفاوضي وستناور سياسياً مباشرة 
مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين لكي تكــون موجودة وبقوة 
وحزم على الطاولة عندما تتهيأ فرصة الجلوس لمناقشــة التسوية 
الكبيرة بشأن الملف السوري حتى لا يترك المجال منفرداً أمام إيران.
وجهة نظر المحلل الإســتراتيجي الأردني الدكتور عامر ســبايله 
كما ســمعتها »القدس العربي« تتحدث عن توافق أمريكي روســي 
باطني على تســوية شــاملة وشــيكة تتطلب ضبــط الأوضاع على 
الأرض وهــو ما يدفع جميــع الأطراف الإقليمية مثــل تركيا وإيران 
والســعودية لاســتعراض مــا لـــديها مــن أوراق قـــوة وتفعـــيل 

وتنشـيط.
 الأردن الرســمي يفهــم الحــراك الســعودي مؤخــراً علــى هذا 
الأســاس ويتفاعل معه رغــم ان عمان فرضت مبكــراً وبكل اللغات 
وتجنبــاً لأي إحــراج »فيتو كبيــراً« على أية افكار بعنــوان الدخول 
العسكري براً من حدودها إلى سوريا حتى وهي تشارك بمناورات 

حفر الباطن.

شؤون عربية وعالمية

ليبيون يحتفلون بمرور خمس سنوات على الثورة أمس الأول )رويترز(

ميشال سماحة
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شؤون عربية وعالمية

ايزينكوت ينتقد القتل غير المبرر في الضفة الغربية 

 زوبعة في إسرائيل حول أقوال قائد جيشها إزاء العمليات الفلسطينية 
 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

منذ اندلاع الهبة الفلسطينية الحالية في الخريف الماضي 
ردت قوات الاحتــال بإعدامات ميدانية لمنفــذي العمليات 
رغم كونهم في كثير من الحالات قاصرين ورغم إمكانية شــل 

حركتهم دون قتلهم. 
وليس صحيحا القول إن إسرائيل  تلتزم الصمت على هذه 
الإعدامات الميدانية لأن ساســتها كانــوا أول من دعا عانية 
لذلك وعلى رأســهم رئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهو الذي 
طالب الإسرائيليين بالتسلح، فيما يكرر وزير شرطتها غلعاد 

أردان تبرير إطاق الرصاص القاتل على منفذي العمليات. 
وحظيت المؤسسة الحاكمة بدعم الشارع الإسرائيلي الذي 
يشارك في عمليات القتل والتنكيل لدرجة الاعتداء على يهود 
ظنا منهم أنهم فلســطينيون. كذلك الإعام العبري بأغلبيته 
الساحقة شارك في تكريس عمليات الإعدام من خال الصمت 
أو تبييض المصطلحات كاســتخدام تعبيــر »تحييد« المنفذ 

عوضا عن تعبير »قتل«.  
وبعد شــهور على هذه الحالة إلا أنها لم تشــهد معارضة 
إلا مــن قبل أصوات قليلــة بل نادرة تبقــى صرخة بالبرية. 
وبالأمس انضم قائد جيش الاحتال غادي ايزنكوت لهؤلاء 
وانتقد بالتلميح الصريح عملية ســفح الطفولة الفلسطينية 
بجريرة »من يأتي لقتلك ســارع لقتله« ومــا لبث أن أثارت 
تصريحاته ضجة في أوســاط الشــرطة واليمــين. ووجه 
آيزنكوت انتقادا غير مباشر إلى ما سماها بسياسة  »الإصبع 
الخفيفة علــى الزناد«، في الرد على العمليات الفلســطينية 
خاصة حــين لا يتهدد الخطــر حياة الجنود وقــوات الأمن 

الأخرى. 
 وقال خــال لقاء مع طاب الثانوية فــي مدينة بات يام، 
صراحة ان الجيش الإسرائيلي »لا يمكنه التحدث بشعارات 
مثل من قــام لقتلك اســبقه واقتله«. مضيفــا: »كانت هناك 
أماكن، وقفت فيها فتاة ابنة 13 عاماً، تمسك بمقص أو سكين، 
ويوجد حاجز بينهــا وبين الجنود. لم أكــن أريد لجندي أن 

يفتح النار ويفرغ مخزن الرصاص على فتاة كهذه«. 
 كمــا قال ايزنكوت خــال لقاء مع الطــاب ان »ظاهرة« 
الإرهــاب » ترافــق الإســرائيليين طوال ســنوات، ووقعت 
عمليات طعن بالســكاكين في سنوات ســابقة. يمكن لهذا أن 
يحدث في تل ابيــب وعتنئيل او اريئيل. نحــن نرى تأثيرا 
متبادلا بين ما يحدث في الشــرق الأوسط مع داعش وبين ما 

يحدث لدينا«. 
 وتوجه أحد الطاب إلى ايزنكوت سائا حول أوامر فتح 
النار، التي اعتبرها تشكل خطرا على الجنود، فرد ايزنكوت 
إن »أوامر فتح النيــران صحيحة«. لكنــه أضاف: »لا يمكن 
للجيش أن يتحدث بالشــعارات مثل »من قام لقتلك اســبقه 
واقتله«، او »يجب قتل من يحمل مقصا«. على الجندي العمل 
فقط إذا واجه الخطر على حياته، والواقع بالذات في منطقة  
الضفة الغربية في بيئة مدنية، أكثر تعقيدًا بالنسبة للجنود 

وعليهم العمل بوعي«. 
 وقــال ان غالبيــة العمليــات الإرهابية ينفذها شــبان 

وشابات فلسطينيون في جيل صغير، غالبيتهم من العازبين 
والعازبات، والقســم الأكبر منهم مثقــف ويصل من عائات 
ناجحــة اقتصاديــا. وأضاف أنه »حســب مفاهيــم منفذي 
العمليــات، فإنهم يخدمــون  بهذه العمليــات  »الإرهابية » 
الموضوع الفلســطيني«.  وأضــاف »أنا انظر إلــى اربعة او 
خمسة أشهر ســابقة، شــهدت 170-160 عملية »إرهابية«، 
وكيف اســتطاع جنودنا اتخاذ قرار خــال عدة ثوان   بفتح 

النار وإصابة العدو. 
لقد قتل أكثــر من 100 »مخرب«، وكانت هناك أماكن وقفت 
فيها فتاة عمرها 13 عاما، وامســكت بمقص او ســكين، وكان 
هناك حاجز بينها وبين الجنود   لم أكن أريد لجندي بأن يفتح 
النــار ويفرغ مخــزن الرصاص على فتاة كهذه«.   وحســب 
أيزنكــوت فإنه يجب على الجنود التصــرف هكذا »حتى إذا 
ارتكبت عما بالغ الخطورة« وعليهم »تفعيل القوة المطلوبة 

لتنفيذ المهمة«. 
وادعى رئيس الأركان انه يعتقــد بأن »جنوده يتمتعون 

بما يكفي من المهنية، والقيم ويقومون بذلك«.  
 

امتعاض في الشرطة واليمين 
 

وأثارت تصريحات ايزنكوت امتعاضــا لدى بعض قادة 
الشــرطة وساســة اليمين، حيث نقلت القناة العاشرة عن 
مســؤولين كبار في الشــرطة انتقادات لتصريحاته. وقالت 
هــذه المصادر بطريقة لاذعة إنه »يتم اتخاذ القرار في لحظة، 
وليــس من داخل غرفة مكيفة لهــذا او ذاك ممن ينظرون من 
الجانــب. يبدو ان تصريــح ايزنكوت جاء بــدون كثير من 

التفكير«.  
 وعبّر ضابط رفيع في شرطة لواء القدس المحتلة لصحيفة 
»يسرائيل هيوم« أمس عن استهجانه لتصريحات ايزنكوت. 
وقال إن »شرطة إســرائيل، كبقية الجهات الأمنية الأخرى، 
مدربة بما يكفي على العمــل من أجل إحباط التهديد بالطرق 
الصحيحــة والأخاقية وبما يتفق مــع كل حالة ومع ظروف 

الحــادث«.  وقال مصــدر آخر في الشــرطة إن قواتها تثبت 
يوميا مهنية فــي كل حادث، وإصرارها وإخاصها على إنقاذ 
الحياة«. وذكّر بأن قوات الشــرطة ســيطرت هذا الأسبوع 
فقط على »مخربين« حــاولا تنفيذ عملية في باب العامود في 

القدس، دون ان تضطر إلى استخدام النيران. 
من جهتــه قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان انه خافا 
لما نشــر، فإنه لا يوجد خــاف بينه وبين رئيــس الأركان. 
واضاف أن رئيــس الأركان اكد أنه يجب عــدم إطاق النار 
عندما يقوم حاجز بين الجندي والمخربــة، وتابع: »لا يوجد 
فارق بين موقفي وموقف رئيس الأركان، من المؤسف انه يتم 
عرض موقفه بشكل خاطئ. الشــرطة التي تحبط العمليات 
تفعل ذلك فــي حال وقوع خطر على حياتهــا وفي حال عدم 

وجود حاجز فاصل«. 
وقال مصدر عسكري معقبا على الزوبعة التي اثيرت حول 
تصريحات رئيــس الأركان إن »هذا اللقاء كان مع طاب قبل 
تجندهم وتناول خدمتهم العســكرية. وردا على تســاؤلات 

حول فتح النيــران في الضفة قدم رئيــس الأركان رده على 
المتوقع من الجنــدي. لم يكن في تصريحــه اي عاقة بأداء 

الشرطة لمهامها«. 
لكن جهات في الجهاز السياســي لم تقتنــع، ومن بينهم 
النائب بتســلئيل ســموطريتش )البيت اليهودي( الذي رد 
بلهجة شــديدة على تصريحات رئيس الأركان. وفي رسالة 
موجهة إلــى وزير الأمن يعتبر فيها قول ايزنكوت إن الجيش 
لا يعمل حســب مقولة حكماء إسرائيل »من يقم لقتلك اسبقه 
واقتله«، بمثابة اســتهتار فظ لا يمكن المرور مرّ الكرام عليه. 
واضاف: »الاســتهتار بمقدســات إســرائيل لا يتفق مع قيم 
الجيــش، والســلوك المتوقع مــن ضابط رفيــع. اطلب منك 
اســتدعاء رئيس الأركان لاســتيضاح الأمر«. بالمقابل رحب 
النائب ايان غلــؤون من »ميرتس« بتصريح رئيس الأركان 
وقــال إن المقصود »رياح أخاقية في الأيــام التي يفعل فيها 
كل واحد ما يشــاء«. واضاف: »جيد أن رئيس الأركان وضع 

الحدود الأخاقية المطلوبة جدا في هذه الأيام الجنونية«.

توجيهات لمنع المؤسسات الرسمية من مقاطعة إسرائيل 

خالد: الحكومة البريطانية
تمنح النشاطات الاستيطانية حصانة 

في مواجهة المقاطعة الفلسطينية 
 

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى :
 

اهتمت الصحف الإســرائيلية بالتوجيهات التي نشــرتها الحكومــة البريطانية 
لكافة الجهات الرسمية في المملكة المتحدة، التي تمنع اتخاذ إجراءات المقاطعة في أي 
مناقصة أو عمليات شــراء تمول من أموال دافع الضرائب ضد إسرائيل، أو أي عضو 
آخر في منظمة التجارة العالمية. وحسب التوجيهات الجديدة فإن كل قرار بالمقاطعة 
ينوي اي جهاز رســمي اتخاذه ضد دولة اجنبية يجب أن يتفق مع سياسة الخارجية 

البريطانية. 
وأرســلت هذه التوجيهات إلــى كل الجهات البريطانية التــي توقع على عقود او 
تنشــر مناقصات او تقوم بعمليات شــراء من أموال دافع الضرائــب. والمقصود في 
الأســاس المكاتب الحكومية والوكالات والســلطات الحكومية والســلطات المحلية 
والجهات الرسمية الأخرى. وتحدد التوجيهات أنه يمنع فرض المقاطعة على أي مزود 

من أي دولة إلا إذا كانت من الدول التي فرضت عليها بريطانيا القيود. 
وأكد بيــان الحكومة أن التوجيهات الجديدة لا تلغي أو تناقض التوصيات لرجال 
الأعمال التي نشرتها الحكومة قبل سنة ونصف، التي حذرت من عقد صفقات تجارية 
مع المســتوطنات فــي الضفة الغربية والقدس الشــرقية وهضبة الجولان وشــراء 
ممتلكات في المستوطنات خشية ان يتعرضوا لدعاوى قضائية او لأضرار اقتصادية. 
كمــا تم التأكيد على أن التوجيهات الجديدة لا تلغي قرار الحكومة البريطانية وســم 

منتجات المستوطنات في الأسواق البريطانية. 
وتهدف التوصيات الجديدة في الأساس إلى منع المقاطعة التي تفرضها السلطات 
المحلية نتيجة للضغوط السياسية. ومع ذلك قامت حكومة ديفيد كاميرون بدفع هذه 
التوجيهات لأسباب اوســع تتعلق بالصراع الداخلي في بريطانيا أمام حزب العمال 
الذي يدعم مقاطعة إسرائيل. ويسعى كاميرون من وراء هذه الخطوة إلى منع حزب 
العمال من دفــع المقاطعة ضد الدول في الســلطات المحلية التــي يتمتع فيها الحزب 

بالغالبية والتأثير بذلك على سياسة الخارجية البريطانية. 
وأطلــع الوزير البريطاني ماثيــو هانكوك الذي يزور إســرائيل رئيس الحكومة 
نتنياهو على التوجيهــات الجديدة، فرحب بها، بينما أعلن الفلســطينيون غضبهم 
من القرار. ودعا أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الحكومة 
البريطانيــة إلى إعادة التفكير بالقرار. وقال إن معنــى التوجيهات الجديدة هو منع 
الجهات الرسمية في بريطانيا من تطبيق حقها الديمقراطي بعدم المشاركة في مشروع 

الاستيطان. 
أما تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاعتبر أن قرار 
الحظر الذي فرضته الحكومــة البريطانية على الهيئات الحكومية والمحلية والعامة، 
بما فيهــا اتحادات الطلبة، بشــأن مقاطعة منتجــات المســتوطنات يتنافى مع حق 
المواطن في الاختيار واتخاذ الموقف الذي يمليه عليه ضميره الأخاقي من المشــروع 
الاســتيطاني الإســرائيلي. هذا الموقف الحكومي يشــكل مكافأة لاحتال وما يقوم 
به من نشاطات استيطانية غير شــرعية، وأكثر من ذلك فهو يقدم لاحتال حصانة 
تغطي انتهاكاته للقانون الدولي. ومثل هذا الموقف منســجم تماما مع موقف الإدارة 
الأمريكية في تشجيع دولة إســرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت 
الاحتال.  ورأى خالد أن مثل هذه المواقف تشكل امتدادا لسياسة الدولتين ومواقفهما 
من الدول التي تمارس سياســة الابارتهايد والتمييز العنصري. فهذا ما كان يحصل 
في الموقف من مقاطعة نظــام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا وهو يحصل 
الآن في الموقف من نظام الابارتهيد والتمييز العنصري الذي تمارســه إســرائيل في 

المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. 
وأكد القيادي الفلســطيني أن هذه المواقف لا تنســجم مع الادعــاء أن الإدارتين 
البريطانيــة والأمريكية تقفــان إلى جانب حل الدولتين لأن مــن يدعم حل الدولتين 
يتوجب عليه أن يتخذ موقفا واضحا وحازما من الممارسات التي تقوض فرص التقدم 
في التسوية على أساس حل الدولتين مثل الاستيطان والنشاطات الاستيطانية، وما 

يرتبط بذلك من تدابير تدفع إسرائيل للتوقف عن مثل هذه الممارسات. 
وكشــف خالد أنه وفي مواجهة موقف كل من الإدارتين البريطانية والأمريكية من 
مقاطعــة منتجات الاحتال فإنــه يجب حمل ملف الاســتيطان ووضعه على طاولة 
مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مســؤولياته بإدانة النشاطات الاستيطانية 
الاستعمارية والبناء الاســتيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 
واعتباره جريمة حرب يجب أن تتوقف تحت طائلة العقوبات وعدم رفع هذا الملف عن 
جدول أعمال المجلس إلى أن تكف الإدارة الأمريكية بشكل خاص عن استخدام الفيتو، 
ويصبح ممكنا وضع إســرائيل أمام أحد خيارين: وقف النشــاطات الاستيطانية او 

العقوبات بما فيها المقاطعة وسحب الاستثمارات. 

البطريرك ميشيل صباح: حكومة نتنياهو
 تتهم عباس بالتحريض مع أنه لا يريد قتل ذبابة إسرائيلية 

الناصرة - »القدس العربي«:

في  الكاثوليكية  الكنائس  رؤساء  مجلس  يؤكد 
الأرض المقدسة أن إسرائيل لم تبق للفلسطينيين 
فرصة للأمل بســبب اســتمرار احتالها. ويقول 
بطريــرك الاتين الســابق الأب ميشــيل صباح 
لـ »القــدس العربي« إنها تحــرّض على الرئيس 
)محمود(عباس وتتهمه بالتحريض وهو لا يريد 

قتل ذبابة إسرائيلية«.
وبحســب بيان مجلس الكنائس فقد اجتمعت 
الشهري  اجتماعها  ضمن  والســام  العدل  لجنة 
الدوري ونظرت في الأوضاع السياسية الراهنة 
من ناحية إنســانية وأخاقيــة، وقررت توجيه 
الرســالة التالية، وهي رســالة تحمل انتقادات 
بالتصريــح والتلميــح لإســرائيل. وتؤكد هذه 
الرسالة أن الوضع السياسيّ متجمّد لا حركة فيه 
ولا بصيص نور، لا للإسرائيليين الذين ينتظرون 
أمنا واطمئنانا، ولا للفلسطينيين الذين ينتظرون 
نهايــة الاحتــال، والدولــة المســتقلة. وتنوه 
اللجنــة أن الوضــع الحالي للفلســطينيين هو 
وضع لاإنســاني وهو وضع مستوطنين يحتلّون 
الفلســطينية يوما بعد يــوم وحصار  الأراضي 
منذ ســنوات في غزة، حصار لمليون ونصف من 
البشــر، حصار  فقر ومهانة للإنسان الفلسطيني 

هناك«. 
كما تشــير إلى كونه حصارا في ســائر أنحاء 
فلسطين وصعوبة الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة وهــدم البيوت فيهــا. وتقول إنه 
وضع الحواجز العســكرية حيث يتحكّم الجندي 
الإسرائيلي بالإنسان الفلسطيني ويُذِلّه، وتشدد 
علــى أن الحواجز مــكان إذلال لا داعــي لها على 

الإطاق.

يحاصرون القدس ويهودونها

وتتابع »إنما ســببها منطق الحرب الذي يزداد 
في كلّ يوم فيما تــزداد أيضــا الكراهية والموت. 

هو حصــار القدس وتهويد المدينــة وإبعاد أهلها 
الفلسطينيين عنها . »ويمضي مجلس الكنائس في 
ترســيم مامح واقع الفلسطينيين تحت الاحتال 
أدان تهمة الإرهاب الشــاملة للفلســطينيين وما 

يتبعها من عقاب جماعي. 
وعلى خلفيــة كل ذلك يرى مجلس الكنائس أن 
المرحلة اليوم أصبحت مرحلة انتفاضة يموت فيها 
الفلسطينيون، بل يقبلون على الموت من يأس في 

حياة أصبحت ذليلة وغير آمنة ولا أمل فيها.
ويتســاءل هل هــذا الوضع يرضــي المجتمع 
الإسرائيلي؟.. وهل هو راض بحياته وباستمرار 

هذا العداء بينه وبين الشعب الفلسطيني؟..

لا تقولوا »الفلسطينيون إرهابيون«

ويؤكــد أن الوضــع لاإنســاني ولا يليــق لا 
بالإنسان الإســرائيلي ولا بالإنسان الفلسطيني، 
وأنه لا بد من تغيير فيه. ويتابع »نحن نقول اعملوا 
للإنسان، للإنســان الإسرائيلي والفلسطيني ولا 
تبقــوا الوضع على ما هو، لأنــه وضع يؤدي إلى 
المــوت فقط. لا تقولوا الفلســطينيون إرهابيون، 
بل هم أناس يريدون أن يعيشــوا عيشة طبيعية. 
ويرون أنفســهم مقهوريــن مظلومين ومحرومين 
حريــة منحهــم إياها اللــه. أنتم الإســرائيليين 

تريدون أن تعيشوا بأمن وأمان«.
ويتســاءل مجلس الكنائس تساؤل العارف... 
»الفلســطينيون يريدون أن يعيشوا بأمن وأمان، 
فمن الذي يقف حائا دون ذلك؟... السياسيون؟..

أم عدم مقدرتهــم على رؤية الحــل العملي الذي 
معا؟«  والفلسطينيين  الإســرائيليين  رغبة  يحقّق 
ويرى أن كا الشــعبين قادران على أن يعيشا معا 

في سام واطمئنان. 

رسالة للفلسطينيين

ويخاطب مجلــس الكنائــس الكاثوليكية في 
عوا  فلسطين المسؤولين الإسرائيليين بالقول: »وسِّ
رؤيتكــم وقلوبكم وبدّلوا الوضــع وأخرجوه من 

سَع لنا جميعًا. ولتكن كرامة  جموده. في الأرض متَّ
واحدة ومســاواة واحدة للجميع. لا احتال ولا 
تمييز عنصري. بل شــعبان يعيشان معا بحسب 
الطريقة التــي يختارانها، وإنهمــا لقادران على 

التحابّ وعلى صنع السام معا«.
في المقابل يوصل مجلس الكنائس للمسؤولين 
الفلسطينيين رسائل سياســية وإعامية بعضها 
مبطن بقوله:« أسمعوا الشعب وأسمعوا إسرائيل 
والعالم صوتــا واحدًا، صوت ســام وعدل لكا 
واصنعوا  جديــد،  من  الأرض  افتدوا  الشــعبين. 
التاريــخ من جديــد. وافتدوا القــدس من جديد 
واصنعــوا لها تاريخــا جديدا يتفق وقداســتها 
وشموليتها. وأوقفوا كلّ مصلحة فردية أو فساد.  

مرحلة جديدة؟

ويخلص البيان الذي من شأنه إغاظة الجانب 
الإســرائيلي رغــم محاولته الموازنــة في بعض 
النقاط بين طرفي الاحتــال بنهاية البيان للقول 
»لا بدّ طبعا مــن إعادة تربية الأجيــال، الأجيال 
الإســرائيلية التي نشــأت لترى في الفلسطيني 
ا فقط، والأجيال الفلســطينية التي نشأت  إرهابيًّ
ا فقط. لندخل جميعًا  وهي ترى الإســرائيلي عدوًّ
مرحلة تاريخية جديدة. الأرض مقدسة لله، وهي 
مكان معيشتنا معا في عدل وكرامة ومساواة وأمن 

وأمان«. 

خطاب المحقّين

وفــي تصريحات لـ »القــدس العربي« يوضح 
البطريرك صبــاح أن الدعوة لـــ »افتداء الأرض 
والقدس مــن جديد« تعني ضرورة عــدم اكتفاء 
الفلسطينيين بكونهم محقين من أجل استعادة ما 
أضاعوه. ودعا للبحث عن وسائل نضالية جديدة 
تستبدل وســائل عنيفة اســتخدمت طيلة عقود 
ولم تجد، ويشير لحيوية اعتماد خطاب إنساني. 
ويتابــع »القيــادات الإســرائيلية أقنعــت عامة 
الإسرائيليين بأن الفلسطينيين والعرب إرهابيون 

ولذا عليهم تفكيك هذه الشحنات من الكراهية«.
ويضيف »للأسف أغلبية الإسرائيليين مغرر بها 
وجاهلة وتنتخب من يرفع شــعار »الموت للعرب« 
ويسقطون من يرفع شعار »المصالحة والتسوية«.
على  الإســرائيليين  ربــت  الإســرائيلية  النخب 
الكراهيــة والخــوف ولذا يجب إعــادة تغذيتهم 

بحملة مضادة«.
ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفعل 

ذلك منذ  2004 دون جدوى؟..
»للأسف لا تصل رســالة الرئيس عباس لعامة 
الإسرائيليين، وللأســف إسرائيل تحرض وتتهم 
الرئيس عبــاس بالتحريض وهو لا يريد أن يقتل 
ذبابة إســرائيلية وما يجري اليوم ينطبق عليه 

قول ضربني وبكى وسبقني وشكا.«

لعبة إسرائيلية قذرة

الناصرة  مدينة  ابــن  صباح  البطريرك  ويؤكد 
داخل أراضي 48 أصا أن الساســة الإسرائيليين 
يلعبون لعبة قذرة والعالم إما يصدقهم أو لا يجرؤ 
علــى انتقادهم واتخــاذ خطــوات عملية بحقهم 
نتيجة عقدة الذنب لدى صنــاع القرار في الدول 
المختلفة أو الخوف من الانتقام منهم بإثارة قاقل 

داخل بادهم أو توريطهم بفضائح شخصية.«
وردا على سؤال حول حدة البيان غير المسبوق 
من جهة الكنيســة الكاثوليكية يقــول صباح إنه 
اليأس، مشيرا إلى وجود الطرفين الآن با فرصة 
للتعايــش والاحتال يقدم الفقــر والذل. ويتابع 
»من الواضح أن المشكلة وحلها بيد إسرائيل وعلى 

الفلسطينيين التوحد«.
وهل الفاتيكان مطلع على هذه الحقيقة؟.

»نعم ولكــن ماذا يمكــن أن يفعــل الفاتيكان 
وعلــى  إســرائيل  إلا  يغيّرهــا  لا  فإســرائيل 
الفلســطينيين المســاهمة بتغييرها«. ويقول إنه 
ربما تكون هذه مهمة فلســطينيي الداخل بالذات 
كونهم يقيمون معا مع اليهود في مكان واحد داعيا 
إعامهــم العربي للتصدي لمحاولات غســل دماغ 

الإسرائيليين وتهويشهم ضد العرب.

إسرائيل تواصل التهويد في كل شبر من القدس 

الأيوبي: مخطط بناء كنيس قرب الاقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي 
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

تواصل ســلطات الاحتال الإســرائيلي العمل علــى تهويد مدينة 
القدس المحتلة بشــتى الطرق وعبر أذرعها المختلفة في المدينة، ســواء 
بلدية القدس التابعة لاحتال أو المتطرفين اليهود فيما يتعلق بتكثيف 
اقتحامات المسجد الأقصى، أو عبر أذرعها العسكرية المختلفة التي توفر 
الأمــن للمتطرفين ولعمليات هــدم المنازل أو الاعتداء على المقدســيين 

وممتلكاتهم. 
وكانت آخر المخططات الإســرائيلية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير 
معالمها وتحديداً الدينية منها بناء كنيس يهودي كبير أسفل وقف حمام 
العين على بعد أمتار من أســفل غرب المســجد الأقصى وعلى مســاحة 
تشمل خمس الأقصى. وهو ما اعتبره المحامي والمستشار القانوني زيد 
الأيوبي انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتحديا 

سافرا لكل الأحرار والمسلمين في العالم . 
وأكد الأيوبي ان هذ الكنيس سيبنى على حساب وقف إسامي يضم 
آثاراً إســامية عريقة في حيّــز موقع وقف حمام العين أســفل الأرض 
وقريب جدا من غربي الأقصى ويتبنى المشــروع ما يسمى بـ«صندوق 
إرث المبكى« بتمويل من الملياردير اليهودي »يتسحاق تشوفا«. وبدعم 

سياسي واضح من حكومة الاحتال ورئيسها بنيامين نتنياهو وتواطؤ 
دولي فاضح.  واعتبر أن مخطط بناء الكنيس المزعوم هو اعتداء سافر 
وغيــر مقبول على أماكن العبــادة في القدس خصوصــا في ظل البعد 
الروحي والتاريخي والثقافي للمســجد الأقصى ويتعارض مع معاهدة 
لاهاي1907 ومعاهدات جنيــف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأعيان 
الثقافية وأماكــن العبادة في زمــن الحرب والاحتــال الحربي حيث 
حظــرت المواد 2 و3 و4 و5 مــن اتفاقية لاهاي تعريــض هذه الممتلكات 
إلى أي نوع من أنواع الاعتداء وأكدت على ضرورة المحافظة عليها. كما 
حظرت المادة 53 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع 
الأعمــال العدائية الموجهة ضــد الآثار التاريخيــة أو الأعمال الفنية أو 

أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. 
واكــد المحامي الأيوبي ان مجلــس الأمن الدولي أصــدر العديد من 
القــرارات منذ عام 1967 التــي تعتبر القدس مدســنة ومحتلة وتحث 
مــن خالها كيان الاحتال على احترام قواعــد القانون الدولي وأهمها 
القرار رقم 252 لســنة 1968 والقرار رقم 267 لسنة 1969 اللذان اعتبرا 
في منطوقهما أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال 
التي قامت بها إســرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأماك الهادفة 
إلــى تغيير معالم المدينة المقدســة وطمس هويتهــا العربية هي باطلة 

ولن تغير في الوضع القانوني للقــدس باعتبارها مدينة محتلة. وعلى 
إســرائيل ان تتحمــل مســؤولياتها كدولة احتال لحمايــة الممتلكات 

الخاصة والأعيان الدينية والثقافية وليس الاعتداء عليها. 
ووصف الأيوبي هــذه الأعمــال والإجــراءات الاحتالية بجريمة 
حرب باعتبارها انتهاكات جســيمة للمعاهدات الدولية تستلزم تقديم 
المسؤولين عنها للمحاكمة وفقا لما جاء في المادة الثامنة لنظام روما لعام 
1998 ومــا أكدت عليه لمادة 85 من البروتوكــول الأول المكمل لاتفاقيات 

جنيف الأربع. 
وقال المحامي الأيوبي إن ممارسات الاحتال بحق المقدسات والأعيان 
الثقافية في القدس تهدف بالأســاس لتهويد المدينة المقدسة وفرض أمر 
واقع على الأرض من شأنه القضاء على أي فرص لابرام اتفاق سام بل 
وأكثر من ذلك انه ســيؤدي إلى تحويل الصراع مع الاحتال من صراع 

سياسي إلى صراع ديني ستكون نتائجه وخيمة على الجميع. 
وطالب المحامي الأيوبي منظمات حقوق الإنســان الدولية وجامعة 
الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنســان ومجلس 
الأمن بأخذ دورهم في التصدي لممارسات وانتهاكات الاحتال للقانون 
الدولي في القدس وخصوصا التي تســتهدف المقدســات الإســامية 

والمسيحية قبل فوات الأوان.

الشابان الفلسطينيان اللذان اصيبا أمس برصاص مستوطن في سوبرماركت يهودي شرق رام الله بعد طعنهما مستوطنين أعلن مقتل أحدهما )القدس العربي(  
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شؤون عربية وعالمية

حماس تنفي قرب إجراء 
انتخاباتها الداخلية لخلافة مشعل  

غزة – »القدس العربي«:

بعد سلسلة من التقارير حول قرب إجراء حركة حماس انتخاباتها الداخلية 
وإعلان خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي مجددا عن عدم ترشيح نفسه لفترة 
اخرى، وبروز أسماء مرشحين لخلافته، نفت حماس ما جرى نشره، ووصفته بـ 
»المزاعم والشائعات«، في وقت أعلنت انتهاء »زيارة ناجحة« لوفد لها للعاصمة 

الإيرانية طهران.
وقالت الحركة في بيان رسمي »إن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماماً، حيث 
لا يوجد أصلًا أي ترتيبات في الوقت الحاضــر لانتخابات الحركة، لأن موعدها 
لــم يحن بعد«. كما نفت نفياً قاطعاً أي تدخل مــن الدول أو الأطراف المختلفة في 
موضوع انتخابات الحركة أو أي شــأن من شؤونها. وأكدت أن »هذه الشائعات 
مزاعــم كاذبة، هدفها البلبلة وتشــويه صورة الحركة وإشــغالها، والإســاءة 

لعلاقاتها بالدول الشقيقة الصديقة«.
ودعت حماس وســائل الإعلام إلى »توخي المصداقية والمهنية« فيما تنشــره 
عنها، مطالبة باســتقاء المعلومــات من مصادر الحركة الرســمية، »لا أن تتلقف 

الشائعات من هنا أو هناك«.
وكانت تقارير صحافية قــد ذكرت اقتراب إجراء حركــة حماس انتخاباتها 
الداخلية، وأن مشــعل قرر عدم التنافس على رئاسة الحركة، التي يتزعمها منذ 

حوالى عشرين عاما.
يشــار إلى أن حركة حماس تجري انتخاباتها الداخلية عادة بطريقة سرية، 
وفــي آخر مرة اجتمعت قيــادة الحركة لانتخاب المكتب السياســي الجديد، في 
العاصمة المصرية القاهرة، فترة حكم الرئيس الســابق محمد مرسي، حين كانت 
العلاقة بين النظام المصري والحركة في أحســن أحوالها، وهناك انتخب مشعل 

رئيسا للحركة، وإسماعيل هنية نائبا لرئيس المكتب السياسي.
إلى ذلك أعلنت حماس أيضــا أن وفدا قياديا منها اختتم زيارته إلى العاصمة 
الإيرانية طهران، استمرت ثمانية أيام، وشهدت جملة من »اللقاءات الناجحة«. 
وذكــرت الحركة أن محمد نصر عضو المكتب السياســي، ترأس الوفد الذي ضم 
مسؤول العلاقات الدولية أسامه حمدان، وممثلها في طهران خالد القدومي، إلى 

جانب وفد مشكل من تسعة فصائل فلسطينية.
والتقى الوفد مسؤولين إيرانيين، على رأسهم رئيس البرلمان الإيراني الدكتور 

علي لاريجاني، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.
وقال حمدان في تعقيبه »إن زيارة وفد حماس إلى طهران جاءت تلبية لدعوة 
كريمة للذكرى 37 لانتصار الثورة الإســلامية في إيران«، مؤكداً أن الوفد »وجد 
دعماً وتأييداً للمقاومة والانتفاضة في فلسطين«. وعبّر عن أمله في أن تكون هذه 
الزيارة »مقدمة لصفحة جديدة من التعاون بين حماس والجمهورية الإســلامية 

في إيران«.
ولفت ممثل حماس في طهران، القدومي، إلــى أن أجواء لقاءات وفد حماس 
بالقيادات الإيرانية كانت »إيجابية جداً«، مشيراً إلى أن هناك استعداداً واضحاً 

لتعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.
واجتمع وفــد حركة حماس خــلال زيارته بعــدد من الكتّــاب والإعلاميين 
المناصريــن للقضية الفلســطينية والجمعيات والمؤسســات الإيرانية الداعمة 
لفلســطين. وأكد علــى ضــرورة أن يقف جميــع أبنــاء الأمة الإســلامية إلى 
جانب الشــعب الفلســطيني في نضالــه ومقاومته ضد الاحتلال، مســتعرضاً 
آخر المســتجدات على الســاحة وأوضاع الانتفاضة الفلســطينية والمحاولات 

الإسرائيلية والإقليمية والدولية لإخمادها.
يشــار إلى أن العلاقة بين إيران وحماس تأثرت بعد الأزمة الســورية، وقرار 
الحركة الخروج من سوريا وتوجيه انتقادات لنظام بشار الأسد، الذي يعد أحد 

أهم حلفاء إيران في المنطقة.
ومنذ الخروج من ســوريا لم يزر رئيس المكتب السياسي مشعل طهران، على 

خلاف ما كان الأمر في الفترات السابقة.
وكان العديد من التقارير قد ذكر في أوقات سابقة أن هناك ترتيبات تجري من 
أجل إتمام زيارة يقوم بها مشــعل على رأس وفــد رفيع من حماس إلى العاصمة 

الإيرانية طهران، غير أن الأمر لم يتم حتى اللحظة.
وإيران من أكثر الدول التي تقدم دعما للمقاومة الفلسطينية، ولم تنف حماس 

الدعم الإيراني لها وللمقاومة الفلسطينية.

في فلسطين قلبوا كلمات الشاعر
 من: »قف للمعلم وفّه التبجيلا إلى 

أوقف المعلم وأوفه تكبيلا«
رام الله - »القدس العربي«:

يبدو أن تصريحات رئيس اتحاد المعلمين الفلســطينيين أحمد سحويل التي 
قال فيها إن ما يقوم به المعلمون الفلســطينيون فيما يتعلق بالإضراب والمطالبة 
بحقوقهم هــو انقلاب من قبل حركــة حماس على نقابة المعلمــين، لم تمر مرور 
الكرام بالنسبة للأجهزة الأمنية الفلســطينية. فقامت على الفور واعتقلت وفق 
معلومات »القدس العربي« ســبعة وعشــرين معلماً على الأقل من عدة مدن في 

الضفة الغربية المحتلة.
بدوره طالــب اللواء توفيق الطيــراوي عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
ومفوض عام المنظمات الشــعبية أجهــزة الامن الفلســطينية بالوقف الفوري 
لاستدعاءات  المعلمين على خلفية إضرابهم النقابي. وأوضح أنه يقف مع الحقوق 

المطلبية للمعلمين في الإطار النقابي وحسب القانون الفلسطيني.
وقال في تصريح صحافــي إن قضية المعلمين لا يمكن حلهــا بتدخل الأجهزة 
الأمنية. وأضاف أن تسييســها مرفوض جملةً وتفصيلًا. وأكد أن تمثيل المعلمين 
مرجعيتــه الوحيدة الإتحاد العام للمعلمين الفلســطينيين. ووعد ببذل الجهود 
اللازمــة والمتواصلة والحثيثة لتحقيق مطالب المعلمــين العادلة ضمن المصلحة 

الوطنية العامة ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وأثارت هذه الاعتقــالات موجة من الغضب في الشــارع الفلســطيني وفي 
أوســاط المعلمين على وجــه الخصوص. وانتشــر أكثر من وســم على مواقع 
التواصل الاجتماعي أهمها ما أطلقه المعلمون أنفســهم وحمل شــعار »لا لاعتقال 
المعلمين«. وخرجت عدة أصوات مطالبة القيادة الفلســطينية والأجهزة الأمنية 

بوقف هذه الاعتقالات والإفراج الفوري عن المعلمين.
وأصدرت مؤسسات حقوق الإنســان في الأرض الفلسطينية المحتلة بيانات 
شــجبت فيها إجراء الاعتقال، مؤكدة في الوقت ذاته أنــه يمثل اعتداء صارخا 
على القانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن للمعلمين حق احتجاجهم مطالبة 

بحقوقهم ومساواة لهم بباقي موظفي الدولة ووزاراتها.
وجاءت الاعتقــالات فجر الأربعاء الماضي بعد يــوم واحد من احتجاج آلاف 
المعلمين الفلســطينيين قبالة مجلس الوزراء الفلســطيني في مدينــة رام الله 
وتزامناً مع جلســة مجلس الوزراء مطالبين بحقوقهم وباستقالة رئيس نقابتهم 
أو اتحادهــم. وتمثلت المطالبة بصرف علاوة غلاء المعيشــة بأثر رجعي من عام 

2014 وزيادة رواتبهم المدنية.
وخرج رســام الكاريكاتير الفلســطيني محمد سباعنة برســم كاريكاتيري 
انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي رسم فيه معلما ورجل 
أمن وخرج من المعلــم كلام جاء فيه »قف للمعلم مش أوقف المعلم«. وعلى جانب 

الصورة كتب »كاد المعلم أن يكون...« والأصل رسولا.
فيما كتب أحد النشــطاء على صفحته الخاصة في فيســبوك أن الشاعر قال 
في قصيدته »وفه التبجيلا.. لكنهــم قلبوها وأصبحت أوفه تكبيلا«. بينما قارن 
آخرون فيما فعله مؤســس ســنغافورة الحديثة التي قال حينهــا إنه لم يصنع 
معجزة لبلاده بل جل مــا قام به هو صرف الميزانيات علــى التعليم ورفع قيمة 
المعلم من الدرجات الدنيا إلى الدرجات المتقدمة فارتفعت معه كل البلاد وتقدمت.

وكتب الناشط الفلسطيني محمود حريبات يقول »# كرامة_المعلم هو الشعار 
الذي يرفعه المعلــم اليوم والخطورة في الموضوع أن معلما بلا كرامة ســيخرج 
طلابــا بلا كرامة ليبني مجتمعا بلا كرامة. ومجتمعا بلا كرامة لن يزيل الاحتلال. 
كرامة المعلم تســاوي نهاية الاحتلال«. ولاقت مطالب المعلمين تضامناً كبيراً في 
الشــارع الفلســطيني خاصة بعد عملية الاعتقالات التي طالت بعضهم. وكتب 
الكثيرون على صفحاتهم أنهم يتضامنون من المعلمين وحقوقهم من أجل العيش 

والكرامة والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة المسحوقة في المجتمع الفلسطيني.
من جهته قال علي أبو دياك وزير العدل في حكومة الوفاق إنه لم تســجل أي 
شــكوى من أي معلم ضد أي من عناصر الأمــن الموجودين في أماكن الإضرابات 
والاعتصامات. إن الأمن الفلســطيني لا يتدخل فــي الإضرابات والاعتصامات 

ويقوم بعمله وواجبه المعتاد في حفظ الأمن العام والنظام وحماية الممتلكات«.
وأكــد الوزير ضرورة تجديــد الثقة بين المعلمين من جهــة والحكومة وأهالي 
الطلبة من الآباء والأمهات من جهة أخرى. وأضاف: »مستقبل أبنائنا ليس مجالا 
للاستغلال والتســييس والاصطفاف والمناكفات الشــخصية والحزبية ويجب 
التعامل بمسؤولية وطنية وحرص شديد على هذا الجيل الناشئ ويجب تحييد 

هذا الملف عن كل التجاذبات«.

أبو ظريفة لـ »القدس العربي«: التصور العملي يشمل 
حكومة وحدة واجتماعا لكتل التشريعي وانتخابات بعد ستة أشهر

فتح وحماس تستعدان للقاء ثانٍ  في الدوحة
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تؤكــد الفصائــل الفلســطينية أن حركتــي فتح 
وحماس، واســتعدادا لجولــة الحــوار القادمة في 
العاصمــة القطريــة الدوحــة، التقت مــع الفصائل 
الفلســطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن 
مسؤولين من هذه الفصائل، لم يبد ارتياحا لما ستؤول 
إليه الأمور، وأشــاروا إلى أن »عوامل التفجير« التي 
كانت حاضــرة في اللقاءات والاتفاقيات الســابقة لا 

تزال حاضرة في »التصور العملي« للمصالحة.
وجاءت لقاءات حركتي فتح وحماس مع الفصائل 
على ضوء ما جرى الاتفــاق عليه في لقاءات الدوحة 
الأخيــرة، يوم الثامن مــن فبراير/ شــباط الحالي، 
وقبيل عقد الجلسة المقبلة، المتوقعة يوم الاثنين المقبل، 
أي بعد أســبوعين من الجلسة الأولى حسب الاتفاق، 
خاصة وأن »التصور العملــي« للمصالحة، نص على 
إجراء الحركتين مشــاورات داخلية لتحديد وجهات 
نظرهما حوله، وكذلك التشــاور مــع باقي الفصائل 

الفلسطينية.
وفي غزة عقدت حركــة حماس لقاء مع وفد قيادي 
مــن حركة الجهــاد الإســلامي، جــرى خلاله بحث 
نتائج الدوحة الأخيرة. وقال داوود شــهاب الناطق 
باســم الجهاد لـ »القدس العربــي«، إن هناك لقاءات 
ومشاورات مســتمرة بين حركته وحماس، وأنه في 
أحد اللقاءات التي عقدت مؤخرا جرى الحديث حول 

ما تم في الدوحة.
وأشــار إلى أن المطلوب هو الذهاب في هذا الوقت 
إلى تطبيق اتفاق المصالحة الموقع من جميع الفصائل 
الفلسطينية في القاهرة عام 2011، وأنه لا داعي لمزيد 
من الاتفاقيات للابتعاد عــن »خلق ازدواجية«، تؤثر 
على عجلة المصالحة، كما ترى حركة الجهاد الإسلامي.

ودعا شــهاب الطرفــين للالتزام بما وقع ســابقا، 
وأشار إلى أن ما ظهر خلال استعراض حماس لنتائج 

لقاءات الدوحة، أظهر وجــود »أفكار جديدة«. وأعاد 
التذكيــر بأن اتفاق المصالحــة يحتوي على نصوص 
واضحة حول مجمل قضايا الخــلاف. ويحمل »رؤية 
وطنية واســتراتيجية عمل« لإصلاح منظمة التحرير 

وإجراء الانتخابات.
وشــدد على ضرورة عدم تفرد أي فصيل في إدارة 
الملف الفلســطيني، ولا فرض برنامج سياسي محدد 
لفصيل على الآخرين، في إشــارة إلى ما يطرح حول 
تبني حكومة الوحدة التي تعمل لقاءات الدوحة على 
ولادتها، لبرنامج منظمة التحرير الفلســطينية، وهو 
أمر تعارضه الجهاد الإســلامي وكذلك حركة حماس. 
ودعا إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، 

الذي قال إنه جرى إهماله وتهميشه.
وكان بيــان مقتضــب حمل توقيع فتــح وحماس 
صدر في نهايــة يومين من اللقــاءات برعاية قطرية. 
وجاء فيه أن تلك اللقاءات جرت في »أجواء أخوية«، 
وبحثــت خلالها آليــات وخطوات وضــع اتفاقيات 
المصالحــة موضع التنفيذ ضمن جــدول زمني يجري 
الاتفاق عليه. وأكــد أن »الجميع توصــل إلى تصور 
عملي محدد لذلك«، وسيجري تداوله والتوافق عليه 
في المؤسســات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن 
الفلســطيني مع الفصائــل والشــخصيات الوطنية 

»ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض«.
وحول هذا الأمر، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب 
السياســي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في 
تصريحــات لـ »القدس العربي«، وهــو يعلق على ما 
جرى، إن حركــة فتح أطلعت الفصائل الفلســطينية 
في رام الله على نتائج ما جرى التوصل إليه والملفات 
التــي بحثت في حــوارات  الدوحة، مشــيرا إلى أنه 
وفق ما تم بين الحركتين، فإن لقاء ثانيا ســيعقد بعد 
أسبوعين، أي أنه من المفترض أن يكون الاثنين المقبل.

ولــم يبد أبو ظريفــة تفــاؤلا إزاء إمكانية حدوث 
اختراقــات في جولات الحــوار القادمــة، خاصة أن 
»عوامــل التفجير« بين الطرفين لا تزال قائمة حســب 
قولــه، وأهمها عــدم الاتفاق على ملــف الموظفين، أو 

مــكان حماس في منظمــة التحريــر، وطريقة إجراء 
الانتخابات، واســتعداد حماس لهــذه الانتخابات. 
وأشــار إلى أن الأمور على الأرجح ذاهبة إلى ما كانت 
عليه ســابقا، بعدم قدرة الطرفــين على الوصول إلى 

اتفاق.
ويوضح أبو ظريفة أن ما جرى بحثه في »التصور 
العملي«، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 
ممثلي الفصائل، مع إمكانية أن تضم بعض المستقلين 
وتكــون بصلاحيات كاملة في غــزة والضفة الغربية 
وتعمل، وتشــرف على إعــادة توحيد المؤسســات، 
وتعمل علــى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، على 
أن يتم تشــكيلها من خلال مشاورات يجريها الرئيس 
محمود عباس مع الفصائل بما فيها حماس، ويســتند 

برنامجها السياسي لوثيقة الوفاق الوطني.
وأوضح أنه بعد الاتفاق على شكل الحكومة، يصدر 
الرئيس مرسوما لتشــكيلها، على أن تقوم بممارسة 
عملها فورا، لتقــوم بالتحضير لإجــراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية خلال ستة أشهر.
وفي ملف الانتخابــات قال أبو ظريفــة إن حركة 
فتح طرحت إجراء الانتخابات على أســاس التمثيل 
النســبي الكامــل وهــذا يتوافــق مع مطلــب جميع 
الفصائل، فيما طرحت حمــاس صيغة اتفاق القاهرة 
75% تمثيــل نســبي و25% دوائــر، مــع إمكانية 

استعدادها لإعادة البحث في الموضوع.
ويعقب ذلك بأربعة أســابيع عقــد اجتماع لممثلي 
الكتــل البرلمانية، للاتفــاق على آليــة عمل المجلس 
التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم لعقد 

دورة عادية.
وشــملت لقاءات الدوحة الحديث عن عقد اجتماع 
للجنــة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلســطينية 

بعد خمسة أسابيع من بدء عمل حكومة الوحدة.
أما بخصــوص ملــف الموظفين فقــد رفضت فتح 
مناقشــته، وفق ما قــال أبو ظريفة، على أســاس أن 
المطلوب هــو تنفيذ مــا ورد في اتفــاق القاهرة بهذا 

الشأن.

وأكد بعــد أن اســتعرض نتائج اللقــاءات، على 
ضرورة إجــراء حوار تشــارك فيه كافــة الفصائل 
الفلســطينية للاتفاق على آليات تنفيذية للاتفاقيات 
الســابقة لـ »خــروج المصالحــة من اســتعصاءات 
الثنائية.« وأشار القيادي في الجبهة الديمقراطية أن 

اللقاءات الثنائية »وصلت إلى طريق مسدود«.
يشــار إلى أن لقاءات الدوحة جاءت بعد توقف 
حوارات  اســتضافة  عــن  المصري  للراعــي  طويل 
المصالحة، بســبب خلافه مع حركة حماس، إذ عقد 
آخر لقاء رســمي للمصالحة فــي العاصمة المصرية 
القاهرة في ســبتمبر/ أيلــول 2014، وبحث وفدان 
كبيران من الحركتين سبل إنهاء ملفات الخلاف، لكن 
الحوار وقتها لم يكلــل بالنجاح، وبقيت الأمور على 

حالها.

طلال أبو ظريفة

المغرب ينفي صلته بما تناولته وسائل الإعلام عن توسطه في لقاء فلسطيني إسرائيلي
الرباط ـ  »القدس العربي«:

اســتغرب المغرب تقارير عن وســاطة يقوم بها 
لإحياء عملية التفاوض الفلســطيني ـ الإسرائيلي. 

ونفى علمه باية وساطة او تكليفه أيا كان بمثلها.
وأكــدت الوزيــرة المغربية في وزارة الشــؤون 
الخارجيــة والتعــاون، امبركة بوعيــدة، اول من 
أمس »اســتغراب المغرب الشــديد« من تصريحات 

حول وساطة مفترضة باســم المملكة لإعادة إطلاق 
محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وكانت القنــاة الثانيــة الإســرائيلية، قد قالت 
إن العاهل المغربي محمد الســادس كلف ســام بن 
المغاربة  لليهود  الدولية  الفدرالية  شــطريت رئيس 
بالوســاطة من أجــل حلحلة الوضع بين الســلطة 
الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والعودة إلى طاولة 
المفاوضــات بــين الطرفين، وإن بن شــطريت تلقى 

موافقة كل من الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو على 

لقاء قريب.
وذكرت أن »المسمى سام بن شطريت، إسرائيلي 
مــن أصل مغربــي، كان قــد تحدث عن وســاطة 
مفترضة »لا علم« للمملكة بها، وأنه أقدم على هذه 
المبادرة بشكل شخصي محض، ولم يتم التفويض 
له مطلقا من قبل أي »ســلطة مغربية« وبالتالي لا 

يمكنه أن ينسب لنفسه أي شرعية للتصرف باسم 
المغرب«.

وقالــت الوزيــرة المغربية إن المغــرب دعم على 
الــدوام أي مبــادرة تــروم الإســهام في تســوية 
النزاع الإسرائيلي الفلســطيني، لكن والحالة هاته 
»نستغرب بشدة لتصريحات حول وساطة مفترضة 
باسم المملكة من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام 

الإسرائيلية الفلسطينية«.

الموت يتهدد سكان الحدود ومناشدات لتدخل دولي عاجل تفاديا لوقوع الكارثة

انهيارات خطيرة أشبه بالزلازل تصيب حدود رفح مع استمرار السلطات المصرية في ضح مياه البحر

 غزة – »القدس العربي«:

يخشى سكان مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية 
أكثــر من أي وقت مضــى من تعــرض منازلهم لخطر 
الانهيــار في أي لحظــة، وذلك مع حــدوث انهيارات 
أرضية جديدة وكبيرة، في مناطق الشريط الحدودي، 
بسبب استمرار السلطات المصرية  بضح كميات كبيرة 
من مياه البحر المالحة في باطن منطقة الحدود، ضمن 
مخطط لتدمير أنفاق تدمير البضائع التي كانت قائمة.

وبــدأت انهيــارات فعلية فــي مناطــق حدودية 
قريبــة من الجــدار الفاصــل بين الأراضــي المصرية 
والفلســطينية، ولوحظ هــذه المــرة أن الانهيارات 

الجديدة شملت مساحات أوسع من تلك السابقة.
وحول هذا الموضوع كشــف رئيس لجنة الطوارئ 
في بلدية رفح أسامة أبو نقيرة، عن حدوث سلسلة من 
الانهيارات والانزلاقات في التربة في مناطق قريبة من 
منازل المواطنين، بفعل استمرار ضح المياه في الخندق 

المائي المصري على الشريط الحدودي.
وأكد أبو نقيرة في تصريحــات صحافية أن رقعة 
الانهيارات الأخيرة »تعد الأخطر والأقرب من المناطق 
السكنية«، لافتا إلى أن هذه الانهيارات »دمرت منطقة 
واســعة مما يدق ناقــوس الخطر علــى حياة جنود 
الأمن الوطنــي والمواطنين في تلــك المناطق«. وحذر 
من إمكانية زيادة رقعة الانهيارات وابتلاع مساحات 

إضافية خلال الساعات القليلة المقبلة.

واعتبر أبو نقيــرة أن حجم الانهيــارات الأخيرة 
وامتدادها لخارج الشــريط الحدودي يعد »مؤشــر 
قوي على خطورة ما وصلت إليه نتائج ضخ الحكومة 
الفلســطينية  البحــر على الحــدود  المصريــة لمياه 
المصريــة«، لافتا إلى أن هــذا الأمر »يفاقــم صعوبة 
معالجــة الآثار المترتبــة على عملية الضخ«. وشــدد 
على ضرورة تدخل المؤسســات والمنظمات الحقوقية 
والقانونيــة الدولية علــى كافة المســتويات، تفاديا 

لانتقال الخطر إلى المساس بحياة المواطنين .
وأظهرت صور حديثــة لتلك المنطقــة الحدودية، 
ما يوحي أنهــا تعرضت لهزة أرضية، حيث شــابهت 
التشــققات فــي الأرض، وكذلك الانهيــارات مع تلك 
المناطق التي تضربها الزلازل. وظهر في إحدى الصور 
حفرة كبيرة بعد أن انهار جزء من ســطح الأرض إلى 

باطنها، إضافة إلى عدة حفر أقل حجما بقليل.
وينذر ذلك باحتمال وصول الانهيارات إلى مناطق 
أعمق داخل حدود مدينة رفح الفلسطينية، وفي حال 
تجاوز هذه الانهيارات لعدة أمتار إضافية داخل رفح، 
فإن ذلك سيهدد منازل المواطنين القاطنين على مقربة 

من تلك الحدود، وسيجعلها معرضة لخطر الانهيار.
وقال شهود عيان يقطنون على مقربة من الحدود، 
إنه فــي أعقاب الانهيارات الجديدة، فإنهم يخشــون 
من وصولها إلى مناطق أقرب مما ينذر بانهيارات في 
منازلهم، مما يهــدد حياتهم وحياة أبنائهم ويعرضهم 

لخطر الموت المفاجىء.

وأضاف أحد هؤلاء الشــهود أنه يــرى الانهيارات 
عند النظر من شــرفة منزله، ويؤكــد أن الخطر بات 

قريبا جدا.
وســبق أن أعلنت ســلطة جودة البيئــة أن هذه 
العملية تشــكل كارثة لما تســببه من آثار على انتقال 
الملوحة عبر طبقات التربــة لتصل إلى المياه الجوفية 
مســببة ارتفاعا شــديدا في ملوحة الميــاه الجوفية. 
وأكــدت أن انســياب المياه فــي الأنفــاق واختراقها 
للمناطق السكنية يهدد سلامة المباني السكنية والبنى 
التحتية من شــبكات الصرف الصحي وشبكات مياه 
الشــرب والهاتف والكهرباء الأرضية وذلك بســبب 
انتشار شبكة هائلة من الأنفاق. وأشارت أيضا إلى أن 
الأمر يهدد القطاع الزراعي المعتمد على المياه الجوفية 

للري في المناطق الحدودية.
وعلــى طــول الشــريط الحــدودي مــن الجهة 
الفلســطينية هناك آلاف المنازل التــي تعود ملكيتها 

لمواطنين فلسطينيين، ويقطنها آلاف الأشخاص، 
وفي المقابــل وعلى الجانب المصــري من الحدود، 
أخلت السلطات المصرية السكان منذ نحو عام، ضمن 
مخطط لإقامة منطقة أمنية عازلة. وسبق أن تعرضت 
تلك المنطقة لانهيارات سابقة، غير أن حجم الانهيارات 
الحالية هو الأكبر، مع مواصلــة الجيش المصري منذ 
شــهر أغســطس/ آب من العام الماضي ضخ المزيد من 
مياه البحر المالحة على طــول الحدود مع غزة، ضمن 
مخطط إغــراق أنفــاق تهريب البضائــع التي كانت 

قائمة أســفل الحدود بين القطاع ومصر، والتي تمتد 
لـ 12 كيلــو مترا. وجاءت الخطوة ضمن مخطط أمني 
مصري بدأ بتدمير الأنفــاق بالمتفجرات، منذ أن تمت 

عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وكانــت وزارة الداخليــة فــي غزة قــد أكدت أن 
المشــروع المصري يعد »مشــروعا تدميريا لا مبرر له 
على الإطلاق«. وأكدت في وقت ســابق أن الأنفاق بين 
جانبي الحدود متوقفة عن العمل منذ أكثر من عامين، 
عقب قيــام الجيش المصري بردمهــا وإغلاقها وإقامة 
المنطقة العازلة. ودعت مصــر لوقف المخطط الحالي، 
الذي من شــأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة 
فــي القطــاعِ، ويجلب المزيــد من المعاناة. وكشــفت 
أن قوات الأمن الفلســطينية المنتشــرة على الحدود 
لتأمينها تواجه صعوبات كبيــرة في عملياتها، عقب 
انهيارات التربــة وتضرر مواقعهــا وصعوبة تحرك 
قواتهــا للقيام بمهامهــا. وذكرت وقتهــا أن هذا الأمر 
يهدد اســتقرار الحدود الجنوبية لقطاع غزة، ويجعل 

ضبطها أمرا صعبا في هذا التوقيت.
يشار إلى أن أصحاب الأنفاق شرعوا في تشييدها 
على شكل ممرات أرضية، أسفل الحدود مع مصر، بعد 
أن شددت إســرائيل حصارها على غزة منتصف عام 
2007، وقامــوا من خلالها بإدخال مــواد خام ومواد 
بناء، ومــواد أخرى تمنع إســرائيل إدخالها بموجب 
الحصار. وخففت هذه الأنفاق قليلا من حدة الحصار 

الإسرائيلي المفروض على غزة.

صورة أرشيفية لانهيار أرضي على الحدود الغزية المصرية ناجم عن المياه المالحة التي يغرق بها الجيش المصري خنادق على الحدود )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تنشط في عدد من المدن وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية

المغرب: تفكيك خلية من عشرة أعضاء بينهم فرنسي مرتبطة بتنظيم »الدولة الإسلامية«
الرباط- »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قالــت الســلطات المغربيــة ان اجهزتهــا الامنية 
تمكنت من تفكيــك خلية إرهابية، من بين عناصرها 
الدولــة  بتنظيــم  علاقــة  علــى  فرنســي،  مواطــن 
الاســلامية كانت تنشط في عدد من المدن المغربية، 
وذلك في اطار الضربات الاســتباقية التي تشــنها 
علــى التنظيمــات المتشــددة والتي شــكلت تجربة 

تسعى دول اوروبية للاستفادة منها.
المكتــب  ان  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
للمديريــة  التابــع  القضائيــة  للأبحــاث  المركــزي 
العامة لمراقبة التــراب الوطني )المخابرات الداخلية 
DST(، تمكن، بناءً على معلومات ميدانية دقيقة، 
مــن إجهــاض مخطط إرهابــي خطير، علــى خلفية 
تفكيــك شــبكة إرهابيــة، اليوم )امــس الخميس(، 
تتكون مــن 10 عناصر مــن بينهم مواطن فرنســي 
وكانت تنشط في مدن الصويرة ومكناس وسيدي 

قاسم والجديدة.
وقالت الوزارة في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي« 
ان العملية اســفرت عــن اعتقال العقــل المدبر لهذه 
الشــبكة الإرهابية بأحــد »البيوت الآمنــة« بمدينة 
الجديدة )جنــوب الدار البيضــاء(، حيث تم حجز 
4 رشاشــات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة 
و3 شواحن فارغة و3 مسدسات بالرحى ومسدس 
أوتوماتيكي وبندقية مــزودة بمنظار وكمية كبيرة 
مــن الذخيرة الحيــة و13 قنبلة مســيلة للدموع و4 
عصي حديديــة قابلة للطي وصاعــق كهربائي و6 
قارورات بلاســتيكية تحتوي على مــواد كيميائية 

مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات 
و3 قــارورات زجاجيــة تحتــوي على مواد ســائلة 
مشبوهة ومسامير وبينها رايتان ترمزان لما يسمى 
بتنظيــم »الدولــة الإســلامية« بالإضافــة إلى عدة 
أسلحة بيضاء ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية 

وبذل عسكرية.
واوضحت وزارة الداخليّة في بلاغها أن »البيت 
الآمــن«، المشــار إليه، تم إعداده مــن أجل التخطيط 
لتنفيذ سلســلة من العمليات الإرهابية، تســتهدف 
ضرب مؤسســات حيوية وحساسة، وذلك بإيعاز 
مــن قادة ما يســمى تنظيــم »الدولة الإســلامية«..

بتعبير الوثيقة الكاشفة عن التحرك الأمنيّ.
وأضافــت أن »أعضــاء هــذه الشــبكة خططــوا 
لتنفيذ مشروعهم الإرهابي بهدف استقطاب المزيد 
من العناصــر المتطرفة للانضمام إلــى هذا المخطط 
التخريبي، في أفق خوض حرب عصابات واســعة 
النطــاق، بتأطير فعلي وميدانــي من طرف قياديين 
»داعشيين« متمرســين، أحدهما يتواجد حالياً في 

تركيا«.
وكشــفت وزارة الداخليــة المغربيــة عــن ســير 
التحريــات فــي القضيّــة وقالــت إنه »كشــف عن 
المنحــى الخطيــر لهــذه الشــبكة الإرهابيــة، التــي 
خططــت لاســتقطاب قاصريــن، إذ قامــت بتجنيد 
أحدهــم للقيام بعملية انتحارية بواســطة ســيارة 
مفخخــة، بعــد تلقيــه دروســاً ميدانية فــي قيادة 

السيارات«.
وقالــت إن تفكيك هذه الشــبكة الإرهابية »يأتي 
بالتزامــن مــع التهديــدات التــي مــا فتــئ يطلقها 
مقاتلــون مغاربــة فــي صفوف مــا يســمى تنظيم 
الدولــة الإســلامية، عبــر شــنهم حمــلات إعلامية 

يؤكدون من خلالها عزمهم العــودة إلى المملكة من 
أجل زعزعة أمنها واستقرارها«.

 152« همّــت  التفكيــك  تحــركات  ان  واضافــت 
خليــة إرهابية« منــذ 2002، بالمغرب، مــن بينها 31 
 منــذ مطلع 2013، علــى ارتباط وطيــد بالمجموعات 
الإرهابيــة بالســاحة الســورية العراقية، لاســيما 
الدولة الاســلامية وأن » هذه العمليات الاســتباقية 
المتوالية ضد الشــبكات الإرهابية مكنت من إفشال 
وإحباط العديد من المخططات التخريبية التي كانت 
تســتهدف مصالح حيوية وطنية، وعربية وغربية، 
ســواء بالمملكــة أو بالخارج، بالإضافــة إلى حجز 
ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة 

أعضاء الخلايا الإرهابية المفككة«.
ويشــكل التعــاون الامني بين المغــرب وعدد من 
الــدول الاوروبيــة محــوراً اساســياً فــي أي لقاء 
بين مســؤولي الطرفــين وأعلنت رئاســة الحكومة 
البلجيكيــة أن رئيــس الــوزراء البلجيكــي شــارل 
ميشــيل ســيقوم بزيــارة عمــل إلى المغــرب من 29 
شــباط/ فبرايــر الجــاري إلــى أول اذار/ مــارس 
المقبــل يرافقــه نائبه ووزيــر الأمــن والداخلية يان 
يانبون، وكاتــب الدولة المكلف باللجــوء والهجرة 

تيو فرانكن.
وقالت إن الوزراء البلجيكيين سيعقدون لقاءات 
عمــل مــع نظرائهــم المغاربــة، كما ســتتمحور هذه 
اللقاءات، يضيف المصدر، بالاســاس حول قضايا 
الأمــن والهجرة وقالــت وزارة الخارجيــة المغربية 
ان الأمــين العــام المنتدب لحلف شــمال الأطلســي 
ألكســندر فيرشــبو، بدأ امس الخميس، زيارة عمل 

للمغرب تمتد ليومين.
وتولي الاوساط الاوروبية اهتماماً بالنشاطات 

القنــاة  المغربيــة فــي مكافحــة الإرهــاب وقالــت 
التلفزيونيــة البلجيكيــة )إر تــي إل   تــي في إي(، 
الأربعــاء، إن المغــرب يعبئ وســائل مهمة من أجل 
مكافحــة الإرهــاب وأكــدت أن المغــرب يعتمد على 
اســتراتيجية مــن ثــلاث مســتويات، الأول الأمن، 
مــن خــلال تنظيــم دوريــات مختلطــة مكونــة من 
رجال الشــرطة والجيش، والمستوى الثاني يرتبط 
بالقضاء بتعديل عدد من القوانين متعلقة بالإرهاب 
أما المســتوى الثالث، فيشمل تأهيل الحقل الديني، 
مــن خلال إغــلاق المســاجد التــي تــروج للخطاب 
الســلفي وإحداث معهــد محمد الســادس لتكوين 
الأئمة والمرشــدين والمرشدات، والذي يشرف على 

تكوين ألف إمام في المغرب وإفريقيا وفرنسا.
وقالت إن الشــرطة المغربية طورت استراتيجية 
»استباقية« في مجال الحرب على الإرهاب ونقلت 
عن مدير المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية عبد 
الحــق الخيام للقنــاة ان »المغــرب يعتمد سياســة 
اســتباقية والتــي أعطت نتائج جيــدة ومكنت لحد 

الآن من تفكيك 23 خلية إرهابية«.
وأكــد الخيام علــى التعاون الوثيــق مع مصالح 
الشرطة الأوروبية، وخاصة البلجيكية والفرنسية، 
وأن المغــرب »ســيواصل محاربــة هــذه الظاهــرة، 
والتــي خلفت خســائر كبيــرة باســم إيديولوجية 
لا علاقــة لها بالدين الإســلامي« محذراً الســلطات 

البلجيكية من أن تتحول المرائب إلى مساجد.
وقال الخيــام، إن المغربيين صلاح عبد الســلام 
ومحمــد أبريني، المتهمين الرئيســيين في الأحداث 
الإرهابيــة، التي هزت باريس في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، لا يوجدان في المغرب، »لو كانا في 

عملية اعتقال لشبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم »الدولة الإسلامية« )أرشيفية  ـ أ ف ب(المغرب، لعلمنا بالأمر من دون شك«.

تحدثوا عن تعذيبهما وناشدوا الرئيس التدخل لضمان استقلالية القضاء

موريتانيا: محامون يؤكدون براءة ابني الرئيس الأسبق في قضية المخدرات
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أعلنــت هيئــة الدفاع عن ســيدي محمــد واعل 
الشــيخ نجلي الرئيس الموريتاني الأســبق العقيد 
محمد خونه ولد هيدالــة »أن موكليهما بريئان من 
التهم التي ألصقــت بهما في قضية المخدرات التي 
أكدت السلطات الأمنية الموريتانية اكتشافها قبل 

أسبوعين«.
وأكــد أعضــاء الهيئــة »أنهــم اضطــروا، رغــم 
احتفاظهم بســرية التحقيقات، لإنارة الرأي العام 
حــول قضيــة موكليهم اللذيــن لا يوجــد أي دليل 
يدينهمــا في ملف المخدرات المعــروض حاليا أمام 
القضــاء، وذلك بســبب خــرق الســلطة التنفيذية 
للقانون وحديث عدد مــن أعضائها للصحافة عن 

هذه القضية«.
وانتقــدت هيئــة الدفــاع التي تضــم المحاميين 
المختــار ولــد أعــل وعبــد اللــه ولــد حبيــب فــي 
توضيحات للصحافة أمــس تصريحات أدلى بها 
قبــل أيــام وزراء الداخليــة والعــدل والإعلام في 
الحكومــة الموريتانيــة اتهمــوا فيها أبنــاء هيدالة 
بتنســيق شــبكة تهريب المخدرات التــي ضبطتها 

سلطات الأمن قبل أسبوعين.
ووصف المحامــون تصريحات الــوزراء »بأنها 
تدخل سافر في قضية لم يحسمها القضاء«، كما 
اعتبــر المحامون تصريحــات الــوزراء »إملاء على 

القضاء وخروجاً على القانون ونقضاً لمبدأ فصل 
السلطات«.

وناشــد المحامون الرئيس الموريتاني »للتدخل 
انتهكتهــا  التــي  القضــاء  اســتقلالية  لضمــان 
الحيثيــات  »أن  مؤكديــن  الــوزراء«  تصريحــات 
والمســطرة التي اتبعــت في هذه القضيــة انتهكت 

الإجراءات القانونية السليمة«.
وشــددت هيئة الدفاع على »أن موكليها بريئان 
من قضية المخدرات ما دامت السلطة القضائية لم 
تحصل على أي قرينة تثبت تورطهما فيما اتهما به 

حيث أنهما لم يضبطا متلبسين«.
وأوضحت الهيئة »أن ثمة شــكوكاً تحوم حول 
مصداقية محاضــر التحقيق التي قدمت في الملف 
حيث لوحظ اختلاف في الرقم الترتيبي لســيدي 

محمد ولد هيدالة من محضر لآخر«.
وتوقــف المحامون عنــد عملية حــرق المخدرات 
التي نفذتها الســلطات الموريتانيــة قبل أيام حيث 
تســاءلوا عن طبيعة ما أحرقته السلطات مؤكدين 
»عــدم وجود أي دليل منطقي علــى كون ما أحرق 

مواد مخدرة بالفعل«.
المــواد  حــول  تحــوم  الشــكوك  »أن  وأكــدوا 
المحروقة حيث لم يصــب أي من حاضري العملية 

الذين لم يرتدوا أقنعة، بأعراض التخدير«.
وأوضــح المحامون »أنه كان على الســلطات أن 
تتخــذ إجراءات قبــل عملية الإتــلاف بينها إثبات 
نوعيــة المــادة ونســبة التخديــر فيهــا وإحراقها 

بحضور المدانين أو من ينوب عنهم«.

وأكد المحامــون »أن موكليهم يعيشــون ظروفاً 
بالغة الصعوبــة رغم براءتهما حيــث تعرض اعل 
الشــيخ للتعذيب كما أن أخاه ســيدي محمد وهو 
مريــض أصلًا، يعيــش ظروفاً غير إنســانية حيث 

تتجاهل سلطات السجن وضعه الصحي«.
وأكد المحامي عبد اللــه ولد حبيب »أن المحامين 
لم يشــركوا في أي إجراء يتطلبــه وجودهم أثناء 
التحقيقــات الأوليــة ولــم يطلعــوا علــى حيثيات 

ملموســة وإنمــا وجــدوا أنفســهم أمــام قضيــة 
مفبركة بمحاضــر وتصريحات لمســؤولين خارج 
إطــار القانون على غرار ما حدث قبل ســنوات مع 
قضاة وعناصر من الشــرطة فــي ملف آخر يتعلق 

بالمخدرات«.
وكان والــد المتهمــين في هذه القضيــة الرئيس 
الموريتاني الأســبق محمد ولد هيدالة قد استغرب 
في رســالة بعــث بها مؤخــراً للرئيــس محمد ولد 
عبد العزيز قيام »مســؤولين ســامين فــي الدولة 
بالتشــهير بــأولاده المعتقلــين على ذمــة التحقيق 
بتهمــة تهريب المخــدرات، بناء على أدلــة قال إنها 
تم الحصول عليها تحت »تعذيب وحشي« مارسه 

ضباط من الشرطة أثناء التحقيق«.
 واعتبر ولد هيدالــة »أن الهدف من تصريحات 
الــوزراء هــو إقنــاع الــرأي العــام بــأن موضــوع 
المخــدرات جديــد علــى موريتانيا، وهو مــا تكذبه 
الوقائــع التــي تثبــت أن المخــدرات ترســخت في 
موريتانيا منذ أكثر من عشــرين ســنة ولا يمر عام 
بدون مصادرة كميات منها، وهو ما يطرح السؤال 
حــول الغرض مــن ذكــر أســماء أولاده في ملف 

يوجد تحت التحقيق«، وفق تعبيره
التــي  القضيــة  »أن  الأســبق  الرئيــس  وأكــد   
اعتقــل فيهــا أولاده كانت متابعة لدى الســلطات 
الأمنية منذ أســابيع عدة مستفسراً عن سبب عدم 
اعتقال »المتهــم الرئيس« في القضية الذي قال إنه 

»معروف جيداً ومتلبس أيضا«. 
 ودعا ولد هيدالة الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبــد العزيز »إلى التدخل بصفة مباشــرة من أجل 
منع استغلال العدالة من طرف السلطة التنفيذية«.

وكانــت المعارضــة الموريتانية قد شــككت في 
المعلومات التي أدلى بها للصحافة وزيرا الداخلية 
والعــدل فــي الحكومة بخصــوص القبــض على 

شبكة لتهريب المخدرات.  
وأكــد منتــدى المعارضــة وهــو أكبــر تجمــع 
لمعارضــي الرئيــس الموريتانــي محمــد ولــد عبد 
العزيز في بيــان وزع قبل ايام »أن المعلومات التي 
قدمهــا الوزيــران أثــارت مــن الغمــوض أكثر مما 
قدمت من الشــروح، وتركت من التســاؤلات أكثر 

مما قدمت من الإجابات«.
وكان وزيــر الداخلية واللامركزيــة الموريتاني 
أحمــد ولد عبد اللــه قد أعلن يــوم الجمعة الماضي 
»أن أجهزة الأمن الموريتانية اســتكملت تحرياتها 
الأوليــة في عمليــة كبيــرة لتهريب المخــدرات عبر 
البحر والتي كانت قد بدأتها قبل أيام اعتماداً على 
معلومات اســتخباراتية أفــادت بإدخال كمية من 

المخدرات عبر المياه الإقليمية الموريتانية«.
وأكــد الوزيــر »أن أجهــزة الأمــن الموريتانيــة 
تمكنــت من مصادرة كمية المخــدرات البالغة 1300 
كلغ من الحشــيش الهندي، واعتقال أربعة عشــر 
مــن عناصــر العصابة الذيــن يبلغ عددهم ســبعة 
عشر شخصاً يتقدمهم، حسب توضيحات الوزير 
سيدي محمد ولد هيداله وهو الإبن الأكبر للرئيس 
الأســبق محمــد خونا«، مبــرزاً أن »أجهــزة الأمن 

تلاحق ثلاثة  متورطين فارين للخارج«.

الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد محمد خونه ولد هيدالة

المبعوث الدولي للصحراء 
يزور مخيمات تندوف في الجزائر

الرباط- »القدس العربي«:

قال مسؤول في جبهة البوليساريو ان المبعوث الدولي لنزاع الصحراء الغربية بدأ 
امس الخميس زيارة لمخيمات تندوف حيث التجمع الرئيســي للجبهة في اطار جولة 
بمنطقة المغرب العربــي، للقاء اطراف النزاع الصحراوي قبــل اعداد تقريره للأمين 

العام للأمم المتحدة الذي من المقرر ان يزور المنطقة في اذار/ مارس المقبل.
وقال أمحمد خداد المنســق مع المينورسيو )قوات الامم المتحدة المنتشرة بالمنطقة( 
ان المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس بدأ الخميس جولة 
إلى المنطقة استهلها بمخيمات اللاجئين الصحراويين حيث سيلتقي مع مسؤولين من 
جبهة البوليساريو تحضيراً للزيارة  المرتقبة لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.

واوضح اخداد أن الزيارة  تدخل أيضاً  في إطار إعداد تقرير مجلس الأمن الدولي 
عن قضية الصحراء الغربية، وستشمل كلًا من الجزائر والمغرب وموريتانيا.

ومن المقرر ان يقدم بان كي مون إلى مجلس الامن في نيســان/ ابريل المقبل تقريراً 
حول تطورات النزاع الصحراوي وتسويته التي وصلت إلى طريق مسدود.  

السلطات المغربية تلغي 
حفل توقيع كتاب للمؤرخ منجب المعطي

الرباط- »القدس العربي«:

قال ناشــط ومؤرخ مغربي انه منع من توقيع كتاب له كان حفله منظماً، الاربعاء، 
في اطار نشاطات معرض الكتاب بالدار البيضاء 

وقال المؤرخ المعطي منجب انه منع من التوقيع مســاء الأربعاء على كتابه »عيشة 
قنديشــة«، الذي كان مقررا برواق شــركة التوزيع »شوسبريس« في فضاء المعرض 

الدولي للكتاب المنظم حتى نهاية هذا الأسبوع بالدار البيضاء.
ونقل موقع لكــم عن منجب أنه فوجئ بأن حفل التوقيع الذي كان ســيحضره تم 
إلغاؤه بدون ســابق إعلان وبدون مبررات وأعرب عن اســتغرابه لمنع حفل توقيع 

كتاب موجه للأطفال.
ومنعت الســلطات المغربية، المعطي منجب، من السفر الصيف الماضي، ودخل في 
إضراب عن الطعام دام اســابيع عدة ، وقال ان منعه كان قراراً سياســياً فيما تقول 

السلطات انه متابع قضائياً. 
وقال منجب إن المسؤول عن رواق شركة التوزيع، حيث كان سيوقع كتابه، أخبره 
بأن حفل التوقيــع تم إلغاؤه بدون إعطاء أية مبررات لهــذا الإلغاء المفاجئ، وهو ما 
اعتبره منجب »منعاً غير قانوني«، لأن ناشره »يوماد« اتخذ كل الإجراءات المطلوبة 
ليكون الكتاب معروضاً في الموقع، كما ســبق له أن نظم له حفل توقيع أثناء صدوره 

قبل أسابيع في المكتبة الوطنية في الرباط.
والكتاب الذي منع منجب من توقيعه يتناول قصة »عيشة قنديشة«، وهي محكية 
شــعبية يمتزج فيها الأسطوري بالمتخيل الشــعبي، صاغها منجب في أسلوب سهل 

باللغة الفرنسية موجهة للأطفال الصغار.

الفساد المالي يهدد اليمين المحافظ في اسبانيا وفرنسا ويقلل من فرص وصوله إلى الحكم

أولاند والعاهل المغربي يدعوان البرلمان الليبي إلى منح الثقة للحكومة

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يعيش اليمين في كل من اســبانيا وفرنســا أزمة سياسية وأخلاقية 
بسبب ملفات الفســاد الكبرى بعدما أصبحت رموزه الرئيسية عرضة 
للاتهامات بالفســاد والاختلاس. وينتج عن هذا الوضع تقدم اليســار 

والحركات القومية المتطرفة مثل الجبهة الوطنية في فرنسا.
ولم يســتطع الأمين العام للحزب الشــعبي ماريانو راخوي تشكيل 
الحكومة في اســبانيا رغم فوزه بالمركز الأول، وذلك بسبب رفض باقي 
الأحزاب التنســيق معه نتيجة قضايا الفســاد التي تلاحق حزبه منذ 

سنوات وبدون انقطاع.
وتوجد عشــرات الأســماء الكبيرة مــن الحزب الشــعبي المحافظ 
وهم متابعــون من طرف القضاء في اختلاســات مالية وتحويلات من 

ميزانيات رسميةـ وآخرها استقالة زعيمة الحزب في مدريد إسبيرانسا 
أغيري هــذه الأيام وهي التي شــغلت مناصب وزاريــة وكانت رئيس 

مجلس الشيوخ بسبب قضايا الفساد المالي.
وكان اليمن المحافظ التقليدي في اســبانيا قد نجــح في التأقلم مع 
التطورات خلال الأربعين ســنة الماضية، حيث ســيطر علــى الفضاء 
السياســي اليميني من أقصى التطــرف إلى الليبراليــة المنفتحة، ولم 
ينجح أي حزب يمينــي جديد في إيجاد مكان له طيلــة العقود الثلاثة 

الأخيرة.
لكن خلال الســنة الأخيــرة، بدأ العــد التنازلي للحــزب، وكان قد 
حصل على أكثر من عشــرة ملايين صوت في انتخابات 2011 ليتراجع 
إلى قرابة ســتة ملايين صوت في انتخابات 20 كانون الاول ديســمبر 
الأخير. ويحدث هذا بســبب انفجار ملفات فساد كثيرة خلال السنوات 
الأخيرة. وهذا الفساد كان حاســماً في ظهور حزب ليبرالي جديد وهو 
اســيودادانوس الذي قد يتحول إلى القوة اليمينيــة الأولى في البلاد 

خاصة وأنه حزب منفتح.
ويتكرر المشهد في فرنســا، حيث يمر اليمين من أزمة مفتوحة بعدما 
تعرض زعيمه الرئيســي نيكولا ساركوزي إلى نكسات سياسية آخرها 
اســتنطاق قضاة له بالتمويل غير الشرعي وتوجيه تهم في هذا الشأن 
تتعلق بحملته الانتخابية سنة 2012. وهذه هي المرة الثانية التي يمثل 
فيها ساركوزي أمام القضاء بعدما كان قد جرى اعتقاله في تموز يوليو 
2014 بتهمة اســتغلال النفوذ لخرق ســرية التحقيق حول التحقيقات 
القضائية التي كانت بشــأن تمويل الزعيم الليبي معمر القذافي لحملته 
الرئاســية التي قادته إلى الرئاسة سنة 2007. ومن شأن هذه الفضائح 
تقويض فرص تولي ســاركوزي رئاســة فرنســا خــلال الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وعملياً، يعتبر اليمين في فرنســا واســبانيا الأكثر فســاداً مقارنة 
مع باقي الأحــزب اليمينية في أوروبا، وهو ما يجعلــه يفقد الكثير من 

حضوره في الساحة السياسية حالياً.

■ باريس - أ ف ب: دعا الرئيس الفرنســي فرنسوا 
أولاند والعاهل المغربي محمد السادس الاربعاء البرلمان 
الليبــي المعترف به إلــى »منح الثقة ســريعاً« لحكومة 

الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا.
وقالت الرئاســة الفرنســية فــي بيان اثــر لقاء في 
الاليزيه بين أولاند ومحمد الســادس ان الجانبين »دعيا 
البرلمان الليبي إلى ان يمنح ســريعاً ثقته لهذه الحكومة 

الجديدة«.
وطلــب البرلمان الليبــي الثلاثاء مــن رئيس حكومة 
الوفــاق الوطنــي المكلف فايز الســراج الحضــور إلى 
طبرق )شرق( الســبت لمناقشة حكومته، على ان يجري 

التصويت على منحها الثقة بعد ذلك بثلاثة ايام.
وبعد مباحثاتهما، توجــه العاهل المغربي الذي يقوم 
بـ»زيارة عمل وصداقة لفرنســا« والرئيس الفرنســي 
إلى معهد العالم العربي حيث اطلعا على المشــروع المقبل 

للمركز الثقافي المغربي في باريس.
وقال رئيس المعهد جاك لانغ »انا مســرور لكون الملك 
المغربي اختار معهد العالم العربي لتقديم هذا المشروع«. 
وســيتم تشــييد المركز في بولفار ســان ميشال بالحي 
اللاتيني. وشرح مهندس المشروع طارق ولعلو تفاصيله 

امام الملك المغربي والرئيس الفرنسي.
ويمثل المركز الذي سيفتح ابوابه خلال 2018 استثماراً 
بقيمة سبعة ملايين يورو. وقال ولعلو »اردناه ان يكون 
مستقلًا مالياً. ستكون هناك اربعة مستويات من المكاتب 
سيتم تأجيرها«. وســيضم المركز قاعة معارض واخرى 
للحفلات الموسيقية والمسرحيات ومركزاً لتعليم العربية 

من اجتماع الملك محمد السادس والرئيس أولاند في قصر الاليزيه الأربعاء الماضي )أ ف ب(والامازيغية.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــررت الجزائــر إغــاق حدودهــا 
مع تونس تحســباً لتبعــات الضربات 
العســكرية التــي يفتــرض أن يوجهها 
»الدولــة  لتنظيــم  الدولــي  التحالــف 
الإسامية« في ليبيا، في وقت استبعد 

فيــه مراقبــون تكــرار ســيناريو 2011 
في تونس، مرجحــن بالمقابل حدوث 
نــزوح داخلــي فــي ليبيا تحســباً لأي 

تدخل عسكري مقبل.
وذكرت صحيفة »الفجر« الجزائرية 
أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترأس 
قبل أيــام »اجتماع حرب« ضم قيادات 
عسكرية وأمنية كبرى لمناقشة التدخل 
العسكري الغربي »الوشيك« في ليبيا.

وأفضى الاجتمــاع إلى قرارات عدة 
، أبرزهــا الإبقــاء على الحــدود البرية 
مع ليبيــا مغلقة إلى أجل غير مســمى، 
بالاضافة إلى غلق الحــدود البرية مع 
تونس بشــكل مؤقت، منعــاً لمحاولات 
تســلل إرهابيــن وعناصــر مســلحة، 
فضاً عن رصد مبلغ مالي كبير لتوفير 
المــأوى والغذاء لحوالــي ثاثة ماين 

يُتوقع نزوحهم إلى الجزائر.

مراقبون يستبعدون تكرار سيناريو اللجوء عام 2011 في تونس

الجزائر تقرر إغلاق حدودها الشرقية تحسباً لتبعات التدخل العسكري في ليبيا
بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
أوبامــا تعهــد مجــدداً الثاثــاء بمنع 
تنظيم »الدولة الاســامية« من تثبيت 
مواقعه وتشــكيل قاعدة لــه في ليبيا، 
مشــيراً إلــى ان باده ســتتحرك اينما 

وجد »هدف واضح«.
وأضاف »نعمــل مع شــركائنا في 
التحالف لضمان اغتنام جميع الفرص 
التي نرصدهــا لمنع داعش مــن تثبيت 

مواقعها في ليبيا«.
مــن جانــب آخر، اســتبعد الناشــط 
الحقوقي المتخصص في الشــأن الليبي 
مصطفــى عبدالكبيــر تكــرار ســيناريو 
الاجئــن  آلاف  بتدفــق  المتمثــل   2011
على تونــس، في حــال تنفيــذ عمليات 
عســكرية غربيــة ضــد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« فــي ليبيــا. وأضــاف في 
تصريح لـ«القدس العربي«: »ســيناريو 
اللجوء مســتبعد لأســباب عــدة أهمها 
الجانــب المــادي لليبيــن وكذلك وضع 
تونس في هــذه المرحلــة وخاصة على 
الصعيــد المــادي والأمنــي، وأعتقد أن 
التقديــرات التي يــروج لها )بخصوص 
تدفق الاجئن( مبالغ فيها، وإن حدثت 
ضربات فســتكون هنــاك عملية نزوح 
داخلي بــن المــدن الليبيــة لان المواطن 

سيحتمي بالقبيلة«.
وأكــد عبدالكبيــر أن الوضع الحالي 
على الحدود التونســية الليبية مســتقر 
و«هناك اجراءات امنية مشددة ويقظة 
كبيــرة، كمــا أن التنقــل بــن البلديــن 

جنود جزائريون على الحدود الجزائرية الليبية

مقتل إسلاميين اثنين بيد الجيش الجزائري

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: أكدت 
الرئاســة الجزائرية، امس الخميس، أن اســتقالة 
الحكومة »ليســت واردة« بعد التعديل الدستوري 
الأخيرـ وذلك رداً على استنتاجات نشرتها وسائل 

الإعلام المحلية حول قرب إجراء تغيير وزاري.
ونقلت وكالــة الأنباء الجزائرية الرســمية، عن 
مصدر في الرئاســة )لم تســمّه أو تبيّن منصبه(، 
قوله »إنه بشــأن اســتمرار المضاربات والتعاليق 
حول استقالة الحكومة. لا شيء في الدستور المعدّل 
يستدعي اســتقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير 

وارد«. 
وتناولت وســائل الإعلام الجزائرية خلال الأيام 
الماضية على نطاق واسع ملف تغيير حكومي محتمل 

بعد موافقــة البرلمان على التعديل الدســتوري في 
السابع من شباط / فبرايرالجاري.

وجاءت استنتاجات وسائل الإعلام بناء على ما 
جاء في التعديل الدســتوري في المادة )77( »يُعيَن 
الوزيــر الأول بعد استشــارة الأغلبيــة البرلمانية، 
وتنهى مهامه أيضاً«، بعد أن كان رئيس الجمهورية 
يعينه بدون الرجــوع إليها في الســابق وبالتالي 
فالرئيس حســبها قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً 
للنــص الجديد، بتعيــن رئيــس وزراء جديد من 
الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب »جبهة التحرير 

الوطني«)الحاكم(.
وقــال الخبيــر الدســتوري عامــر رخيلة، في 
تصريح ســابق إنه »لا يوجد نــص صريح يجبر 

الحكومة الحالية على تقديم اســتقالتها بعد تعديل 
الدستور«.

وسُــئل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك ســلال 
)تكنوقراط( عن مصير حكومته، بعد موافقة البرلمان 
على التعديل الدســتوري في الســابع من شــباط / 
فبراير ، فأجاب قائلًا: »مســألة تغيير الحكومة تبقى 
مــن صلاحيات رئيــس الجمهورية، فــإذا ارتأى أن 
يكون هناك تغيير سيكون، والعكس صحيح«، بدون 
أن يؤكد أو ينفي وجود تعديل حكومي وشيك. ويقود 
ســلال الحكومة منذ أيلول / ســبتمبر 2012 ويسمى 
بـ«أحد الرجالات الثقة« لــدى بوتفليقة، وهو مدير 

حملته الانتخابية سابقا.
 »الاناضول«

الرئاسة الجزائرية تنفي استقالة الحكومة بعد تعديل الدستور

إســاميان  قتــل  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
مسلحان الاربعاء بيد الجيش الجزائري قرب 
بومــرداس )50 كلــم شــرق الجزائــر(، وفق 
ما افــادت وزارة الدفــاع. واورد بيان الوزارة 
ان الإســامين قتــا خــال عملية تمشــيط 
للجيش قرب دوار بوســماعيل. واضاف انه 

تم خــال العملية المســتمرة ضبــط بندقيتي 
محمولة.  وهواتــف  وذخائــر  كاشــنيكوف 
وفي 2015، قتل الجيــش الجزائري او اعتقل 
»157 ارهابياً بينهم عشــرة قيادين«، بحسب 

المصدر نفسه.
ونهاية كانــون الثاني/يناير، قتل الجيش 

ايضاً اربعة اســامين مســلحن فــي منطقة 
عــن الدفلة )150 كلم جنوب غــرب الجزائر( 
هم اعضاء في تنظيم القاعدة في باد المغرب 
الاســامي الذي تبنى هجوماً اسفر عن مقتل 
تســعة عســكرين في تموز/يوليــو 2015 في 

المنطقة نفسها.

وزيــر  دعــا  ب:  ف  أ   - تونــس   ■
الجهيناوي  خميس  التونسي  الخارجية 
إعادة  إلــى  الأوروبية  الــدول  الأربعاء 
النظر في تحذيرات سابقة لرعاياها بعدم 
السفر إلى تونس التي تضررت سياحتها 
منذ مقتل 59 سائحا أجنبيا العام الماضي 
فــي هجوميْــن دموين تبناهمــا تنظيم 
الدولة الإســلامية. وتأتي الدعوة خلال 
اجتماع للوزير بسفراء الدول الأوروبية 
فــي تونــس حضــره وزيــرا الداخلية 

والسياحة التونسيان.
وقالت الوزارة في بيان إن الجهيناوي 
»شــدّد على أنّ تكريس موقف التضامن 
والدعم لتونس في هذه المرحلة يستدعي 
مراجعة الــدول )الأوروبيــة( الصديقة 
تحذيــرات الســفر لرعاياهــا باتّجــاه 
تونس بما يساعد القطاع السياحي على 

استعادة نسقه الطبيعي«.
وإثــر الاجتماع، قال وزيــر الداخلية 
»الوضع  للصحافيــن  مجــدوب  هادي 
الأمني فــي تونس لا بأس بــه الإرهاب 
ليس شــيئا خاصا بتونس بل أصبحت 
صبغتــه )طبيعتــه( عالمية  المؤسســة 
العســكرية  والمؤسســة  الأمنيــة 
واستعداداتنا  واقفتان  )التونســيتان( 

جيدة جيدا ونحن متفائلون«.
وفي 2015، قتل 59 سائحاً أجنبياً في 
هجومن دامين اســتهدف الاول متحف 
باردو الشــهير قرب العاصمة، والثاني 
فندقاً في ولاية سوســة )وســط شرق( 

وتبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.
وتبنى التنظيم ايضا هجوماً انتحارياً 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  اســتهدف 
الرئاسي في  الماضي حافلة لقوات الأمن 

قلب العاصمة وأســفر عــن مقتل 12 من 
عناصر الأمن.

وتراجعــت إيــرادات الســياحة في 
تونــس عــام 2015 بأكثر مــن 35 بالمئة 
وعــدد الســياح بأكثــر مــن 30 بالمئة، 
مقارنة بســنة 2014 بســبب الهجمات، 
وتراجع  المركزي.  البنك  احصاءات  وفق 
الى  الوافدين  الأوروبين  الســياح  عدد 
تونس في 2015 بنحــو 54 بالمئة مقارنة 
بسنة 2014، بحســب احصاءات وزارة 

السياحة.
في  الاقتصاد  اعمدة  أحد  والســياحة 
تونس، إذ يشتغل فيها 400 الف شخص 
وتساهم  مباشــر،  وغير  مباشــر  بشكل 
بنســبة ســبعة بالمئة من اجمالي الناتج 
المحلي، وتدر ما بــن 18 و20 في المئة من 

العملات الاجنبية.

على مســتوى المعابر الحدوديــة البرية 
والجوية في حالة عادية رغم انخفاض 
نســق المبــادلات التجاريــة فــي الاونة 

الاخيرة«.
واســتبعد لجــوء بعض الميليشــيات 
المســلحة إلــى القيــام بعمليــات خطف 
جديدة لمواطنن تونســين في ليبيا رداً 
على الجدار الترابي العازل الذي تشيده 
تونس على الحــدود، والذي أكد أنه »لا 

يؤثر مباشــرة على الحيــاة اليومية  لهم  
لكن الاكيد أهم الان بحاجة لتونس، وما 
يجب التأكيد عليه هو أن ثمة انســجاماً 
قبليــاً وعاقــات اجتماعيــة كبيرة بن 

الجنوب التونسي وليبيا«.
وكان البرلمــان قــرر الاثنــن إرجــاء 
التصويــت علــى حكومة فايز الســراج 
»المعــدل«، مطالــب رئيســها بالحضور 
لمناقشــة تركيبتها، مع استمرار رفضها 

من قبــل بعــض الأطــراف السياســية 
وبعض الميليشيات المسلحة.

فيما أكــد عدد من المحللــن أن حكومة 
الوحــدة الوطنية التي يرأســها الســراج 
تشكل »غطاء شرعيا« لأي تدخل عسكري 
غربي فــي ليبيــا، محملن الدبلوماســية 
التونسية المتعثرة جزءاً من المسؤولية في 
تطورات الوضع في ليبيا وتبعات التدخل 

العسكري فيها.

تونس تدعو أوروبا إلى إعادة النظر
 في تحذير رعاياها من السفر إليها

■ الجزائــر - د ب أ: أكد الرئيس الجزائري 
عبد العزيــز بوتفليقة في برقيــة وجهها إلى 
العاهــل المغربي محمد الســادس، بمناســبة 
الذكــرى ال27 لإعلان قيام الاتحاد المغاربي أن 
تحقيق وحدة المغرب العربــي باتت »أكثر من 
ضرورة« فــي وقت تتعرض فيــه المنطقة إلى 

»تحديات على جميع المستويات«. 
وجــاء في البرقيــة: »يطيب لي بمناســبة 
إطلالة الذكرى الســابعة والعشــرين لإعلان 
قيــام اتحاد المغــرب العربــي، أن أتوجه إلى 
جلالتكــم، باســم الجزائــر شــعبا وحكومة 
وأصالة عن نفســي، بخالص التهاني وصادق 
التمنيــات لكم بموفــور الصحة والســعادة 
التقدم  موصول  الشــقيق  المغربي  وللشــعب 
والرفاهية«، حســبما ذكــرت الاربعاء وكالة 

الانباء الجزائرية. 
واستطرد الرئيس بوتفليقة قائلًا: »وأغتنم 
هذه المناسبة الغالية، التي نستحضر فيها تلك 
شعوبنا  راودت  لطالما  التي  المشــروعة  الآمال 
في اســترجاع حريتها واستقلالها وفي تعزيز 
تضامنها وتلاحمها، لأجدد لكم حرص الجزائر 
العميق وعزمها الراســخ على العمل مع سائر 

بوتفليقة في برقية للعاهل المغربي: 
تحقيق وحدة المغرب العربي بات أكثر من ضرورة 

■ القاهرة - د ب أ: وجه الأمن العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار 
ســعداني انتقادات شــديدة لعــدد من أحزاب 
المعارضة، وذلك على خلفية مقاطعتها لجلســة 
وما  الأخيــرة  الدســتورية  التعديلات  إقــرار 
اعتبره إصــراراً من جانب بعــض قادتها على 

وصف النظام السياسي بالاستبدادي. 
وقــال: »لقــد رفضــت المعارضة المشــاركة 
بالنقــاش حــول التعديلات بــدون أن تطرح 
البديــل ... وحتى بعد إقرارهــا بأغلبية كبيرة 
لا يزالــون ينــددون بهــا رغم مــا تمنحه لهم 
مــن صلاحيــات ... فضلًا عن اقتطــاع عدد من 
صلاحيــات الرئيس لصالح القــوى التنفيذية 

والتشريعية والقضائية«. 
وأضــاف :«المعارضة تهــدد بإطلاق حملات 
... حســناً فلتخرج  وكتب والخروج للشــارع 
للشارع لنرى مدى تأييدها ... هؤلاء يعارضون 
بالشارع  لهم  وجود  ولا  والصالونات  بالقصور 
أصلًا ... ولا يستطيعون حشد بضعة أشخاص«. 
وحول مــا أثيــر مــن أن الهــدف الحقيقي 
لهــذه التعديلات هو الرغبة في إعداد المســرح 
السياســي لتقــديم مرشــح توافقــي لخلافة 
بوتفليقــة في الحكــم، قال متهكما: »الرئاســة 
ليســت كعكة ليتقاســمها رجال الرئيس أو أي 

شخص كان«. 
وأضــاف :»كيف نعــد خليفــة للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة ورئاســته مستمرة حتى عام 
2019 ...هذا كلام باطل ... وعندما سيحن موعد 
... لا  الانتخابات القادمة سيترشــح الراغبون 
توجد مادة بالتعديلات المقرة أو بالدستور عامة 
تنص على أن يكون المترشح من حزب معن، كما 
لا توجد مادة تعطي للرئيس ومؤسسة الرئاسة 
أو الســلطة التنفيذية أو الجيــش حق التدخل 
المعارضة مرشــحيها  ... ولتعد  في الانتخابات 
... والتعديــلات الأخيرة  للســباق الانتخابي 
تنص على وجــود لجنة للرقابة علــى العملية 

الانتخابية بأكملها«. 
وأبدى السياســي البارز /66 عاماً/ تعجبه 
ممــن طالبوا بــإدراج تشــكيل تلــك اللجنة 
بالدســتور، وقال :«لا أفهم الهــدف من وراء 
ذلــك! لقد تم إدراجها في قانــون الانتخابات. 
ومن غير المعقول أن يتــم إدراج كل الأمور في 
الدستور... ..الدســتور الأمريكي الذي تحكم 
سبع  من  يتكون  الولايات  عشــرات  بمقتضاه 

مواد فقط«. 
وردا على ما قيل بأن سبب عرض التعديلات 
على البرلمان لإقرارها لا على استفتاء شعبي هو 
أن البرلمان تسيطر عليه أحزاب موالية للرئيس، 

قال :«لقد نســوا أن اللجوء للاستفتاء الشعبي 
يتم حن يكــون هناك اختلال بــن صلاحيات 
والتنفيذية  التشــريعية  الثلاثــة  الســلطات 
والقضائيــة، وهو أمر غير متحقــق لدينا الآن، 
التعديلات«.  المنوط بإقرار  وعليه فالبرلمان هو 
واســتدرك :«المعارضة ممثلة في هذا البرلمان، 
وبعض نوابها حضروا جلسة الإقرار والبعض 

قاطع ... لماذا قاطعوا ولم يعبروا عن رأيهم؟«. 
بعض  تردده  ما  بشــدة  ســعداني  واستنكر 
نتيجة  الرئاسة  شــغور  حول  المعارضة  قيادات 
لمرض بوتفليقة وكيف أن العديد من المقربن منه 
هم من يديرون البلاد، قائــلًا :«هذا كلام خاطئ 
تماماً ولا يوصف ســوى بأنه حديث العجزة ... 
الرئيس موجود وصحتــه جيدة، وهو من يقرر 
ويوقــع القرارات كافــة ، ويحضــر اجتماعات 

مجلس الوزراء كافة ، والكل يأتمر بأمره«. 

واتهم بعض أحزاب المعارضة بـ«الغيرة« من 
شعبية الرئيس وحزبه كونه يفوز بالأغلبية في 

كل انتخابات تجرى سواء رئاسية أو برلمانية. 
وفــي تعليقــه حــول الخــلاف بينــه وبن 
الوطني  التجمــع  لحزب  بالنيابة  العــام  الأمن 
بشــأن  أويحيى  أحمد  الجزائري  الديمقراطــي 
منصــب رئيس الوزراء وإعلانــه رفض وصول 
أويحيى للمنصب الأمر الذي عده البعض بداية 
لصراع في أجنحة سلطة بوتفليقة، قال سعداني 
:»رئيس الوزراء يجب أن يكون من حزبنا حزب 
الأغلبيــة ... فضلا عــن أويحيى تولى رئاســة 
الحكومة من قبل عــدة مرات، ولنــا مآخذ على 

فترات حكمه«. 
ومجدداً أبــدى الأمن العام تعجبه الشــديد 
من الضجة التي أثيرت بشــأن خروج عسكرين 
بارزين من الخدمة، واصفــاً الأمر بكونه »إعادة 

كان  :«البعض  وقال  المؤسسات«،  داخل  للهيكلة 
مرتبطاً بالأشــخاص فركز حديثــه عنهم، بينما 

تركز الدولة على المؤسسات«. 
ونفى ســعداني بقوة ما تردد حول أن سبب 
الإطاحــة بالفريق محمد مديــن مدير المخابرات 
الســابق هو أنه كان يعارض ترشــح بوتفليقة 
لعهدة رئاســية رابعــة، وقال :«لقد نســي من 
يقولون ذلك أن الرجل كان شــخصية عسكرية 
وليس مرشحاً رئاســياً منافساً حتى يعارض أو 

يعترض على ترشح الرئيس«. 
وأضاف :«لقــد تقاعد الرجل عندما حان وقت 
تقاعده، أين الغمــوض والضبابية في ذلك؟ ... 
وقد تقاعد كثيرون ممن يحملون رتبته نفســها 

من قبل، ولم يتحدث أحد بمثل هذا الحديث«. 
وبرر ســعداني التناقض بن موقف حزبه في 
دعمه للتعديلات التــي أجريت عام 2008 عندما 

تم فتح المدد الرئاســية لبوتفليقة واليوم عندما 
تم التراجع لعهدتن فقط بالقول :»دعمنا التمديد 
لبوتفليقة حتى يكمل مشــروعه ... فالرجل جاء 
بمشــروع سياسي لســدة الحكم مشــترطاً من 
البداية تمكينه من تنفيــذ خطواته، وكان أولها 

إيقاف الفتنة ثم تحقيق المصالحة«. 
وأضاف :»ثم عكف على إخــراج الجزائر من 
عزلتهــا وتخليصهــا من الديــون الخارجية ... 
والآن ها هو يشــرع في بناء دولة الديمقراطية 
ويرى أنه لا داعــي لأن تكون فترة حكم الرئيس 

أكثر من عهدتن«. 
واعترض علــى وصف المعارضة للصلاحيات 
التي حصلــت عليها في الدســتور الجديد بأنها 
»شكلية« وخاصة فيما يتعلق بمنحها حق إخطار 
المجلس الدستوري بأي شكاوى ضد الرئاسة أو 
الحزب الحاكم نظراً لصلاحية الرئيس في تعين 

على خلفية مقاطعتها لجلسة إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في البرلمان الجزائري 

سعداني: لا وجود للمعارضة في الشارع وكلامهم عن شغور الرئاسة »حديث عجزة« 
رئيس المجلس الدســتوري، قائلًا: »في كل دول 
الصلاحيات  من  العديــد  للرئيس  يكون  العالم، 
..وهنــا بالجزائــر لــه صلاحية تعيــن رئيس 
المجلس الدســتوري ...ولكن للأســف بمنطقتنا 
العربية يتم ربط الديمقراطية بمعنى واحد فقط 
وهو تجريد الحاكــم من كل صلاحياته«. وأردف 
:«والمجلس يدرس كل الشــكاوى التــي ترد له 
ويجيب عليها بعد الدراســة ... ونحن نتساءل 

من قدم شكوى ولم يتم النظر إليها؟«. 
ورفض سعداني ما يتردد عن وجود شكل من 
التضييق على الحريات يستهدف تحديداً من يتم 
اتهامهم من قبل المقربن من الرئيس بعدم الولاء 
له، وقال: »هذا غير صحيح على الإطلاق ... فكل 
الشخصيات بالمجتمع من شخص الرئيس لأصغر 
موظف عرضة للنقد، بدون أن يتعرض المنتقدون 
لأية مضايقات«. ولفت لسماح السلطات بإطلاق 
العديد من القنــوات الفضائية والصحف، فضلًا 

عن دعم الدولة للإعلام من ميزانيتها الخاصة. 
واعتبر الحديث عن تحمــل الطبقات الفقيرة 
والمتوســطة أعباء متزايدة فــي الفترة الأخيرة 
نتيجة قانون المالية أو ارتفاع الأسعار بشكل عام 
قد جرى تضخيمه، مشيراً لدعم الدولة للكثير من 
أوجه الخدمات والسلع التي تقدم لتلك الطبقات. 
وقال :«نعد أرخص دولة من حيث المعيشــة، 
فالخبز والحليــب، وهما من الأساســيات، يتم 
دعمهما بفاتــورة عالية جداً ... كمــا أننا وزعنا 
مؤخراً مــا يقرب مــن مليوني وحدة ســكانية 

بالمجان«. 
وعلى الصعيد الخارجي، شــدد على أن قرار 
عدم الــزج بالجيــش الجزائري فــي أي صراع 
إقليمي لا يزال يشــكل العمود الفقري للسياسة 
الخارجية للبلاد. وأوضح : »رفضنا من قبل مبدأ 
دخول الحرب ضد إخواننا في العراق وســورية 
وليبيا واليمــن ... وبعد كل الفوضى الحادثة في 

تلك البلدان نرى أننا كنا على صواب«. 
وحول تقييمــه لتنامي ظاهرة الإرهاب العابر 
للحدود، قال إن »المجتمع الجزائري الذي اكتوى 
بنار الإرهاب لسنوات طويلة خلال التسعينيات 
يرفــض تلقائيــاً الانضمــام لتلــك التنظيمات 
... فشــبابنا يعــرف الإرهاب جيــداً ويدرك أن 
التنظيمات الإرهابية كداعــش ومثيلاتها ما هي 
الدول،  استقرار  تستهدف  مخابراتية  صناعة  إلا 
ولذا لم ينخرط بها من شــعب تعــداده أربعن 

مليون إلا نفر قليل«. 
وشدد في الوقت نفسه على أن »الجيش واقف 
ويده على الزناد لحماية الحدود«، في ظل وجود 
تنظيــم الدولة الاســلامية في ليبيــا، المجاورة 

للجزائر. 

ومنهجية عملــه ضمن إســتراتيجية مغاربية 
منسجمة ومندمجة، من شــأنها أن تجسم هذا 

المشروع الحضاري«. 
الإطار  »يمثــل  المشــروع  هذا  أن  وأضــاف 
الأنســب لتمتن علاقات التعــاون بن أقطارنا 
وبلوغ أعلى المســتويات من الأمن والاستقرار 

في فضائنا الجهوي«. 
وتابع »في وقت يشهد فيه العالم تنامي عدد 
فيه  وتتعرض  والدولية  الإقليميــة  التجمعات 
منطقتنا لتحديــات ورهانات كبيرة على جميع 
المستويات والأصعدة، وهو ما يدعونا بإلحاح 
إلى العمل على مغالبتها وإبقاء مغبتها في إطار 
وتجسيد  الصف،  موحد  العرى،  متماسك  تكتل 
طموحات شــعوبنا إلــى المزيد مــن الإندماج 

والوحدة والتضامن«. 
وتأتــي برقية الرئيــس بوتلفليقة في وقت 
تشهد فيه العلاقات بن الجزائر والمغرب توتراً 
بســبب قضية الصحراء الغربية.  يشار الى ان 
اتحاد المغرب العربي تأســس في 17 شــباط/
فبرايــر 1989 فــي مدينة مراكش فــي المغرب، 
ويتألف مــن خمس دول هــي : ليبيا، تونس، 

الجزائر، المغرب وموريتانيا. 

شــقيقاتها في المنطقة، في سبيل الحفاظ على 
مكتســبات هذا الإنجاز التاريخي، والســعي 
الجاد من أجــل تطوير مؤسســاته وهياكله، 
وإعادة النظر بعمق في منظومته التشــريعية 

عبد العزيز بوتفليقة

البرلما ن الجزائري
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شؤون عربية وعالمية

تعز »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

ذكرت مصادر عســكرية أن القوات الحكومية 
الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي تمكنت من 
الســيطرة على مركز مديرية المسراخ، في منطقة 
صبر، المحاذية على مدينة تعــز، وأن هذا التقدم 
القوات الحكومية  العســكري يأتي ضمن جهود 
لفك الحصار عن مدينة تعــز الذي يفرضه عليها 

ميليشيا الحوثي وصالح منذ نحو 10 أشهر.
وقال  قائــد اللواء 35 مــدرع التابع للحكومة 
العميد عدنان الحمادي أمس الخميس إن منطقة 
المسراخ أصبحت محررة بالكامل بعد أن سيطرت 
قوات اللواء 35 مدرع ورجال المقاومة على المركز 

الاداري لمديرية المسراخ، التابع لمنطقة صبر.  
وأكد أن استكمال السيطرة على مركز مديرية 
المســراخ »جاء عقب مواجهــات عنيفة وحصار 
خانق فرضته قوات اللواء 35 مدرع والمقاومة من 
كل الاتجاهات على الميليشــيا الانقلابية التابعة 

للحوثي والمخلوع صالح«. 
مشيرا إلى أن هذه المواجهات أسفرت عن فرار 
ميليشيا الحوثيين وقوات صالح من إدارة الأمن 
في مركز المسراخ ومركز المديرية والمجلس المحلي. 
وأضــاف أن الســيطرة علــى مركــز مديرية 
المســراخ تأتي ضمن الجهــود الراميــة إلى فك 
الحصار عن مدينة تعز وفتح طريق للمساعدات 
الإنسانية، وقال »ستعمل قواتنا على فك الحصار 
عن مدينة تعــز وتحريرها بالكامــل، بعد عملية 

تحرير مديرية المسراخ«.
ووعد الحمادي بأن تكون الأيام القادمة حافلة 
بالمنجزات العســكرية لقــوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية في تعز والتي توقع أن تشهد 
تحرير ما تبقى من قرى منطقة صبر التي لا زالت 
وأن  عليها  تســيطرت  وصالح  الحوثي  ميليشيا 
تطهير هذه المناطق كفيل بفك الحصار عن مدينة 

تعز وفتح طرق آمنة إلى مدينة تعز.
المناطق  أهــم  مــن  صبــر  منطقــة  وتعتبــر 
الاستراتيجية المطلة على مدينة تعز والمحاذية لها 
من الجهة الجنوبيــة والتي تعتبر الحزام الأمني 
لمدينــة تعز إثر وقــوع المدينة أســفل جبل صبر 
الذي يضم أغلب قرى منطقة صبر والذي تمكنت 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية 
للرئيس عبدربه منصور هادي من السيطرة على 
أغلب قرى منطقة صبر ومرتفعاتها الجبلية خلال 

الفترة الماضية. 

الموالية  للقوات  العســكري  التقدم  وجاء هذا 
لهادي في محيط مدينة تعز، وسط اليمن، ضمن 
المكاســب التي تحققها القوات الحكومية في أكثر 
من جبهة وفي مقدمتها جبهــة قبائل نهم القريبة 
من العاصمــة صنعــاء وكذا جبهات الشــريط 

الساحلي من الجهة الغربية للمعاصمة صنعاء.
وفــي محافظة إب لقي أمس مــا لا يقل عن 30 
مســلحا من مليشــيا الحوثي وصالح مصرعهم 
في غــارة جوية لطيران التحالــف العربي التي 
قصفتهم في مديرية الســبرة، فــي محافظة إب، 
حيث تناثرت جثثهم أشــلاء فــي محيط منطقة 

الغارة الجوية.
وجاءت هذه الضربة الجوية في الوقت الذي 
اســتؤنفت فيه المواجهات والاشتباكات المسلحة 
بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح 
في منطقة حزم العدين، والتي قامت فيه الميلشيا 
الانقلابيــة بالقصــف العشــوائي علــى منازل 

السكان بالأسلحة الثقيلة.  
الــى ذلك قــال مصــدر عســكري لـ)القدس 
العربــي( ان »قوات الجيش الوطنــي والمقاومة 
تعمل جنبــا إلى جنب فــي العديد مــن جبهات 
المواجهــات مــع الميليشــيا الانقلابيــة التابعة 
الشــرعية  القوات  للحوثي وصالــح، وتحركت 
خلال الفترة الماضية في أكثر من صعيد، من جهة 
الشرق من ناحية محافظات مأرب والجوف ومن 
جهة الجنوب في محافظــات إب وتعز ومن جهة 

الغرب من ناحية محافظات حجة والحديدة«.
مؤكدا أن التزامن في هذه التحركات العسكرية 
ضمن  يأتــي  )الحكوميــة(  الشــرعية  لقــوات 
)الانقلابية(  الميليشــيا  قــوات  إرباك  محاولات 
وتشتيت جهودها ومحاولة فتح جبهات باتجاه 
معقــل الحوثيين فــي محافظة صعدة، شــمالي 

اليمن، المحادة للمملكة العربية السعودية.
وقــال المبعوث الخــاص للأمم المتحــدة إلى 
اليمن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد فــي إفادته 
أمام الاجتماع الشــهري لمجلس الأمن حول اليمن 
في وقت متأخر من مســاء أمس الأول ان »الأزمة 
اليمنية سياسية وعلينا العمل على التوصل إلى 

وقف فوري لإطلاق النار«.
مؤكــدا أن »حل الأزمة اليمنية ليس عســكريا 
العودة  يتيــح  ســوف  العدائية  الأعمال  ووقف 
إلــى طاولة المفاوضــات... وأن الأزمــة اليمنية 
أضــرت بالقطاع العــام والخــاص وبالاقتصاد 
اليمنــي ككل.. وأن الوضع الأمني فــي اليمن لم 
يتحســن مع نهاية المباحثات«. وكشف أن هناك 
انتهــاكات خطيــرة لحقوق الإنســان في اليمن 

في  وترهيبهم  الإعلاميين  اعتقال  عمليات  وتزايد 
المساعدات  دخول  اســتمرار  »أتمنى  وقال  اليمن 

الإنسانية إلى مدينة تعز«.
واعتبر وســيط الأمم المتحدة فــي اليمن ان 
»انقســامات عميقة« بين اطــراف النزاع في هذا 
البلد تحول حتــى الان دون اجراء جولة جديدة 

من المفاوضات.
وقال انه »لم يتلق ضمانات كافية« بان اطراف 

النزاع سيلتزمون بوقف جديدا لاطلاق النار.
واضاف »على الرغم من حصول بعض التقدم، 
لا تزال هناك انقسامات عميقة تمنعني من الدعوة 

إلى جولة جديدة من محادثات« السلام.

وأوضح ان »الأطراف منقســمون حول ما إذا 
كان عقد جولة جديدة مــن المفاوضات يجب ان 

يترافق مع وقف جديد للاعمال العدائية أم لا«.
وفــي تصريحــات للصحافيــين اعتبر لاحقا 
انــه »لا يمكن تمديد المفاوضات إلى ما بعد شــهر 
اذار/مــارس« مؤكــدا أنه ســيواصل اتصالاته 
الدبلوماسية مع مختلف اطراف النزاع وسيقوم 
قريبا بزيارات إلى الرياض وصنعاء وكذلك إلى 

مصر وقطر والإمارات.
وقــال »اننــا بحاجة إلــى المزيد مــن الوقت 
للحصــول على اتفــاق حول وقف اطــلاق نار« 
ولتطبيــق »إجــراءات الثقة« للدفــع في اتجاه 

استئناف المفاوضات.
بين  الأخيــرة  المفاوضــات  جولــة  وجــرت 
الســلطات اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة 
الســعودية، والمتمردين الحوثيــين بين 15 و20 
كانون الاول/ديسمبر 2015 في سويسرا برعاية 

الأمم المتحدة.
وكانــت الحكومة اليمنية المعتــرف بها اعلنت 
وقف إطلاق نــار لمواكبــة بــدء اول مفاوضات 
مباشــرة بين أطراف النزاع لكن المعارك وعمليات 
القصف واطــلاق الصواريخ والغــارات الجوية 
استمرت بصورة يومية في مناطق عدة في البلاد، 
ما حمل التحالف العربي على اعلان انتهاء وقف 

اطلاق النار في 2 كانون الثاني/يناير.
أمــام مجلس الأمن  الدولي  الوســيط  وجدد 
الدعوة إلى »التزام جديد بوقف الاعمال العدائية 
يقود إلى وقف دائم لاطلاق النار«، معتبرا ان »ما 

من حل عسكري لهذا النزاع«.
وحض المجلس على »دعم هذا الاجراء والعمل 

في سبيل تطبيقه في اسرع وقت ممكن«.
وذكر بان النزاع أوقع ســتة آلاف قتيل واكثر 
من 35 الف جريح منذ اذار/مارس 2015 وتسبب 
بازمة انســانية خطيرة فطالب مختلف الأطراف 
الدولي  والقانــون  الإنســان  حقــوق  باحترام 

الإنساني.
وقال »من المهــم ان تتمكن جميــع فرق الأمم 
المتحدة من العمل بامــان وبدون قيود« من اجل 

اغاثة المواطنين اليمنيين.
وفي الســياق، أدان وزراء إعلام دول مجلس 
»الاعتداءات  الخميس،  أمس  الخليجي،  التعاون 
العشــوائية« مــن الحوثيين والقــوات الموالية 
للرئيس اليمني الســابق، علــي عبدالله صالح، 

على المناطق الجنوبية الحدودية للسعودية.
جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر في ختام 
اجتماعهــم الاســتثنائي الثالث، الــذي عقد في 
مطار قاعدة الملك ســلمان الجوية، في الرياض، 

ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
» تعنت ميليشيات الحوثي  الوزراء  واستنكر 
وقوات صالح، وسعيها لعرقلة إعادة المشاورات 
السياســية، التي تشــرف عليها الأمم المتحدة، 
بمتابعــة حثيثة من المبعوث الأممــي إلى اليمن، 
اســماعيل ولد الشــيخ أحمــد، والهادفــة إلى 
إعادة الأمن والاســتقرار والســلام إلى البلاد، 
بقيادة حكومته الشــرعية، استناداَ إلى المبادرة 
الخليجيــة ومخرجات الحــوار الوطني، وقرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2216«.
واعتبــر المشــاركون أن تلــك »الاعتــداءات 
العشــوائية التي استهدفت الســكان المدنيين«، 
لقواعد  صارخاَ  وانتهاكاَ  حرب،  »جرائم  تشــكل 

القانون الدولي«.
وأشار البيان الختامي، إلى أن وزراء الإعلام 
تدارســوا خلال اجتماعهم، تطــورات الأوضاع 
الإنسانية في اليمن، و»الانتهاكات« التي يرتكبها 
الحوثيــون وقــوات صالــح، من »اســتهدافهم 
الســكنية  للمناطق  المتعمد  و»القصف  المدنيين«، 
والمرافــق الطبيــة، وغيرها مــن الأماكن المحرم 
الدولي، واســتخدام  القانــون  اســتهدافها في 
الألغــام المحرمــة دولياً، والحصــار الجائر ضد 
مدينة تعز، والتعطيل المتعمد للعمليات الإغاثية«.

مبعوث الأمم المتحدة يكشف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

اليمن: القوات الموالية للرئيس هادي تسيطر على مركز منطقة »المسراخ« في تعز 

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن الضربات الجوية لن تتوقف حتى إعادة الشرعية إلى اليمن

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة:

قال وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر ان الولايات المتحدة 
تراقــب عن كثب امكانيات تنظيم » الدولة الإســلامية« في صنع 
أســلحة كيميائية مؤكدا بان واشــنطن يجــب ان ترد على هذه 

الأعمال بجدية.
واضاف كارتر في برنامج » تشارلي روز » ان هذا شيء تراقبه 
الولايــات المتحدة عن قــرب وبالتأكيد يجب اتخــاذ إجراءات 

ضده«.
وقد قتلت الولايات المتحدة في العام الماضي خبير الأســلحة 
الكيميائيــة في التنظيم أبو مالك الذى كان مهندســا للاســلحة 
الكيميائية في منشــأة لانتاج الأسلحة في عهد الرئيس العراقي 
الراحل صدام حســين، ورغم ذلك، من غيــر الواضح مدى قدرة 
التحالف الذى تقوده واشــنطن لوقف قدرة التنظيم على انتاج 

الأسلحة الكيميائية.
 أكــدت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ان تنظيــم »الدولــة« 
الإســلامية اســتخدم أســلحة كميائية من خردل الكبريت في 
حادثة معينة في ســوريا وأخرى في العــراق بالعام الماضي اذ 
قال نائب المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في مؤتمر صحافي: 
»نحن نعتقد بان تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق وسوريا« 
كان مســؤولا عن هجوم خردل الكبريت فــي منطقة ماريا في 21 

اغسطس / اب  في العام الماضي.
وهذه هــي المرة الاولى التى أكد مســؤول أمريكــي علنا بان 
الادارة تعتقــد ان الجماعــة وراء هجوم 21 اغســطس\ اب  في 
ســوريا، واضاف تونر ان تاكيدات الادارة تقــوم على حد كبير 
على أدلة مصورة اضافة إلى توصيفات للمعارضة السورية لهذا 

الحدث.
واشــار تونر إلى ان الولايات المتحدة تعتقد، ايضا، باحتمال 
مســؤولية الجماعة عن بعــض الهجمات المزعومة لاســتخدام 

خردل الكبريت في العراق.
وقال مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق ان 
التنظيم اســتخدم بالفعل أسلحة كيميائية في هجوم واحد على 

الاقل في اغسطس/ اب  الماضي ضد قوات البيشمركه الكردية.
وتعهدت الولايات المتحدة باختبار شظايا الهاون في الهجوم 
بعد ان اظهرت الاختبــارات الميدانية الأولية وجود غاز الخردل 
وقالت بأنها ستكمل اختبار الشــطايا لتحديد ماهية المادة، ولم 
تعلن الوزارة عن النتائج ولكن العديد من مسؤولي الدفاع قالوا 
أن الهجوم اظهر قــدرة التنظيم على تصنيع أســلحة كيميائية 

بدائية  من الكلور وغاز الخردل.
وجاء أول اعتراف علني لــوزارة الخارجية بعد ان قال مدير 
الاســتخبارات الوطنية جيمس كلابر في الأســبوع الماضي ان 
التنظيم استخدم أســلحة كيميائية في العراق وسوريا وبعد ان 
قال رئيــس وكالة المخابرات المركزية جــون برينان أن الجماعة 

لديها القدرة على تصنيع واستخدام مثل هذه الأسلحة. 

قلق في واشنطن من قدرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
على إنتاج الأسلحة الكيميائية

إدانات عربية ودولية لتفجير أنقرة 
■ عواصم  ـ  الأناضــول: أعربت العديد من 
والشخصيات،  والمنظمات،  والحركات،  الدول، 
العربية والدولية، عن إدانتهــا للتفجير الذي 
وقــع الأربعاء، فــي العاصمة التركيــة أنقرة، 

وأسفر عن سقوط 28 قتيلًا و61 جريحًا. 
واستنكرت الحكومة التشادية، هذا الهجوم 
الذي وصفتــه بـ»الهمجي والجبــان«، معبرة 
علي  مصطفى  باســمها،  المتحدث  لســان  على 
أليفاي، عــن تعاطفها مع الحكومة والشــعب 

التركيين.
وقال في تصريح إن حكومة بلاده »تشــعر 
بالأسى لهذا العمل الهمجي والجبان والدنيء، 
الذي ضرب، دون أيّ مبــرّر، عاصمة هذا البلد 

الشقيق«.
وحثّ الحكومة والشعب في تركيا، على عدم 
الاستسلام لـ»الهلع الإرهابي«.  من جهته، بعث 
وزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الدولي 
مواساة  برسالة  جينتيلوني،  باولو  الإيطالي، 
التركــي، مولود جاويش  وتعزية، إلى نظيره 

أوغلو، في ضحايا التفجير.
 وقال في الرســالة التي نشــرتها وزارته: 
»أود أن أعرب عن قربي وتضامني مع الحكومة 
اللذين وقعا  التركية وأسر ضحايا الاعتدائين، 

في مدينة ديار بكر، والعاصمة أنقرة«.
وأكــد الوزير الإيطالي، علــى وقوف بلاده 
إلى جانب الشعب التركي، مشدداً، أن البلدين 
مجتمعان »على الالتزام الثابت والمســتمر في 
مكافحة الإرهاب«.  وخــلال اتصال هاتفي، مع 
الرئيــس التركــي رجب طيب أردوغــان، قدم 
نظيره الفرنسي، فرانســوا أولاند، تعازيه في 
ضحايا الهجوم، بحســب ما أفادت به مصادر 

في رئاسة الجمهورية التركية. 
وقالت تلك المصادر، إن أولاند أدان »بشدة« 
الهجــوم، مؤكداً علــى أهمية التصــدي لكافة 
أشــكال »الإرهاب«. كمــا، أدان وزير خارجية 
بنين، ســاليو أكاديــري، في بيان تــلاه عبر 
الإذاعة الرســمية للبــلاد، »التفجير الإرهابي 
الدنيء والجبــان«، وقال: »ندين هذه الجريمة 

النكراء التي تستهدف السكان المسالمين«.
 إلــى ذلك، شــدد المتحدث باســم الحكومة 
الإثيوبية، جيتاتشو ردا، على وقوف بلاده إلى 

جانب تركيا، مدينا »بشدة« تفجير أنقرة.  
بدوره، أدان العاهل الأردني، الملك عبد الله 
الثاني، الحادث، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب 

تركيا وشعبها »لتجاوز هذه المحنة«.
وقال بيان صادر عن ديــوان الملك إن عاهل 
البلاد »أعرب في برقية بعــث بها إلى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، عن أصدق مشاعر 
الإرهابي،  العمل  بضحايا  والمواســاة  التعزية 
وتمنياته للمصابين بالشــفاء العاجل«، مؤكداً 
وقوف الأردن إلى جانب تركيا وشعبها الشقيق 

»لتجاوز هذه المحنة«.
من جانبه، أدان رئيس جيبوتي، إســماعيل 
عمر جيلة، الحادث، معبــراً عن تضامن بلاده 
مع تركيــا، ووقوفها إلى جانببهــا في مواجهة 

»الإرهاب«.
ونــدد فــي بيــان بـ»العمليــات الإرهابية 
والجهات التــي تنفذها«، داعيــاً إلى ضرورة 
العمــل وتوحيــد الجهود مع المجتمــع الدولي 

لضمان »استئصال الإرهاب«.
وأعــرب عن »خالــص تعازيه ومواســاته 
للشــعب التركي وأســر الضحايــا، وتمنياته 

بالشفاء للمصابين«.
 العراق، مــن جانبه أدان أيضــاً، الحادث، 
وأكد على موقفه »الثابت في الوقوف ومساندة 

أية دولة تتعرض للإرهاب«.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
العراقية، دعا فيه المتحدث باسمها، أحمد جمال، 
إلى مزيد من التعاون والتنســيق الحقيقي بين 

دول المنطقة، لـ»محاربة الإرهاب«.
وأكدت الــوزارة فــي بيانها، علــى موقف 
العراق، »الثابــت في الوقوف ومســاندة أية 
دولــة تتعرض لخطــر التنظيمــات الإرهابية 

وعملياتها البشعة«.
الخارجيــة  وزارة  قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
التونســية، إن بلادها »تعبر عن شديد إدانتها 

لهذه العملية الجبانة في أنقرة«.
 ودعــت، إلى مضاعفة الجهــود الدولية من 
أجــل »اجتثاث آفة الإرهاب، التــي تهدد الأمن 
والسلم الدوليين«، معربة عن تعازيها للحكومة 

والشعب التركي.
 وفــي الكويت، شــدد مصدر مســؤول في 
وزارة الخارجية، على وقوف بلاده إلى جانب 
»الأصدقاء في تركيا، ودعمها لجميع الإجراءات 
التي يتخذوها في ســبيل الحفــاظ على أمنهم 
واستقرارهم«، مستنكراً »بشدة« هجوم أنقرة.

صومالياً، استنكر رئيس البلاد، حسن شيخ 
»نستنكر  قائلًا:  الإجرامي«،  »التفجير  محمود، 
وندين التفجير الإرهابي الذي شــهدته أنقرة، 
والحكومة الصومالية وشعبها تقف إلى جانب 
الجمهورية التركية لمواجهة الأعمال الإرهابية«.

وتقدم  فــي بيان صحافي  بالتعزية لأســر 
ضحايا التفجير، داعياً دول العالم إلى »اتخاذ 

موقف موحد ضد الإرهاب إينما وجد«.
مــن جانبــه، وصــف الرئيس التونســي 
الســابق، محمــد منصــف المرزوقــي، هجوم 
أنقــرة، بأنه »اعتــداء إرهابي يهــدف لعقاب 
تركيا على مساندتها للشعب السوري، ودعمها 
لثورات الربيــع العربي، ونجاحها في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعيــة، وتعاملها مع الدول 

الكبرى الند للند«.
وقــال فــي تصريح نشــره علــى صفحته 
»فيســبوك«:  الاجتماعي  التواصل  موقــع  في 
»اعتقادي ومعرفتي بالرجال، الذين في الحكم 
والشــعب الذي انتخبهــم أكثر مــن مرة بكل 
ديمقراطيــة، أن هذه الاعتــداءات الغادرة لن 

تزيدهم إلا قوة وصلابة«.
وأضاف »رحم الله ضحايا الاعتداء الجبان، 
التركي  الشعب  جراح  وضمّد  الجرحى،  وشفى 
الذي تســتهدفه اليــوم كل قوى الشــرّ التي 
اســتهدفت الربيع العربي، حتى لا يكرّر العرب 

ما حققه الأتراك«. 
وفــي برقيتين للرئيس أردوغــان، ورئيس 
حكومته، أحمد داوود أوغلو، اســتنكر رئيس 

الحزب التقدمي الاشــتراكي فــي لبنان، وليد 
جنبلاط، التفجيــر »الإرهابي«، مقدما التعازي 

بالضحايا الذين سقطوا.
وعلى الصعيــد ذاتــه، أدان رئيس ائتلاف 
العراقي،  البرلمــان  في  للإصــلاح«  »متحدون 
أسامة النجيفي، تفجير أنقرة، مؤكداً وقوفه مع 

الشعب التركي في مواجهة »الإرهاب الأعمى«.
ودعا المجتمــع الدولي ليكون لــه دور مهم، 
في »دحر الإرهــاب«، وقــال إن »الإرهابيين لا 
يعترفون بشــرع أو قانون أو قيمة إنسانية، ما 
يجعل أمر القضاء عليهم واجبا يحتل أولوية«.  
كما أعرب، عــن »تضامنه المطلق مع الشــعب 

التركي، وتعازيه لأسر الضحايا«.  
الســابق،  وزرائها  رئيس  قــال  مالي،  وفي 
موسى مارا: »أدين، بأشدّ العبارات، هذا العمل 
غير الإنساني والمشــين، وأرفض جميع أشكال 
إلى الشعب  التعازي  العنف، وأتوجّه بخالص 

التركي«.
وأضاف مــارا، والذي يعتبر مــن القيادات 
السياســية الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي 
المالي: »أؤكّد لتركيا، هذا الصديق العظيم الذي 
نتقاســم معه ماض مجيد وثري، دعمي لها في 
جميع مبادرات السلام والوحدة من أجل الأمة 

)الإسلامية(«.
مــن جهتــه، نــدد رئيــس حــزب المؤتمر 
الصومالــي )مســتقل(، أحــد أبــرز الأحزاب 
السياسية في البلاد، عبد القادر محمد عثمان، 
بـ»العملية الإرهابية«، مؤكداً وقوف حزبه إلى 

جانب الشعب التركي.
كما أدانت منظمات المجتمع المدني في تشاد، 
فــي تصريــح منسّــقها محمــد ديغادومباي،  
»الهجوم الإرهابي«، مقدّماً »خالص التعازي«، 

للحكومة والشعب التركي.
أما جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، التي 
أدانــت الهجوم، فقد حملت الجهات المتســببة 
بـ»الفوضى العارمة«، في ســوريا، المسؤولية 

الكاملة، عنه.
وقالت في بيان إن »تركيا سوف تبقى حصن 

الدفــاع عن ثــورات الحرية وآمال الشــعوب 
المظلومــة والمقهــورة«  علــى ذات الصعيــد، 
أعربت حركة »الجهاد الإسلامي« الفلسطينية، 
فــي بيان لهــا تلقــت الأناضول نســخةً منه، 
عن اســتنكارها وإدانتهــا للتفجير، ووصفته 
بـ»الآثــم الإرهابــي«، الــذي يســتهدف أمن 

واستقرار تركيا.
وتقدمــت الحركــة بالتعازي إلــى القيادة 
التركيــة، وأســر الضحايا، مضيفــة: »نتمنى 

الشفاء العاجل للجرحى«. 
كما أدانــت اللجنــة الوزارية فــي مجلس 
مع  تضامنها  عــن  معربــة  الحــادث،  أوروبا، 

السلطات الرتكية وشعبها.
وقال رئيــس اللجنة، دانيــال ميتوف، في 
بيان لــه: »مرة أخرى يقع هجــوم إرهابي في 

تركيا، ويروح ضحيته قتلى ومصابين«. 
وأعرب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم 
وذويهــم، مقدما »أحر التعازي لهم وللشــعب 

التركي«. 
 وأكــد المســؤول الأوروبــي تضامنــه مع 
السلطات التركية وشــعبها، مشيراً في الوقت 
نفســه إلى أن مجلس أوروبــا »يكافح بجانب 
أعضائه من أجل الحرية والديقراطية ومواجهة 

الإرهاب«.
 وكان نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث 
باســم الحكومة، نعمان قورطولموش، أعلن أن 
التفجير الإرهابي الذي وقع بســيارة مفخخة 
في أنقرة، مســاء أمس، واستهدف عربات نقل 
عسكريين، أســفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 

61 آخرين بجروح.  

روسيا: لم يتحدد بعد موعد لإرسال
 نظم صواريخ إس 300 إلى إيران

■ موسكو  ـ  د ب أ: أفادت وكالة »تاس« الروسية الرسمية للأنباء بأن الكرملين أعلن أمس 
الخميس أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإرسال أول منظومة صواريخ إس-300 سطح-جو إلى 

إيران، حيث »أنهم لم يدفعوا ثمنها على النحو المناسب«.
ونقل عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيســكوف القول :«من السابق لأوانه الإشارة 

إلى أي مواعيد محددة«.
وكانت وكالة »ريا نوفوستي« الروسية الرسمية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن إيران 
ســوف تتســلم أول منظومة صواريخ إس-300 أمس الخميس خلال احتفال يحضره وزير 

الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال زيارة رسمية له إلى روسيا.
وأفادت تقارير بأن الاحتفال ســوف يقام في مدينة أســتراخان الواقعة جنوبي روســيا 

والمطلة على بحر قزوين الذين يعد طريقا بحريا مباشرا إلى إيران.
وكانت روسيا وإيران قد وقعتا عقد صفقة منظومات الصواريخ الروسية إس-300 في عام 
2007، ولكن موسكو ألغت الاتفاق بسبب عقوبات الأمم المتحدة التي حظرت إمداد الجمهورية 

الإسلامية بالأسلحة. وذكرت ريا نوفوستي أن قيمة الصفقة بلغت نحو 900 مليون دولار.
وتوصلت إيــران وقوى العالم لاتفاق العام الماضي ينظــم برنامجها النووي مقابل إلغاء 

العقوبات.
ونقلت وكالة »تاس« الروسية عن بيسكوف، الخميس، قوله: »من المبكر تعيين وقت محدد 
لتســليم منظمة الصواريخ »إس 300« إلى طهران وليس هناك موعد معين، هناك مشــاكل في 

هذا الخصوص، وإنهم )الإيرانيون( لم يدفعوا شيئاً حتى الآن«.
ولم يتطرق المتحدث باسم الرئاسة الروســية إلى زيارة وزير الدفاع الإيراني قبل يومين 
إلى موســكو، ولقائه بالرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وإذا ما تم التطــرق إلى موضوع 
الصواريــخ أم لا، مكتفياً بالتعليق أن »الجانبين بحثا مختلف جوانب التعاون العســكري  ـ  

التقني«.
من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروســية في بيان لها الأربعاء، تقارير إيرانية حول تسليم 

أول دفعة من صواريخ »إس 300« بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو.
وكان مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية مصطفى أيزدي، قال الأربعاء، إن روسيا 
ستبدأ الخميس إرسال أولى دفعات منظومات الصواريخ الاعتراضية من طراز »إس300-«، 

إلى إيران، حسبما نقلت عنه وكالة »سبوتنيك« الروسية. 

فرنسا ستزيد عدد مقاتلاتها
 في الأردن والإمارات

■ باريس ـ أ ف ب: أعلنت هيئة الاركان الفرنســية الخميس ان باريس ســتزيد عدد 
مقاتلاتها المنتشــرة في الأردن والإمارات العربية المتحدة لتعويض الانســحاب المقبل 
لحاملة الطائرات شارل ديغول من الخليج. وقال المتحدث باسم هيئة الاركان الكولونيل 
جيل جارون انه في هذا الســياق غادرت مقاتلتان من طــراز ميراج 2000 دي الخميس 

النيجر إلى الاردن حيث تنتشر ثماني مقاتلات فرنسية من النوع نفسه.
واضاف »بهدف الحفاظ على قدرة تحرك ذات دلالة )...( سنعزز الانتشار الجوي لأن 
حاملة الطائرات ســتضطر يوما إلى مغادرة المنطقة«. وتابــع جارون ان عملية التعزيز 

هذه ستتم »في الأيام والاسابيع المقبلة )...( سواء في الأردن او في الخليج«.
واضافة إلى مقاتلات الميراج الثماني في الأردن، ثمة ست مقاتلات رافال في الإمارات. 
وتساهم حاملة الطائرات شارل ديغول المنتشرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر في عمليات 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية وعلى متنها 26 مقاتلة، لكنها ســتعود إلى فرنسا في اذار/
مارس. وتشــن فرنســا ضربات جوية منذ ايلول/ســبتمبر 2014 في العــراق وايلول/

سبتمبر 2015 في سوريا ضد الجهاديين في اطار التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
واتاح انتشار حاملة الطائرات مضاعفة عدد الضربات الفرنسية في العراق وسوريا 
بمعدل مرتين ونصف المرة، وذلك إثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، وفق 

ما اوضح جارون. 
وبعد عودتها إلى فرنسا، ستخضع حاملة الطائرات اعتبارا من 2017 لعملية تحديث.

ولم يتم الإدلاء بأي معلومات عن احتمال انتشار بعض مقاتلاتها في قواعد في الأردن 
والإمارات، على غرار ما حصل خلال حرب افغانستان.

وتبقى أربع مقاتلات رافال في نجامينا ومقاتلتا ميراج الفين ســي في نيامي في إطار 
عملية برخان في منطقة الســاحل. ولفت جــارون إلى ان عودة مقاتلتــي الميراج »قيد 
البحث«. وقال المتحدث ايضا ان القوات البرية نشــرت لتوها ثلاث قاذفات صواريخ من 
طراز »ال أر يو« بقدرة سبعين كلم بين غاو وتيساليت في شمال مالي حيث لا تزال تنشط 

مجموعات مسلحة.

 سيدات يبكين أقاربهن الذين قتلوا في تفجر أنقرة
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مصر اليوم

»الجمهورية« تدافع عن الأزهر
ونبدأ بالإســاميين ومعاركهم المتنوعة مثل الأزهــر، الذي قال زميلنا 
في »الجمهورية«  ســيد أبو اليزيد: »تزامنت خــال الفترة الماضية حملة 
إعاميــة ممنهجة ووافدة مــن الخارج للهجوم على الأزهر الشــريف مع 
محاولة النيل من جهاز الشرطة، ويتبناها في الداخل بعض من الملحدين 
والأصوات المعروفة بما يســمى بدعاة التنوير، الهدف واضح من الهجمة 
وهي محاولة النيل من مؤسســة دينيــة تعتبر أكبر منارة وســطية في 
تاريخ الإسام باعتبارها الناقل الرسمي لصحيح مفاهيم الدين الإسامي 
الرشيد والصحيح والســليم بعيدا عن الغلو والتطرف إلى جميع أنحاء 
العالم، ومثل هذه الحمات الممولة من الخارج تكاد بما لا يدع مجالا للشك 
أن الهجوم الذي تتعرض له المؤسستان إنما يستهدف محاولة الانقضاض 
على إمكانيات وقدرات الوطن وتشــويهه تمهيدا لمحاولة إســقاطه ولكن 

هيهات هيهات« .

كوارث التلفزيونات المصرية
وإلى »الشروق« في اليوم نفسه حيث أراد زميلنا محمد موسى إنقاذنا 
من العفاريت الذين أحضرهم أكرم فاتجه بنا إلى معارك أخرى هي : »سي 
بي ســي« وصفت مذيع برنامج »ممكن« بأنه استضاف »رأيا منحرفا يثير 
 المشاعر ويستدعي الغضب في مقطع لم يحمل ردا أو رفضا«. القناة تعرف 
أن مذيعها ليس لديه رفض أو رد الرجل يبحث عن الإثارة وقد وجدها في 
تصريحات مسيئة لنســاء الصعيد ومصر أما »الحياة اليوم« فقد ارتكب 
سقطة مهنية جسيمة باســتضافة أزهري ادعى فوزه بالجائزة الأولى في 
مســابقة حفظ القرآن في ماليزيا ولم يعتذر المذيع بعد الفضيحة الكبيرة 
بدأت حكاية العار بـ »تدوينة« من عبد الرحيم راضى طالب صيدلة الأزهر 
بســوهاج تعلن تتويجه أفضل قارئ للقرآن فى مســابقة عالمية بماليزيا 
احتفل »الحياة اليــوم« في حلقة الخميس الماضــي بالخبر وقدمه المذيع 
على أنه قدوة للنجاح، وقال للضيف: بندور عليكم بالشــوكة والسكينة 
ولاحظ التعبير الخاطئ حكى الشــيخ النصاب من دون أن تطرف له عين 
عن ماليزيا والاستقبال في المطار عن يافطة مكتوب عليها بالعربي مرحبا 
بقارئ الأزهر وافتتاحه لأكبر مركز إســامي هناك وانتصاره على القارئ 
الإيراني الشــيعي. وقال إن أعداء الإســام يســتهدفون الشباب بالفهم 
الخاطئ للقرآن. هل هناك أخطر على الإســام من شــيخ نصاب ومذيع لا 

يعرف شيئا؟ 
استرسل النصاب عن اســتقباله في مطار القاهرة بوفود من الرئاسة 
والأزهر والأوقــاف »وجهات كويســة خالص في البلــد وتليفونات من 
شخصيات سيادية«، ولم يتوقف المذيع ليســأل عن طبيعة هذه الجهات 
الكويسة والشــخصيات الســيادية بل اندمج وقال إن السيسي »يجب« 
أن يجد وقتا لتكريم أفضــل وأنبغ و»أبهر« أبناء مصر أنا عايزة يشــاور 
عليك ويطلع يقول للنــاس دا النموذج اللي أنا عايــز كل المصريين يبقوا 
زيــه وقريبا كل المصريين »يبقوا زيه«، طالما كان لدينا إعام من هذا النوع 
إعام جمال مبارك كان ســببا في انهيار نظامه، لكنه بقي وتمدد بالأسماء 
والوجوه نفســها ليواصل أوهامه وأكاذيبه ومقاطعه المثيرة عن النساء 

الخائنات والعفاريت والنقشبندي المزور«.

»المساء«: من يقف خلف قارئ القرآن النصاب؟
طبعا ألف هيهات لا هيهاتين فقط خاصة بعد أن تكشــفت بوادر مؤامرة 
جديــدة في قضية طالب كليــة الصيدلة بفي جامعة الأزهر فرع أســيوط 
عبــد الرحيم عبد الراضي الذي أدعى حصولــه على الجائزة الأولى على 
مســتوى العالم في قراءة القرآن الكريم وكشــفها الدكتور الشيخ عباس 
شــومان وكيل الأزهر، حســبما جاء يوم الثاثاء في تحقيــق زميلنا في 
»المســاء« حسام حســين : »أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر أنه 
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب عبد الحكيم راضي صاحب 
أكذوبة الفوز بالمركز الأول فى مســابقة القرآن الكريم على مستوى العالم 
ســيتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانون ضد كل مــن يقفون خلفه، وقال لا 
ينبغي أن يفلتــوا بجريمتهم، وعلى الأجهزة المعنية التنســيق مع الأزهر 
الشــريف للوصول إلى الحقائق كاملة وعرضها على الرأي العام، فأعتقد 
أن الأمــر أكبر مما نظن. يبدو وأن الأزهر أعدت له مكيدة كبرى لا أدري من 

الذي يقف خلفها، وهل المقصود بها الأزهر فقط أم أنها أكبر من ذلك؟ 
لولا عناية الله »لوقعنا في ما وقع فيه غيرنا ممن أســهروا ليل الناس 
خال أســبوع كامل واحتكروا الطالب ليل نهار حتــى تمكنا من الوصول 
إليه وإحضاره إلى مشيخة الأزهر لاستيضاح الأمر. من يقفون خلف هذه 
المكيدة يملكون قدرات عالية فكثيرا ما يفــوز أبناء الوطن هنا وهناك ولا 
يهتم بهم احد، ولكن حدث اهتمام بالغ مع الطالب وتســابق الجميع وفق 

جداول منظمة لاستضافته وتكريمه«!

فاطمة ناعوت توقظ 
جورج برنارد شو من رقاده

وإلى الشــاعرة فاطمــة ناعوت، التــي صدر ضدها حكــم أول درجة 
بالســجن ثاث ســنوات بتهمة ازدراء الأديان ولكن من يوم الاثنين قبل 
الماضي ظهرت عليها تحولات ملفتة عكسها مقالها الأسبوعي في »المصري 
اليوم«، ولم أشــر إليه وقتهــا، لأنها كانت في زيارة لأســوان والأقصر، 
وزارت معابد أجدادنا وســارت في طريق الكبــاش. ولفت نظرها الكبش 
وهنا تذكرت أســباب الحكم الذي صدر ضدها بســببهم، رغم أن الرأس 
لكبش والجســم لإنســان، بينما الصــف الثاني المقابل لرؤوس أســود 

وأجساد بشر. وإلى هنا يمكن اعتبارها حالة شعرية .
إلا أنها فــي مقالها فــي »المصري اليــوم« يوم الاثنــين الماضي لجأت 
لاســتعانة بأجانب ماتوا من عشــرات الســنين قالت : »مسكتُ بجهاز 
الهاتف الأسود الضخم. رفعتُ السماعة وانتظرتُ إلى أن جاءت الحرارة 
ثم شــرعتُ أُديرُ القرصَ المســتدير ذا الأرقام بإصبع السبابة الأيسر على 
الرقم : 1950. فجاءني صــوتٌ آليٌّ يقول:  لقد أدخلتَ رقم العام من فضلك 
أدخل الشــهر ثم اليوم حتى تســتطيع التحدث إلى الشــخص الذي تود 
الإتصال به فأدخلت شهر نوفمبر/تشرين الأول، ثم يوم 20 فعاود الصوتُ 
يقول: لقد أدخلت التاريخ بدقّة حدد إن كان تاريخ المياد أم تاريخ الوفاة. 
فأجبت: الوفاة فعاودني سؤالٌ: حدد اسم الشخص الذي تودّ الإتصال به 
واســم البلد والتخصص أو الوظيفة وأشــهر إنجازاته إن وجد. فأجبت: 
جورج برنارد شــو أيرلندا مفكرٌ وكاتبٌ مســرحي حائز جائزة نوبل عام 
1925 )رفضها( مســرحيته »بجماليون«، وبعد برهــة جاءني صوته من 
بعيد ينفضُ آثار رقاد يقارب ســتة وســتين عامًا قائا: مَن الأحمق الذي 
قرر إزعاج موتي؟ فأجبتُه بخجلٍ: معذرة ســيدي أنا شاعرة من مصر أودُّ 
الاســتئناس برأيك في قضيتي. لقد أشفقتُ على حيوان أعجم لا يستطيع 
الشكوى يُقدّم بقســوة وإهانة على طاولة التعذيب كقربان للسماء دون 
احترام لشــروط النحر المنصوص عليها في كتاب الأضحيات فقُدمتُ بدلا 
منه قربانًا لذوي النصال الباردة، فا هم نحروا الأضحية العجماء برحمة 

ولا هم نحروني بشرف؟!
أدار محــركات البحث وفتــح بعض المراجع ثم عاودنــي يقول اعلمي 
يــا عزيزتي المصرية أن اثنين في المئة من النــاس يفكرون وثاثة في المئة 

من الناس يعتقدون أنهم يفكرون وخمسًــا وتســعين في المئة من الناس 
يفضلون الموت على التفكير الجاهل يؤكد والعالِم يشــك والعاقل يتروى. 
فســألتُه: وماذا نفعل لمن يفكّر ويعلن آراءه إن لم تتفق مع آراء الجماعة؟ 
فأجــاب: في بادنا نتركه يفكــر ويعلن ما لم يحرّض علــى عنف. أما في 
بادكم فــإن التفكير جريمة يعاقب عليها القانــون وحتى الخيال جريمة 
فأجبته: ســأدفع الثمن راضية مرضية لأنكَ قلتَ مرّة: مَن لا رأي له رأسُه 
كمقبض الباب يســتطيع أن يديره كلُّ من يشاء وسأقتضي بمقولتك التي 
قلتَهــا وأنت ترفضُ جائــزة نوبل: إن هذا طوقُ نجــاة يُلقى به إلى رجل 
وصل فعا إلى برّ الأمان ولم يعد في خطر فبعد الحكم بســجني ســنواتٍ 

ثاثًا بسبب تغريده على »فيسبوك« لم أعد في خطر«.
هل هذا معقــول؟ هل يجوز لها أن توقظ الرجــل من موته وتضلله ولا 
تقول له الحقيقة بأن المحكمة لم تصدر عليها حكما بنحرها إنما بســجنها 
اســتنادا إلى قانون وتســأله ما رأيه في القانون، والأخطر من ذلك أنها 
كشفت عن رقم هاتف الرجل، ولذلك أتوقع أن يزعجه كل يوم الدكتور سيد 
القمني وإســام بحيري، وبصراحة هل تشعر فاطمة ناعوت بالخوف من 
تأييد الاستئناف لحكم أو تخفيضه إلى سنة كما حدث مع إسام بحيري، 
وإذا كانت خائفة وهذا شــعور عادي فلماذا تواصل الهجوم على المحكمة 

واتهاما بأنها أصدرت حكم نحر لا حكم قضاء قد يكون مجحفا؟

»عقيدتي«: من أمن العقوبة أساء الأدب
وفي اليوم التالي الثاثاء نشــرت جريــدة »عقيدتي« الدينية تحقيقا 
عنها أعــده زميلنا إيهاب نافع جــاء فيه :»يؤكد أســتاذ القانون الدولي 
والفقيــه القانونــي الدكتور جعفــر عبد الســام أن مصــر والمنظمات 
الإســامية ومنها رابطة الجامعات كانت انطلقت بمســألة تجريم ازدراء 
الأديــان من مجرد كونها مادة فــي القانون المصري إلى مشــروع قانون 
كامل جاهز ومعد لتقديمه للأمم المتحدة ومحــــــاولات البعض تقويض 
هــــــذه المادة عبــث ويمثل ردة للوراء، إذ ليس من المعقول أن مصــــر 
السبعينيات تجرم ازدراء الأديان وتضـــبط وتحافظ على تقاليد المجتمع 
وقيمــه الدينية ومصر الآن ترتد على هـــــذا المبدأ القيمي والقانـــــون 
الثابت، الذي يجعل من الحرية حرية منضبطـــــة مســـــؤولة وليست 
حرية مطلقة. إن من أمن العقوبة أســاء الأدب والحرية المطلقة مفســدة 
مطلقة، ومصر التي تحارب الإرهاب المتمثل في الشطط الفكري والتطرف 
والتشــدد يجب أيضا أن تحارب الشــطط العلمانــي التحرري الآخر في 
الباد في اتجاه خطيــر يصب في النهاية في فــخ الإرهابيين والمتطرفين 
مبررات يوظفها هؤلاء في زيادة سخط الشباب المتدينين على مجتمعاتهم 

وتسيء استغالهم في أعماله الدنيئة« .

»اللواء الإسلامي«: 
مصر لم تخضع للغزو العربي

لكن أخطر هجوم تعرضت لــه فاطمة جاءها أمس الخميس في »اللواء 
الإســامي« من صاحبنا الشــيخ رســمي عجان، عضو الرابطة العالمية 
لخريجي الأزهر لأنه ناقش الهجمات التي شــنتها على العروبة وخضوع 
مصــر لاحتال العربي قال : »قالت فاطمة ناعــوت إن مصر لا تننمي إلى 
العرب، مشــيرة إلى أن اللغة العربيــة التي نتحدث بهــا اليوم هي لغة 
الغازي العربي الذي احتل مصــر منذ 1400 عام بقيادة عمرو بن العاص، 
كما أنها تزعــم أن عمرو بن العاص، رضي الله عنــه، كان يريد في عهده 
أن يهدم كل الكنائس ويســتبدلها بمساجد. ودعت ناعوت في تدوينه لها 
على الـ»فيســبوك« الشباب المصري إلى الاعتذار لكونهم أحفاد الفراعنة، 
مؤكدة أن تحدث الناس بالعربية لا يعني أنهم عرب. وأضافت أن الجزائر 
تتحدث اللغة الفرنســية، فهل معنى ذلك أنهم عرب. وأضافت نحن نتكلم 
بلغة الغازي ولغتنا الأصلية اندثرت مع الزمان. انتهى كام ناعوت. أليس 
هذا تطرف ناعوتي علماني مسكوت عنه؟ أليس هذا دعوة للفرقة والنزاع 
والفتنة والخاف؟ تغازل به الكنيسة المصرية وشعبها؟ ألم تقرأ الشاعرة 
والباحثة فاطمة ناعوت، التــي تتهم من يختلف معها بالجهل وعدم الفهم 
شهادة الأشــرار كنائسنا وأديرتنا بقســوة بالغة ولم يسمح الإمبراطور 
الروماني لكنيستنا الميتيفيزيقية أي المعتقدة بالطبيعة الواحدة للمسيح 
بالظهور، ولم يصغ إلى شــكاوى الأســاقفة في ما يتعلق بالكنائس، التي 
نهبــت، أي على يد عســكرهم ولهذا انتقــم الرب منهم فأرســل إلينا من 
الجنوب أبناء إســماعيل ـ عليه السام ـ أي العرب المسلمين بقيادة عمرو 
بن العاص لينقذونها من أيدي الرومــان، وتركنا العرب نمارس عقائدنا 
بحرية ولم يأخذوا شــيئا من مال الكنائس وحافظوا عليها طوال الأيام، 

وعشنا في سام.

أليس هذا ازدراء أديان؟!
 تطرف فاطمة ناعوت صوت وصورة لمن يدافعون عنها ويعتذرون لها 
على الهــواء أمثال الدكتورة آمنة نصير وعلى مواقع التواصل الإجتماعي 

مشهورة ولا نفتري عليها والكذب على أحد.
 فاطمة ناعوت تصف ذبح أضحية عيد الأضحى »سنة مؤكدة« بالمهزلة 
البشــعة 3 / 10 / 2014 وتقول إن القرآن متناقض والقرآن أدبي دوره أنه 
يضبط مخارج الحروف والإنجيل دوره تعليــم الأخاق والقيم والقرآن 
يكــرس الاضطهاد ضد المرأة والقرآن يحرض علــى الزواج والمتعة لفترة 
قصيرة، ثم يطلقها الرجل ويعطيها مؤخرها خمسة آلاف جنيه ولا يعاقبه 

الله وأن المرأة المسلمة تعامل كالبهيمة! أليس هذا ازدراء أديان؟!

تقليد الفرنسية بريجت باردو
هذا ما كتبه رســمي وأنا لم أقرأ ما صوصوت بــه فاطمة في تغريداتها 
على طريقة و»العصفور صوصو» من روح عداء لقومية المصريين العربية، 
لأنها تقلد ما ســبق وكتبه الدكتور ســيد القمني بالعبارات نفســها، أي 
لم تأت بجديــد، مثلما قلدت في حكاية النحر الفنانة الفرنســية بريجت 
باردو، التي قادت منذ حوالي عشــر سنوات أو أكثر حملة دولية ضد ذبح 
الأضاحي في الشــوارع فعنصر التقليد هنا متوافر، لكن المهم حتى لا أطيل 
أن محاولــة لفت انتبــاه دوائر معينة في أوروبا وأمريــكا تمنح الجوائز 
العالمية أصبحت طريقة منذ مدة هو مهاجمة ثورة 23 يوليو / تموز ســنة 
1952 وخالد الذكر جمال عبد الناصــر وإنكار عروبة مصر ولا أريد ضرب 
أمثلة حتى لبعض من كانوا ناصريين وعروبيين، لأن الله عليم حليم ستار 

ونحن أهل إيمان وتقوى، ولذلك سنتجه إلى الفتاوى .

»الأخبار«:  جواز استخدام الصاعق في قتل الناموس
وإلى الفتاوى وقــد بدأها يوم الاثنين زميلنا خفيف الظل في »الأخبار« 
عبد القادر محمد علي بالســخرية في بروزاه اليومــي »صباح النعناع« 
قائا : »الدكتور مجدي عاشــور مستشــار مفتي الجمهورية أفتى بجواز 
استخدام الصاعق في قتل الناموس، ولكنه اشترط أن يكون القتل رحيما، 
بمعنى الرفق بأختنا الناموسة وعدم المغالاة في تذييبها والتنكيل بها قبل 
موتها أي أن يكــون الصاعق مالوش حل صعقته والقبر. نشــكر فضيلة 

مستشــار المفتي على فتواه التي تنير المســلمين وتوسع مداركهم وتقوي 
إيمانهم وتخدم نشــر الدعوة الإسامية في شــتى بقاع الأرض وننتظر 

ملحقا للفتوى يحدد مواصفات الصاعق الشرعي«!

شكل الحياة في الجنة وفي ما تختلف عن الأرض
والمشكلة ليست في الناموسة المصرية المسكينة إنما في الناموسة التي 
تثير رعب العالم الآن وهي »زيكا«، أما الأهم من »زيكا« فكان التحقيق الذي 
نشرته يوم الثاثاء جريدة »عقيدتي« الدينية بعنوان »تحقيق في فتوى« 
في الصفحتين اللتين يشــرف عليهما زميلنا موسى حال بعنوان »اسألوا 
أهل الذكر«، ودار التحقيق حول شــكل الحياة فــي الجنة وفي ما تختلف 
عن الأرض، وكيف ستكون بين الرجل وزوجته وجاء في التحقيق :«يقول 
الدكتــور أحمد عرفة باحــث دكتوراه في جامعة الأزهــر، عضو الجمعية 
الفقهية الســعودية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال الله: »أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطر على قلب بشر فأقرأوا وإن شئتم فا 
تعلــم نفس ما أخفى لها من قرة أعين«، فنعيــم الجنة لا تذكره العقول لأن 
فيها من الخير مــا لا يخطر على بال ولا يعرفه أحد بحال وكثير من الناس 
اليوم عندما يســمع عن الطعام والشراب والحور العين في الجنة ونساء 
أهل الجنة يظن أن الحيــاة في الجنة كالحياة في دار الدنيا إلا الأســماء 
والمعاشــرة الزوجية في الجنة ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة، ولكن 
ليس كالاستمتاع في الدنيا قال تعالى: »إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون » 55 » هم أزواجهم في ظال على الأرائك متكئون« يس : 55- 65 » 
وقد فسر علماء السلف الشغل في هذه الآية فافتضاض الأبكار وإذا نظرنا 
إلــى طعام الدنيا وجدنــا فيه فضات بول وغائط وليــس في الجنة هذا 
فهو يأكل ويشــرب با ضرر ولا حاجة إلى عمليات في إخراج النجاسات 
والفضات ورشح كالمسك ثم يضمر بطنه ويأكل من جديد ثم رشح كالمسك 
والجشاء هو الريح الذي يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع فهذا اسمه 
الجشــاء، وهذا في الدنيا عيب، وفي الآخرة ليس عيبا، لأن هذه الوسيلة 
التي يتخلص بها مــن دخل الجنة من بقية طعامه أو هذه أحد الوســائل 

للتخلص من الطعام.

للمؤمن في الجنة قوة مئة رجل في الجماع
 ويقول الشيخ سعد الشهاوي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف العاقة 
الزوجية مختلفة تماما، ففي الدنيا ســرعان ما تنتهي أما في الجنة فدائمة 
وجــاءت الأحاديث تبين أن للمؤمن في الجنة قــوة مئة رجل في الجماع، 
وأنه كلما جامع عادت الزوجة بكرا وأن له فــي اليوم مئة عذراء يفتضها 
ويروي أن القبل شــهي والذكر لا ينثني والشهوة لا تنقطع، وبذلك جاءت 

الروايات .

معركة »الأهرام« ومجلة »أكتوبر«
 حول »الولدان المخلدون«

وهكذا طمأن الشيخ سعد الشــهاوي المؤمنين الذين سيدخلون الجنة 
إن شــاء الله بأن ما يعانونه من ضعف في الحياة الدنيا سيتحول إلى ما 
بشرهم به، أما حكاية أن العضو الذكري لن ينثني في الجنة فقد كانت مثار 
معركة عنيفة دارت منذ حوالي ثماني أو خمس عشر سنة على ما أذكر بين 
المرحومين زميلنا الكاتب الصحافي محمد جال كشــك والدكتور مصطفى 
محمود على صفحات »الأهرام« ومجلة »أكتوبر«، وهي موجودة في تقارير 
»القدس العربي«، فقد كتب كشك مقالا عن العضو الذكري للرجل في الجنة 
بأنه لا يعرف النوم أو الراحة أبدا إنما يظل متيقظا يدور على الحور العين 
والأكعاب الأتراب والولدان المخلدون وســخر منه في »الأهرام« مصطفى 
محمود ونفى ما انتهى إليه فرد عليه كشك مهاجما واستشهد بالتفسيرات 
والروايات ورد عليه مصطفى محمود، وكان همه نفي ممارسة الجنس مع 

الولدان المخلدون .

»المقال«: عن أي ديمقراطية يتحدث الرئيس؟
وإلــى المعارك والــردود ولدينا اليــوم منها مجموعة لا بــأس بها من 
الأهمية وتعكس حالة من عدم الرضا عن أداء الحكومة وعدم وجود وزراء 
وقيادات لديها الجرأة في اتخاذ القرار وغير ذلك من الانتقادات التي بدأها 
يوم الأربعاء زميلنا في »المقال« مصطفى شــحات بمهاجمة الرئيس بقوله 
:«أي ديمقراطية تلك التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
حواره مع مجلة »جون أفريك« الفرنســية، وقــال إنها » قد تتحقق في 20 
أو 25 عاما » هل هي الديمقراطية التي نعرفهــا؟ تلك المنفذة والمفعلة التي 
يســير عليها كثيرون في دول العالم؟ تلك التي ينتخب أفراد الشعب فيها 
رؤســائهم، مثلما فعلنــا الآن، ونوابهم، اختارت أغلبهــم لدينا الأجهزة 
الأمنية وليــس نحن؟« إن كانت هذه الديمقراطيــة، ورغم أننا لم نر فيها 
ســوى انتخاب الرئيس، فبالتأكيد يمكن تحقيقها خــال عام أو اثنين أو 
حتى خال الفترة الرئاســية الأولى من حكم السيســي، ويمكن للرئيس 
الإطاع أو هو اطلــع فعا على تجارب الديمقراطيات في العالم ليعرف أن 

العشرين سنة كبيرة جدا على أن تحقق دول فيها الديمقراطية«!

»المساء«: كيف ستصلح الحكومة 
الاقتصاد وكل شيء »بايظ«؟

لا.. لا كبيــرة جدا ولا يحزنــون لأن الأهم هو خطــة حكومة الرئيس 
المعالجة الأزمة الاقتصادية والتي ســتقدمها بعد أيــام لمجلس النواب أو 
كما قال في اليوم نفســه الأربعاء زميلنا في »المســاء« ورئيس تحريرها 
الأســبق خالد إمام عن قول رئيس الوزراء إن الحكومة لن تســتدين مرة 
أخرى: »معــك في عدم الإقتراض لكــن هذا ليس معناه أن ترفع أســعار 
الســلع والخدمات بل أن ترشــد الإنفــاق الحكومي وتســتغني عن كل 
المستشــارين الذين يقبضون المايين وترفع الجمــارك ثانية وثالثة على 

السلع الإســتفزازية والترفيه المستوردة وتزيد أسعار السجاير والمعسل 
كيف ســتصلح التعليم وكل المنظومة »بايظة« من الوزارة والمدرســة إلى 
الطالب؟ وكيف ســتصلح الصحة ولديك مستشــفيات تستحق النسف 
وأطباء وأطقم تمريــض نصفهم لا يصلحــون وإدارات طبية مترهلة ولا 
يجدي معها أي إصاح فهل تخفيض الدعم أو رفع ســعر الخدمة مهما بلغ 
ســيكفي لإصاح التعليــم والصحة فقط أو حتى أيهمــا البعض يؤكد أن 
هذه القرارات الصعبة والمؤلمة هي شــروط البنك الدولي لتمرير القروض 
ولكني ســأغمض عيني عن هذا الكام وأفســر التصريحات بأنها مجرد 
»بالونة اختبار« ومن منطلق النصيحة المخلصة أناشد الحكومة ألا تقترب 
من رغيــف العيش والأرز والســكر والعاج والطاقــة بنوعيها البنزين 
والكهرباء لأنها تمــس الفقراء ومحدودي الدخل الذيــن هم أكثر من  90 
٪ من الشــعب أنها روح المواطن المصري فا تخنقوه وزيادة في النصح 
المخلص أقول للحكومة إن البلد »مش ناقص« شــعللة الكل يغلي بســبب 

وبدون سبب« .

كيف يتم الإصلاح بأقل قدر من الألم؟
والموضوع نفســه تناوله في العــدد ذاته زميلنــا وصديقنا ورئيس 
مجلس إدارة دار التحرير الأســبق التي تصدر »الجمهورية« و»المســاء« 
محمد أبو الحديد بقوله في عموده »مشــاغبة: »التحــدي الذي تواجهه 
الحكومة هنا هو كيــف يتم الإصاح بأقل قدر من الألــم وألا تطول آثاره 
الجانبيــة أولئك الذين لا يقــدرون على تحملها هذا ممكن بشــروط لا بد 
أن تكون الحكومة متجانســة خاصة وزارت المجموعــة الإقتصادية وأن 
تكون على قناعة كاملة بضرورة الإصاح الإقتصادي والتوقيت المناسب 
لإجرائــه حتى لا يحــدث تضارب وأن تضــع خطتــين واضحتين خطة 
لإجراءات الإصاح، التي ســتتخذها وتوقيتاتهــا وخطة أخرى لاحتواء 
الآثار الجانبية لكل إجراء فيها قبل اتخاذه ودعم وتعويض الفئات الأكثر 
تضررا منه ويحتاج الأمر إلى إعداد وتهيئة المجتمع ذهنيا ونفســيا تقبل 
القــرارات الصعبة والتضحيات المطلوبة ومســاندة البرلمــان هنا مهمة 
للغاية أن ممثلي الشعب يمكن أن يلعبوا دورا في إقناع الرأي العام بخطط 
الإصاح شريطة أن يكونوا قد شاركوا في وضعها أو مناقشتها وتصويبها 
في اتجاه المصلحة العليا للمجتمع كله وليس انحيازا لأي فئة على حساب 
فئة أخرى وينطبق ذلك أيضا علــى النقابات المهنية والاتحادات العمالية 

والغرف الصناعية والتجارية شركاء التحول الاقتصادي« .

»الأهرام« تشيد بجسارة رئيس جامعة القاهرة
وإذا كان أبو الحديد قد أشــار إلى ضرورة تجانــس وزراء المجموعة 
الاقتصادية على الأقل فــإن زميلتنا الجميلة في »الأهرام« ماجدة الجندي 
طالبت بوجود شــخصيات لديها إيمــان وعزيمة وقــدرة على التصدي 
للمشــاكل ودون خوف من الأجهزة الأمنية والتصــدي لتدخلها في ما لا 
يعنيهــا، وقالت عن حادثة واجهها رئيس جامعــة القاهرة الدكتور جابر 
نصار: »جهة ما فى وزارة التعليم العالي اســمها على ما أتذكر قسم جمع 
المعلومات أو شــيء من هذا القبيل قد أرسلت بخطاب إلى جامعة القاهرة 
والى كلية الآداب جامعة القاهرة تحديدا قســم علــم النفس تطالب كلية 
الآداب أن تقوم بإرسال خطاب استدعاء إلى الباحثة »خلود صابر محمد 
بركات« التي تدرس الدكتوراه فــى جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا 
فى منحة شخصية مقدمة من هذه الجامعة للباحثة سافرت إليها الباحثة 
في أول أكتوبر/تشــرين الأول 2015 بعد أن حصلت على موافقة القســم 
والكلية وجامعة القاهرة لتفاجــأ الباحثة بخطاب يصلها من كلية الآداب 
يطالبها بالعودة فورا وقطع الدراســة، لأن هذه الجهــة المعلوماتية رأت 
أن »ترجع فى كامها« وأنها غير موافقة على ســفر الطالبة بعد مرور عدة 
أشــهر على ســفرها!! لكن حصلت المعجزة وجاء القرار بعد أسبوعين من 
رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار باعتبار الخطاب الذي تسلمته 
الباحثة خلود محمد والذي يطالبها بقطع المنحة والعودة كأن لم يكن وان 
تستمر في البعثة وأن تحصل على جميع حقوقها المادية وعلى كل الجهات 
المعنية تنفيــذ القرار الدكتور جابر نصار يعيد إلينــا الثقة في أن الرجال 
القادرين على اتخاذ القرارات لم يشــحوا من البلــد ولا صاروا كالعنقاء 
والخــل الوفي وأن علينا أن نســعى إليهــم ونوليهم والأهــم ألا نتركهم 

يحاربون معاركنا وحدهم على غرار اذهب أنت وربك فقاتا«.

»المصري اليوم«: 
نحن بحاجة إلى رجال دولة

طبعا هناك الكثير من نوعية الدكتور جابر قال عنهم في اليوم نفســه 
الأربعاء زميلنا الدكتور عمرو الشــوبكي في عموده في »المصري اليوم«« 
:في عهود مصر الســابقة كنا نرى رجال دولة مؤيديــن للنظام وآخرين 
امتلكوا مهارات سياســية من خال وجودهم في حزب الدولة، سواء كان 
اتحاداً اشــتراكياً أو وطنياً ديمقراطياً وشــهدنا أيضا رجال دولة تعلموا 
في جامعــات محترمة واختاروا أن يكونوا جزءاً مــن النظام على أمل أن 
يصبحوا وزراء أو مســؤولين كبارا وكانت للدولة أنياب وأظافر تستطيع 
أن تواجه بها خصومها السياســيين من جهاز أمــن إلى صحفيين وكتاب 
وفى نهاية عهد مبارك شــهدنا قلة قليلة من الشاتمين ولكنهم تواروا خلف 
مئات الأســماء التي امتلكت كفاءة ما فى مكان ما حتى لو اتهمهم البعض 
بالانتهازية وموالاة الســلطة والحقيقة أن الواقــع الحالي يقول إن هناك 
حالة غير مســبوقة من الانهيار الكامل فى لغة الحوار ليس فقط بســبب 
التســيب وغياب دولة القانون إنما بســبب اســتبعاد كل مــن له عاقة 
بالكفاءة والمهنية والعلم هنــاك بعض الوجوه الإصاحية داخل الوزارة 
الحالية ولكنها تعمل داخل إطار منظومة غير إصاحية بل وتكره الإصاح 
وتنحاز للجهاء والشــاتمين والمخبرين الرخيصين. المحصنين الشاتمين 
نموا بســبب دعم الأجهزة الأمنية لهم ووجود قرار غير حكيم بأن يظلوا 
هم رموز المشــهد العام فى مصر ليســمموه ويدفعوا الناس إلى القول كل 
يوم بأننا نحن شــعب متخلف وجاهل لأن فينا مــن اختار هؤلاء ونبقى 
في النهاية تحت وصاية مجموعة الحكــم؟ نحن لا ننجز في الاقتصاد ولا 

السياسة وأزمتنا كبيرة بسبب اختيارات الحكم ورسائله المتناقضة«.

اتهامات للملاحدة بقيادة حملة على الأزهر... وأول تفاصيل عن العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته في الجنة

إعطاء السيسي مهلة سنة لتحقيق الديمقراطية... وإشادة برئيس جامعة القاهرة لإلغائه تدخل الأمن في شؤون الجامعة
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

اكتست الصحف المصرية الصادرة أمس بطابع حزين بعد وفاة الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل، وخصصت معظم 
صفحاتهــا له صورا ومقالات وتحقيقات، كما واصلــت أيضا الاهتمام بوفاة الدكتور بطرس غالي إلى ، ولذلك لم تبق لها إلا 
مســاحات ضئيلة للإشــارة إلى اســتعدادات الحكومة لعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقته في الجلسة 
التي ســتعقد في الســابع والعشرين من الشهر الحالي إلى وســفر الرئيس لليابان آخر الشهر وتضارب الأنباء حول حقيقة 
ارتفاع ســعر الدولار إلى تســعة جنيهات ونفي وجود أي اتجــاه لتعويم الجنية المصري، وإعداد مشــروع قانون التأمينات 
الإجتماعية الجديد، وكذلك مشــروع قانون التأمين الصحي الجديد واتفاق وزارة التموين على اســتيراد مئة وخمسة آلاف 

طن من الزيت الخام لإعداده وتوزيعه لمواجهة النقص فيه .
و إلى بعض مما عندنا:
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ثقـافـة

توفيق قريرة *

مَا وَجْهُ الحاجة بَعْدُ 
إلى القسم في كلامنا؟

■ ما الذي يجعلنا نقســم في كلامنا اليومي؟ ألتأكيد أقوالنا 
مثلما يشــاع؟ أم لأســباب متعدّدة؟ وهل مازلنا نحتاج القسم؟ 
وما صحّة الرأي القائل بأنّ القســم برأسه كلامٌ له بُعْدٌ تداوليّ 
نحتاجــه ولــن نتخلّــى عنه حتــى إن بدا شــيئا مقبــلا من عمق 

التاريخ.
الفــنّ المناســب الــذي يدرس فيه القســم فــي الــكلام اليوم 
يعــرف باســم التداوليــة )أو البراغماتيــة( وهــو فــنّ يتنــزّل 
فــي اختصاصــات اللســانيّات ويهتــمّ باللغة، وهــي في حالة 
اســتخدام فــي الســياقات الاجتماعيــة المختلفة ويهتــمّ بتأثير 
المقامات وفعلها في الأقوال الدائرة بيننا، بما في ذلك العلاقات 

النفسية والاجتماعية بين المتخاطبين.  
ومن الممكن أن نفترض وضعيات كثيرة يقال فيها القسم، من 
بينها هذه الوضعيات الأربع أولها أن يقول لي من يشهدني على 
أمــر )بالله عليك أليس صحيحا؟( وثانيها  أن يقول لي صديقي 
الذي حزّ في نفســه أنني علّقت على كلامه بالسخرية )بالله؟( 
ويغضــب ويغــادر. وثالثها أن يقــول لي ولدي الــذي يرجوني 
أن يكمــل لعبته قبل أن ينجز واجباته المدرســية )بالله، بالله..( 
ورابعهــا أن أقول أنا لطالب متأخر عن ميعاده  اقتحم عليّ قاعة 
الــدرس المغلقة )بالله!( ثمّ أشــير له بيدي أن غــادر القاعة. هذه 
الوضعيات الأربع لا يفيد فيها القســم التأكيد، بل هو يفيد على 
التتالــي التأييد والســخط والرجاء والتعجب، وهذه الأشــياء 
تســمّى في التداولية بالأعمال اللغوية، وتعنــي أنّ المتكلم عمل 
باللغــة فأغضــب وتعجّــب مثلا؛ وما يــزال الناس يســتعملون 
اللغة لكي ينجزوا أعمالهم بها، فهم يبيعون ويشــترون بالكلام 
ويبرمــون المواثيــق والعهــود بهــا قبــل أن يبرمُوهــا بالعقود 
المكتوبــة، أو حتّــى من دونها.في هذا الإطار مــن النظر يمكن أن 
نعيد رؤيتنا للقســم لا بما هو مؤكّد للــكلام، بل بما أنّنا نفعل به 

أشياء كثيرة تتجاوز مجرّد التأكيد إلى أشياء أكبر من ذلك.
وفي حياتنا اليومية لســنا نعتقد أنّ القســم قد دجّنته اللغة 
وصــار كلاما هجينا في خدمة غيره من الكلام يؤكّده، فصحيح 
أنّ القســم يرسل لنا رســائل أخرى مع الرسالة الأصلية، لكنها 
ليس هامشــية، فــأن أقســم بالله ويقســم غيري بــرأس ولده 
ويقســم ثالــث برحمــة والدته ورابــع بالقهوة حين نكــون إزاء 
مجلس لشــربها، يعني ذلك أنّنا لا نؤمن بأن الُمقْسَم عليه واحد، 
بل لكلّ مُقْسِــم مقسَــمٌ به وسِياق للقســم؛ وما دام السياق هو 
مــا يفرض تغيير القســم أو تفرضه وضعيّــات ثقافية متنوّعة، 
فيعني أنّنا لا نعمل بالقســم عَمَلا واحدا هو التوكيد أو التوثيق. 
إنّ الُمقْسَــم بــه في الأمثلة السّــابقة هو إمّا مقدّس فــي ذاته، أو 
لــه طابع الحميميّــة التي تقرب من القداســة، فــإذا كان لله في 
ثقافة من أقســم رمزيّةٌ تجعله قادرا على أن يكون الضمانة بين 
من أقســم وما أقســم عليه، فإنّ رأس الابن أو رحمــة الأمّ، هما 
بدورهما ضمانة أيضا بحكم أنّ نفاســة العلاقة بين الابن الحيّ 
أو الأمّ الميّتــة هــي التي تجعلنا نميل إلى إبــرام عهد تصديق لمن 
يتكلــم وننحو نحــو إقرار لمضمــون ما يقول مهمــا كانت درجة 
أهميّته. نحن لا نقســم إنْ أقســمنا دائما على أشــياء ذات بال، 
أو علــى مواثيق تغيّر عالــم الناس أو تنقلهم  مــن حالة فقر إلى 
حالة غنى. حين يقســم لي صديق في حديــث صراحة بالقهوة 
التــي جمعتنا على أنّه لم يســتطع أن يجد الوقــت ليحلق لحيته 
من فرط انشــغاله بالتفاصيل اليومية، فأنا أعلم أنّ لا المقسم به 
مهمّ في ذاته ولا  ما يقسم عليه مؤثّر، لكنّني مع ذلك آخذ قسمه 
بجميع عناصــره مأخذ الجدّ، وعندئذ أرى القهوة بمنظار رمزيّ 
يتمثّل في متانة العلاقة التي جمعتنا: أن نجتمع ونشرب القهوة 
معا وتكون القهوة جليسنا وكاتم ســرّنا وماءنا الذي تعاهدنا 
حوله على أن لا يخون أحدنا الآخر؛  عندها أتعامل مع ما أقســم 
عليه بشيء من التعاطف يقلّ أو يكبر حسب اقتضاءات كثيرة، 
من بينها حساســيتي لما يصفه وحميميّة علاقتي به وذكرياتي 
مع نفســي وغيرها من العناصر التي قــد تجعلني أرى في قوله 
مــرآة لذاتي التي أنهكتها هي بدورهــا تفاصيل الحياة اليومية. 
ســأصدّقه فــي ما قال، بل ســأكون أقرب منه وهــو يفضي لي 
بهذه الحقيقة التي يجعلها حوارنا ذات شأن حتى إن كانت في 

عمر التاريخ لا تساوي شيئا. 
ا  س لا حُبًّ مِ المنبوذ أو الُمدنَّ في حياتنا اليومية قد نقسم بالُمحَرَّ
فيــه، وإنّما تأكيد على أنّ الكذب فيما نقول قد يوصلنا درجةَ أن 
هاتنا، أو أن تطلّــق أزواجنا منّا قهرا.. هذا  يُحَــرّمَ علينا حليبُ أمَّ
الحلــف بالحرام له قوّتــه الإنْفَاذيّة حين يســتعمل في التهديد، 
فتكون الرســالة التي حولها القسم مهمّة بأهميّة القسم نفسه، 
إن كان تهديدا أو ســعيا إلــى التحذير من الوقوع في ما لا تحمد 
عقباه. وما زال كثير من المواقف يتخذ تحت طائلة القســم، وما 
يزال النــاس يخافون من أن يجرى القســم في حالات نفســية 

يترتب عليها في ما بعد انفصام العلاقات وتغيّر المسارات. 
والقســم الكاذب هو أيضا حالة من حالات التأثير بالأقوال، 
ولســنا نعني ههنا القســم الذي تثبــت الأيّــام أنّ صاحبه كان 
كاذبا، فهذا لا يدخل في نطاق دراســة التداوليّين لأنّهم ليســوا 
أخلاقيّين في دراســتهم للأعمال اللغوية. صحيح أنّ دراساتهم 
لهــا صلــة بالمقاصــد وبنوايــا المتكلمــين لكــنّ مفهومهــم للنيّة 
والمقصــد ليس يتقاطع مع المفاهيم الأخلاقيــة ولا الدينية. النيّة 
ترتبــط دائما بالسّــؤال لمــاذا فعلت ذلــك؟ ولكنّها فــي الأقوال 
ترتبط بالســياقات والمقامات التي تفهم فيها تلكم الأقوال لذلك 
تكون النّوايا فــي بُعْدٍ منها هي الأقوال نفســها، لأنّ النوايا في 
الأعمــال اللغوية ليســت موضوعا لطرح ســببيّ للمســائل، بل 
لكيفية فهــم تلك الأقوال؛ هذا ما أكده الفيلســوف النمســاوي 
فالبريطاني لودويغ فتغنشتاين وتلميذته الفيلسوفة الإيرلندية 
إيليزابيث أونســكومبر، في تدقيقهما اللافت لمفهوم المقصد أو 
النيّة. القَسَمُ الكاذب هو الذي نجده في الأشعار الذي لقّبه امرؤ 
القيس بـ«حلفة الفاجر« حين قــال »حلفت لها بالله حلفة فاجر    
لنامــوا فما إن حديث ولا صالي« ولا يقصد بالفجور إلّا »الكذب 

الأبيض«. 
أغلب الأشــعار التي فيها قســم هي من نــوع الكذب الأبيض 
المحبّــذ. لكن ما حاجــة المتكلمين فــي الأدب بأنواعه، خصوصا 
الشــعر إلى أن يقسموا والخيال يقبل أيّ فعل من غير قسم؟ إنّ 
القسم يعمل في الخيال فعلا أعظم مّما هو في الواقع ففيه يحلّ 
لمن أقســم أن يكذب بحكم أنّ العالم الذي فيه القسم يبيحه، فهو 
خيــال محض مطلق من قيــم الصدق، بل إنّ القســم ليكون في 
الأدب حين يوهم بالواقع وفي الواقع يكون القســم أفضل عمل 
لغــوي يقيم المواثيق والعهود. وبعد كل هذا هل يكون من العدل 

أو من العيب أن نحكم على كلّ حلّاف بأنّه كذّاب؟

*أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

■  يظهر الإسلام في فرنســا اليوم بمثابة مسألة شبه 
وجودية، حيث يبدو وكأنه يطعن في هوية البلاد نفسها، 
أو على الأقل في طبيعة مؤسساتها، مما يستدعي التعبئة 

للدفاع عن »القيم الجمهورية« وعن »العلمانية«. 
كما تســهم حملــة الترهيــب والمحاكمة غيــر المبررة، 
التي نشــهدها تجاه الإســلام في إعادة تكوين المشــهد 
السياســي والفكري الفرنســي، إذ نجد فيهــا العديد من 
المكونات المتنافرة. ولا شك في أن أكثر الناس عداء لوجود 
المهاجرين وللإســلام هــم أولئك الذين يــرون أن الإرث 
المسيحي يشــكل جزءا من الهوية الفرنسية والأوروبية، 
وبناء على ذلك يرون أن الإسلام غير قابل للاندماج، حتى 
في شــكل »علماني«. يضاف إلى ذلك عداء الأوساط التي 
تدعي الانتماء إلى الجمهوريــة والعلمانية، التي تتصور 
الأصولية الإســلامية أكثر تهديدا مما كانت عليه نظيرتها 

الأصولية المسيحية، كونها على علاقة 
وطيدة بالنزعــة العالمثالثية ومعاداة 

السامية.
الناشــب  الســجال  هــذا  ولعــل 
الحزبي،  المشــوش  ســيئ  نحو  على 
والمشــبوب بالعاطفــة، هــو ما يمثل 
محور اهتمام الأنثربولوجي الفرنسي 
أوليفيه ورا فــي كتابه المترجم حديثا 
ترجمة  والعلمانية«  »الإسلام  للعربية 

صالح الأشمر، دار الساقي، 2016.
حيــث يعتقــد روا أن ســبب هذا 
الموقــف الجديد تجاه الإســلام يعود 
في جــذوره إلــى ثمانينيــات القرن 
الماضي. ففي اللحظــة التي بدت فيها 
العلمانية المناضلة على شفا الانقراض 
لعدم توافر المناضلين، إذ بها تستجمع 
قواها لتنهض مجددا في مواجهة عدو 
جديد هو الإســلام. وفيما كان النزاع 
مع الكنيسة الكاثوليكية قد هدأ ظهرت 
أشكال جديدة من التدين، ليست كلها 
مرتبطة بالإسلام: اليهود السفرديون 
المرحلــون مــن الجزائر إلى فرنســا 
يبثون ورعا مكشــوفا فــي اليهودية 
الإنجيليــون  ويضــع  الفرنســية، 
المستهوية  والحركات  البروتســتانت 
للجمهور مســألة الإيمان فــي المرتبة 
الأولى، ويهجرون جدران الكنيسة أو 
المعبد الأربعة لكي يظهروا أنفسهم في 

الشارع، وتتكاثر البدع.
ولذلــك كان من الطبيعــي أن يكون الإســلام في قلب 
هذا الإحســاس بالقلق، خاصة أن له وزنــا ديموغرافيا 
مقارنــة بباقي الحــركات، ما قــد يعني أن أي ســيرورة 
تطييف إســلامية قد تؤدي إلى فقدان التوازن في المجتمع 
الفرنسي، أولا عبر تجزئة المجتمع من الأسفل، وعبر وصل 
»الغيتوات« بإســلام عالمي غير مرتبط فــي نطاق الدولة   
الأمة من ناحية، وقادر على نقل نزاعات الشــرق الأوسط 

إلى قلب فرنسا. 
ورغم أن هذه الرؤية لم تكــن غريبة عند اليمينيين في 
فرنســا، بيد أن الجديد في هذه الرؤيــة -كما يرى روا- 
أنها أخذت تؤثر على الأوســاط اليسارية التي عرفت في 
السابق بدفاعها عن حقوق المهاجرين ضد الجبهة الوطنية 
اليمنية المتطرفة، عبر تولد قناعة لديها بأنه من الملح فصل 

الإســلام عن الهجرة، بمعنى القبول بفكرة اندماج الآخر 
في المجتمع الفرنســي، غير أن الإسلام يبقى عائقا، »ما من 
ضغينــة على المهاجرين، ولكن نريد مســلمين علمانيين«. 
بمعنى أن اشكالية اندماج المسلمين في فرنسا، إنما أخذت 
ترتبط بمدى القدرة على تدجين الإسلام ليتناسب مع قيم 
العقلانية الفرنسية، ما أدى إلى حجب الشأن الاجتماعي 
والاقتصادي كعوامل أساسية في ما يتعلق باندماج هؤلاء 

المهاجرين.
ونتيجية لذلك أخــذت تعزى مجموعــة القضايا التي 
تطرحهــا الضواحي والإدماج أو فشــله، والطائفية، إلى 
الواقع الديني أي الإســلام. وبدلا من حصر الديني أخذت 
العلمانية تعيده باســتمرار إلى صلب النقاش وتفسر به 
أوجــه الخلل الاجتماعي. فاذا مــا انكفأت الضواحي على 
نفســها، وارتدى المراهقون ملابس خاصــة للتعبير عن 

هوية أو مطلب غذائي للاعتراض داخل المدرســة، فالخطا 
يقع على عاتق الإســلام. وينظر إلى الدين كسبب وليس 
كغرض، ومن جراء ذلك يتم الرد على الديني، حيث ينصب 

بصورة نهائية كميسم هوياتي وحتى اعتراضي.

 الأصولية والمجال العام في فرنسا

من ناحية أخرى يرى روا أن حملة الدفاع عن العلمانية 
التي نشــهدها اليوم ترمي، على وجه الدقــة، إلى تقديم 
الأصوليــين الجــدد وغيرهم مــن دعاة الإحيــاء الديني 
كأعداء. غيــر أن أشــكال »الأصولية« التي تبــرز اليوم 
بعيدة عن أن تمثل تهديدا على نحو منهجي، ذلك أن عودة 
الديني في أوروبا والعالم الإسلامي اليوم، ليست تعبيرا 

عــن ديمومة الدين، بمقدار ما باتت تعبر عن إعادة تركيب 
للديني وفقا لترســيمات لم تعد تعمل فــي إطار الثنائي 
التقليدي دولة  كنيسة. وإنما تتجه نحو الفرد الذي يكون 
قادرا على أن يضع حياته تحت التأثير الحصري للديني، 
والــذي يعمد مــن أجل ذلك إلــى قطع الصلــة مع محيط 

الأكثرية.
ورغــم أن هذا »المولــود« الديني الجديــد لا يدرك أنه 
دنيوي أو مدنون ويرى نفســه على العكس معرفا ومبررا 
بالديني كليا. ولّما كانت هذه العلاقــة بالديني تعزله عن 
وســطه الاجتماعي أو تحمله على أن يخلق مجددا مجالا 
مطيفا فهو يرســم من تلقاء نفســه خطا فاصلا بين »عالم 
مطهــر« وبقية المجتمع. وبذلك فإن هــذه الأصولية كما - 
يــرى روا- هي وليدة ما يدعــوه اصطلاحا بـ«الدنيوة« 
التي تؤدي إلى فقدان البداهــة الاجتماعية للدين ولزوم 

أن يعرف المرء نفســه علانية كمؤمــن أو غير مؤمن. 
لا لأن غير المؤمــن يناضل ضد الطائفة الدينية وإنما 
لأن شروط الانتماء إلى جماعة دينية تصبح أضيق: 

يجب إظهار الدين.
ومن هنا، فان ما تعاد صياغته على هذا النحو هو 

مفهوم الطائفة المســلمة نفسه في رؤية الأصوليين الجدد، 
حيــث لا ريب فــي أن الطائفة مغلقة، غير انهــا تنظر إلى 
نفســها بوضوح كأقلية في مجال مدنون بالفعل: يعترف 
بدنيــوة المجال العام، لكن المراد أن يتم تســجيل الطائفة 
فيه على أنها دينية. والمقصود بذلك شــكلا من خصخصة 
المجال العــام أكثر من كونه غزوا للمجتمع. وبهذا المعنى لا 
تكون الأصولية غير ملائمة للدنيوة لكنها تطرح مشــكلة 
العلاقــة بالدولة. وفــي هذا الاتجاه يمضــي النقاش في 

موضوع الارتداد مثلا. ففي البلدان المســلمة حيث تطرح 
هذه المسألة على بســاط البحث يسترعي الانتباه موقف 
بعض الأصوليــين البارزيــن الذين لم يطالبــوا بإنزال 
عقوبة المــوت بـ«المرتدين« بل إقصائهــم قانونيا عن فئة 
»المســلمين«. ولذلك وجدناهم في مصر على ســبيل المثال 
يطالبون بإبطال زواج المفكر نصــر حامد أبوزيد بذريعة 
أنه لم يعد مســلما، وذلك بســبب كتاباته النقدية للدين. 
وفي باكستان كانت الحملة العنيفة التي قادها أبو الأعلى 
المودودي ضد القاديانيين )أو الأحمدية( في الخمسينيات 
من القرن الماضي للاعتراف بهم كأقلية غير مسلمة )وعلى 
العكس من ذلك فإن الحملة التي قامت 
في إيران ضــد البهائيين كانت تهدف 
إلى ردهم إلى الإســلام مــن جديد(. 
ولذلــك تلــوح وراء راديكاليــة هذه 
الحمــلات رؤيــة تفيد بأن المســلمين 
يشــكلون طائفة دينية محضة، يمكن 
أن يبتعد عنها المرء )أو يبعد( ما يعني 
إذن » القبــول بإقامة مجــال دنيوي: 
وهو المجال الــذي لا تطبق فيه قوانين 

الدين«.
ومــن هنا   يعتقــد روا- أن البناء 
الاصولــي الجديد، إذ يعــرف جماعة 
المؤمنين لا بمفردات اجتماعية وثقافية 
ولكن بالتطوع، يبني في الواقع مجالا 
»آخر« غير مجال المجتمع المحيط، عبر 
وبشكل  الاجتماعي،  عن  الديني  فصل 
لا تطبق فيه القاعــدة إلا على المؤمن. 
والحــال أن هــذا المفهــوم الطائفــي 
تتقاســمه  ما  غالبا  الــذي  الجديــد، 
أديان أخرى، يسبب مشكلة للعلمانية 
مدنون  مجــال  إنشــاء  يفترض  لأنه 
هناك  يكون  بحيــث  العام.  المجال  في 
مجالان متجاوران وليســا منفصلين: 
يعيش المؤمــن دينه في المجال 
نفســه الذي يعيــش فيه غير 
المؤمــن، لكنــه يقيم فــي هذا 
وهذا  مختلفة.  بطريقــة  المجال 
ما لا يمكن للعلمانية الفرنســية 
أن تتقبلــه، لأن الدولة هي التي 
تحدد المجــال العام: وهذا المجال 

لن يكون متعدد المعاني.
ومن هنــا وبــرأي - روا- لا 
الأصوليات  حركية  قراءة  ينبغي 
العام  المجــال  داخــل  الجديــدة 
بمفردات منذرة بالاســتيلاء على 

السياسية،  بمقــدار مــا يجــب النظــر إليها السلطة 
باعتبارها إحدى مفرزات الأشكال المعاصرة لعودة الديني 
من جانب، ولكونها من جانب آخر تتعلق بميل شديد لدى 
الفرنسيين لإدراك مســألة العولمة وتجلياتها على الصعيد 
الهوياتي والديني من خلال نموذج معين من الدولة  الأمة 

اليعقوبية.

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو *

أوليفيه روا: إسلام اليوم يعيش تحت الحصار في فرنسا

الصراع بين أهل الناي وحملة البندقية

المصري ماهر مهران يكتب سيرة البسطاء في »كرة النار«

■ هناك شــعراء كثيرون تحوّلوا من كتابة الشعر إلى كتابة الرواية، منهم 
ا، ومنهم من  من تحول ليجرب عالم الســرد، ومنهم لإحساسه بالفشل شِعريًّ
تحوّل عن الشــعر ليجني مكاســب الرواية من شهرة ســريعة، وتوزيع نُسخ 

أكثر وحوارات، وما إلى ذلك.
غير أن قلة من الشــعراء هــم الذين انتقلوا إلى عالم الســرد الروائي إيمانًا 
منهم بقضية ما، ربما وجدوا أن الشــعر ليس هو الأســلوب الأمثل لتوصيلها 
إلى المتلقي، فحاولوا أن يقوموا بتوصيلها سرْدًا، وهناك نماذج كثيرة نجحت 
في هذا، فيما فشــل الذين تحولوا بدون أن تكون لديهم موهبة سردية كافية، 

أو قضية مُلحة عجز شعرهم عن التعبير عنها.

* * *

»لأكثــر من ســبع ســاعاتٍ متواصــلاتٍ، وأنــا راكــعٌ على أشــجار القطن 
الخضــراء، أقلّــب أوراقها بيــدي ورقــةً ورقةً، وأقــارن بين إخضــرار لونها 
ار القطن  وار، وصهد الشــمس يكوي قفاي، يأسرني لون نوُّ واصفرار لون النُّ
الأصفر الجميل، وفجأةً يخترقني طيفُ المرحوم أبي بوجهه الأســمر الحافل 
بالكرمشــات، والتجاعيد البارزة، والأهداب المترهلة، وبشفته المتدلية لأسفل 
كجمــلٍ عجوز، والدموع تكاد تقفز من عينيه الحزينتــين اللتين تغلفهما طبقةٌ 
من المياة البيضاء«. ما ســبق هو المقطع الافتتاحي الذي يســتهل به الشــاعر 
والروائــي ماهــر مهران روايته الجديــدة »كرة النار« الصــادرة عن دار غراب 
للنشــر والتوزيع فــي القاهرة، التــي يرمز فيهــا بالناي إلى المســالمين الذين 
يحبــون الحيــاة معترضين علــى كل ما يســبب أذًى لأي إنســان، بينما يرمز 

لأنصار الثأر والإفساد في الأرض، الذين يلعبون بكرة النار بالبندقية. 
مهــران يثبــت، روايةً بعد أخــرى، أنه لم يدخــل باب الرواية مــن الأبواب 
الخلفية، بل من بابها الشــرعي الوحيد، ليضع بصمتــه الروائية الخاصة به 
فــي عالم الروايــة الحديثة، متعاملًا مــع كتابتها كما يتعامل مــع فعْل الحياة 
نفســها. مهران يقف في رواياته، كما في دواوينه الشــعرية، مع البســطاء، 

الذيــن تربّى بينهم، ورأى بعينيه حجم مأســاتهم وكَــمّ العذابات التي تنهال 
عليهــم مــن كل جانب، راويًا في روايته »كرة النار« ســيرةً ذاتية لكل إنســان 
بســيط، وربما مغلــوب على أمــره، تســير الحياة بــكل مُتعِها أمامــه كقطار 
ســريع، لا يتوقف حياله ولو للحظة واحدة، إنه إنســان يشــاهد الحياة على 
شاشــةٍ أمامه، لكنه لا يعيشها، لأن آخرين، بقســوتهم وبجشعهم منعوه من 
أن يأخذ ولو قســطًا هيّنًا من مَلذّاتها. في »كرة النــار« يعيش البطل حالةً من 

جــع الوجع والحلم، يرمز الروائــي لهذه الحالة بأُخْتيّ البطل  و
وحلم، يتوجع من الواقع الذي يعيشه هو وكل من حوله، 
ويحلم بزمان يتغير فيه هذا الواقع البغيض الذي يُعادي 

الحياة. 
ا  »أبحــث وأنــا أمشــي منكفئًــا بخطــىً قصيــرةٍ جدًّ
بمحــاذاة رفاقي من الأولاد والبنــات، خوفًا من غضب 
الريس الضبع الذي يمشي خلفنا وهو يمسك السيجارة 
بيــدٍ، وعصًا خضراء مــن الجريد بالأخــرى، لكن رغم 
انشــغالي به، يختــرق ذهني طيفُ المرحــوم أبي، بيدٍ 
ســوداء وأصابــع طويلة كأصابــع الشــيطان، وهو 
يســكب الســولار في مصابيح الفوانيس النحاســية 
المعلقــة أمام بيوت الأغنياء في قريــة الترعة العمياء، 
يصيح الريس الضبع فيَّ غاضبًا فأنتبه، وأعرف أنه 

عثر خلفي على لطْعة بها الآلاف من دود القطن«.

* * *

 هنا يُجيد مهران التصوير الروائي كما يُجيد الســرد، مُشكّلًا 
جُمَلــه الروائيــة بعناية فائقة، جاعــلًا من لغته بطــلًا أولَ لعملــه، إلى جانب 
ب بشرتي السوداء، التي  أبطاله الآخرين: »تغرورق عيناي بالدموع، وتتشــرَّ
حمصتّها الشــمسُ بحمرة الخجل، وتهطل دمعةٌ صغيرةٌ من عينيّ، أمسحها 
، وأطلــب منه أن  بكــف يــدي التي يغطيها عســلُ القطن الأســود، وآفــة الْمِنُّ
ة، وأنا أقاوم الحرائق التي اشتعلت في عيني، وأعده بأن  يســامحني هذه المرَّ
ات الأخرى القادمة«. هــذه الرواية يمكن أن نُطلــق عليها رواية  أنتبــه في المــرَّ

الفقر، أو رواية الُمعدَمين، وكمْ يبدو مهران قاسيًا على قارئ روايته هذه، وهو 
يُصور حالة الفقر الُمدقع، التي يُعاني منها بطله، ومثله ملايين الآخرين الذين 
يســكنون، أقصد لا يسكنون أساسًــا، بعيدًا عن أعين المســؤولين وأقفيتهم: 
ا في  »وأنــا رغم أننــي لا أجد قوت يومــي إلا أنني لا أريد المــوت الآن ليس حبًّ
الحيــاة، ولكن أملًا في أن أعمل فــي جمع دودة القطن، الثــلاث مُدَد الباقية، 
أي الخمسة والأربعين يومًا، وأحصل على الستة جنيهات وخمسة وسبعين 
ر لأخي الأكبر خليل وأختيّ  قرشًا، أجري في الشهر ونصف الشهر، هذا لأوفِّ
حلم ووجــع، بعــض الدقيــقٍ، وقليلًا من الشــاي 
خر بعض المال لنشــتري مرايل  ــكر، وربما ادَّ والسُّ
المدرسة، وبعض الكراسات، والأقلام، ويا حبذا لو 
زاد المبلغ قليلًا، ودفعنا المصروفات المدرســية، التي 
يُهيننا سكرتير المدرسة إهانة بالغة عندما نتأخر في 

سدادها«.

* * *

كذلك يتعــرض مهران للعلاقة بــين بعض الأثرياء 
وبين من كانوا يعملون لديهم من المسيحيين، إذ كانوا 
يذلونهــم درجة أن أحد الأثريــاء كان يركب النصراني 
كأنه يركب حمارًا، هذا النصراني نفســه هو الذي آوى 
ســيده بعدمــا تبدلت به الحــال وهاجر مــن بلدته إلى 

إحدى مدن الشمال. 
واجتماعيــة  سياســية  انهيــارات  ترصــد  الروايــة 
إنســانية حدثــت، فتصدعت نتيجةً لها جــدران المجتمع 
المصري، كمــا تُظهر لنا عــددًا من الشــخصيات الغريبة 
والعجيبة.وأخيرًا هذا هو ماهر مهران الروائي الذي لم يكتب ســوى عن عالمه 
القروي الخــاص، الذي يعرف، عن قُــربٍ، كل تفاصيله، وناســه المطحونين 
بين رحى الحياة وتجاهل المســؤولين، مــن دون أن يُقلد أحدًا، أو أن يُفكر في 

ا من مفرداته. دخول عالم غريب عنه، ولا يدرك أيًّ

* كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

في قبضة النِّداء... 
أَرْجعِي الصّوتَ إلى البائع..

ليسَ لأنّهُ باهظُ الثّمن كتُحفة
ولا لكونهِ من وكالةٍ زائفة منذُ الأزل.

هُ مَقطوفٌ من البستان كأثواب الَجدّات  ليسَ لأنَّ
ولا لأنَّ خفَقَانَهُ لا يُحاكي عيدَ ميلاد الُموضة.

أرْجعيهِ..
قٌ على خَصركِ إذ يُبرِقُ للمُستحيل فهوَ ضيِّ

وأقصَرُ بكثيرٍ من »غابتَيِّ النّخيل في عينيكِ«.
ياقتُهُ لا تطردُ الضّبابَ من فوقِ نهديكِ

حُ كمواضيع التعبير في المدرسة الابتدائيّة. وأكمامُهُ لا تتفتَّ
نُهُ الأصدافُ التي تُزيِّ

لا يُسمَعُ فيها لُهاثُ البحر
والانثناءاتُ الَمشبوكةُ به

لْ إلى مُوسيقى تركُض. لم تتحوَّ
ألوانُهُ لا ترقى

إلى فُتوّة صباحات الأمطار
وذيولُهُ لا تُجاري

رقصاتِكِ الأكثَر شباباً من ضاحيةٍ حديثة.
أزرارُهُ لا تُشبهُ

طواحيَن الهوى على سطح القلب
وقُماشُهُ لا يُضاهي

قطاراً يُقِلُّ قوسَ قزح إلى المدينة.
التصاقُهُ بجسدِكِ

يغدرُ برُؤى النّوافذِ
وابتعادُهُ عنكِ

لا يسكبُ الغيومَ شهيقاً على العِناق.
الَمواعيدُ لا تأخذُهُ مرّةً واحدة كالرّغبة

والَمرايا لا ترسمُهُ من أوّل نظرة.
أرْجعِي الصّوتَ حالًا إلى البائع..

هُ كالَمحارة مُحتشِمٌ ليسَ لأنَّ
هُ أو لأنَّ الرّيحَ لا تهزُّ

كما يهتزُّ كيسُ الحلويات في يدِ طفل.

صَتْ كنارٍ خجولة لتَهً تقلَّ ليسَ لأنَّ مُخيِّ
هُ لا يتلاعَبُ بعُمْقِ آبارِكِ ولا لأنَّ
وَرُ، وتتكاثر. أنّى تتلاحَقُ الصُّ

. . .
أرْجعيهِ بأسرع ما يُمكِن

قيهِ إنْ شئتِ أو مزِّ
وارشُقِي عليكِ الجسدَ الفقيرَ الهامشيَّ بلا متٍن

رَ الَمنسيَّ الهشَّ الهُلامِيَّ دَ الُمتكرِّ نَ الُمتعدِّ الُمدوَّ
هائيّة سخ غير النِّ ذا النُّ

وفيَّ ولا القُطنيَّ لا الصُّ
هَ الشّفّافَ المائيَّ الهوائيَّ الزّائغَ الُمموَّ

من يُحاكُ في تلافيفهِ الَجمالُ
وتنامُ في عطرهِ الغَرابةُ

رسولَ النّداءِ الوفيِّ
ابنَ عمّ كُلِّ قُبْلةٍ طائرة

وخالَ العشق الأزَليِّ
الذي لا يُرَدُّ ولا يُبدَلُ في سُوق

ع قَ كنهرٍ ثوريٍّ يتغلغلُ في بحرٍ طيِّ الُمستمرَّ الُمتدفِّ
رفات حّالةَ زائرَ البراري حافظَ الُمدُنِ وكاشفَ سرِّ الشُّ الرَّ

الجوّابَ الجوّالَ خبيرَ الكونِ فَحوى العالَم:
دى. الصَّ

* شاعر سوري

مازن أكثم سليمان *

نص
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ثقـافـة

نصير شمه *

ثلاثي الطفولة: الطويل... 
جاهين... سعاد حسني 

 

■  فــي الأســبوع الماضي فتحت أســئلة حول العفويــة والخبرة.. 
تساءلت إن كانت العفوية بوســعها أن تتدرب لتصبح نهجا أو أسلوبا 
لمبدع ما! وربما كانت الإجابة على سؤال كهذا، تبدو صعبة، فكيف يمكن 
أن نــدرب طفلا على الحفاظ على طفولته وهو يكبر أمامنا، خصوصا أن 
اول ما يرفضه الطفل حينما يبدأ بتجاوز الســنوات العشــر الأولى من 

عمره هو عالم الطفولة، لأنه ببساطة يحاول الانتماء إلى عالم الكبار. 
لا أظن أن الطفولة أو العفوية أشــياء يمكــن التمرس بها عن طريق 
التدريــب المتواصــل، فالحفاظ علــى روح العفوية أصعــب بكثير من 
ل العفوية إلى اُســلوب قد تبدو مستحيلة،  فقدانها. ومســألة أن تتحوَّ
فأول شروط العفوية هي أنها تخرج »عفوا« بلا تدرب، وأحيانا بلا كثير 
من التفكير. حينما نبدأ بالنمو، نحن أيضا نبدأ بالتفكير، والتفكير هو ما 
يبدأ بتشكيل شخصياتنا وبالتالي أسلوبنا، إن كان في الحياة أو في أي 
إبداع كان، أو حتى في العمل والعلاقة بالمحيط والكون. لا تخرج العفوية 
كلحظة ساذجة بالتأكيد، لكنها أيضا لا تخرج بعد عميق تفكير إلا عندما 
تكون في قلب النفس، وفي قلب الشــخصية. الارتجال في الموســيقى، 
وحينما يقف عازف على المسرح، هو نوع من حالة عفوية، ولكنها أيضا 

تأتي من تمرس وأحيانا تقف وراءها خبرة عميقة وأسلوب. 
الموســيقار الراحل الكبير فريد الأطرش في ارتجالاته يرسم أسلوبه 
الشخصي الذي ما أن تســمع عوده حتى من غير أن تراه تعرف أن هذا 
العود هو عوده، وأن تلك الريشة هي ريشــته، هو أسلوبه الذي يظهر 
أمامنــا بقوة حتى في لحظات الارتجال العفوية. هذه الحالة تنســحب 
أيضا على الموســيقي الكبير منير بشــير، كما تنســحب على العملاق 
الســنباطي، كلهم نعرفهم من مجرد حركة أصابعهم بــن الأوتار وهم 
يعزفــون على آلــة العود، كلهم في لحظة ارتجاله يرســم شــخصيته 
الخاصة، وبالتالي أسلوبيته التي لا تتشابه مع غيره. الموسيقار جميل 
بشــير في ارتجالاته يشــكل حالة تجريبية عفوية متمرسة، وبالتالي 
يبني أســلوبيته بمنحى خــاص تماما، كمــا فعل أيضا مــن ذكرناهم 
ســابقا. العفوية ليســت حالة واحدة، فهناك منها مــا ينتمي إلى عالم 
الكبار المتمرســن، ومنها ما ينتمي إلى عالم الطفولة حتى لو كان المبدع 
ليس طفــلا. تحتاج العفوية إلــى نفحة الطفولة فــي براءتها الغضة، 
لكنها في الوقت نفسه ليســت تلك الخبرة التي تبني اُسلوبا، إلا عندما 
تصبح عفوية ناضجة، وبالتالي تصبح خبــرة في جانب منها، وتبني 
أســلوبيتها الخاصة. عندما أفكر بالعفوية التــي تمتلك جانبا كبيرا من 
الطفولــة غالبا ما يذهب ذهني فورا إلى الراحلة ســعاد حســني وهي 
تغني، وطالما تســاءلت ماذا لو اتخذت سعاد حســني الغناء مهنة، هل 
ســتتخلى حينها عن الكم الهائل من الطفولة و»دلعها«؟ هل ســيختفي 
اُسلوب العفوية الذي يســيطر على كل جملة موسيقية تغنيها، لتصبح 
متمرســة؟ قد يقول قائل إن ما غنته كان وراءه اُسلوب موسيقي صاغه 
الملحن؟ بالتالي فإن العفوية والطفولة ترتبطان باللحن وليس بالأداء 
الغنائي للفنانة، لكن من جانب آخر فالألحان في أغاني ســعاد حسني 
وكلها للموسيقار الكبير كمال الطويل ارتكز ت على الروح الخاصة بمن 
سيؤديها، وليس من الممكن مثلا أن تغنيه المطربة الكبيرة أم كلثوم بهذه 
الطريقة. وفي حالة  كهذه تتكامل روح الموسيقى مع روح الغناء والكلمة 

فتشكل كلها حالة منسجمة من هذه العفوية الخالصة.  
وهنا نلاحظ عفوية الموسيقي المتمرسة، التي تلعب في ملاعب الكبار 
ألعــاب الطفولة. من الممكن أن تصبح العفوية أســلوبية، بل أن تســم 
أعمال مبدع ما بســمتها، وفي رأيي أن حالــة كهذه حالة تلعب في أرض 
جديدة وترسم أســلوبها بن عالمن، كما أنها تعيش بن هذين العالمن، 
عالم الأطفال وعالم الكبار. الأسلوب يصبح أسلوبا حينما يمتلك أدوات 
خبرته، وكمال الطويــل حالة مثالية لما أود الذهــاب إليه، ففي ألحانه 
ارتبطت هــذه الحالة التي تمتلك روح الطفولــة والعفوية، لكنها أيضا 
اســتفادت أقصى الإفادة من خبرتها ورسمت أســلوبها الخاص تماما. 
الموســيقار الطويل ظهــرت روح الطفولة لديه في أكثــر من عمل، ولو 
اســتعدنا عمله مع الراحلة وردة في أغنية »بكره يا حبيبي« ســننتبه 
إلــى هذه الروح التي ســحبت بالمطربة إلى أرض الموســيقار، فقد بنى 
الطويل عبر رحلته الموسيقية موسوعة تمتلك الحس الطفولي وتدمجه 
بعالم الكبار، عاشــت بن عالمن جميلن واســتقت منهما معا وبالتالي 
بنت أســلوبيتها. أذكر أننــي كنت مرة أقلب صفحــات الإنترنت باحثا 
عن مؤلفات الموســيقار الطويل، فظهرت لي أغنيــة »جبار« التي غناها 
العندليب الأســمر في ويكيبيديــا على أنها من ألحــان الطويل، حينها 
توقفت أمام هذه المعلومة وأنا أقلبها في ذهني مرارا، وقبل أن أفكر  بأنها 
من ألحان الموجي، كانت مجرد اســتعادة اللحــن تنفي تماما من ذهني 

مسألة أن ملحنها هو الطويل. 
فأســلوبية الطويل وكذلك الموجي وكلاهما بنى مدرسته الأسلوبية 
الخاصــة، لها معالمها الخاصة، ولا يمكن أبدا أن تخطئ الأذن المتمرســة 
بن هذين الأسلوبن. هناك موسيقى بوســعها أن تبني خبرة متمرسة 
مرتكزة على روح تجمع الطفل إلى الشاب إلى الكهل، وببساطة متناهية 
هذه الموســيقى توقظ فينــا روح الطفولة. كلما احتجتــم العودة إلى 
ذكريات أجمل، اســتمعوا إلى الثلاثي الطفــل، الطويل ملحنا وجاهن 

شاعرا وسعاد حسني مغنية.

* موسيقي عراقي

هل يحصد فيلم »العائد« جوائز أوسكار 2016
■  علــى بعد أيــام قليلة مــن حفل أوســكار 2016 
الذي ســتحتضنه مدينة لوس أنجلس فــي الولايات 
 The المتحدة الأمريكية تزداد حظــوظ فيلم »العائد« 
Revenant للمخرج الألمعــي أليخاندرو جونزاليس 
للفــوز بجوائز أوســكار 2016، بعــد تتويجه بجوائز 
الغولدن غلــوب، وجوائز البافتــا البريطانية، حيث 
حصل على جوائز أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل 
ممثل لليوناردو دي كابريو، وأفضل تصوير لإيمانويل 
لوبســكي وأفضل صــوت. ونــال فيلــم »العائد« 12 
ترشيحا أفضل ممثل وأفضل فيلم، وأفضل دور رئيس، 

وأفضل ممثل مساعد وأفضل مخرج.
ويقدم السرد السينمائي لفيلم »العائد« بنية درامية 
مؤثرة ترتبط بأحداث وقعت عام 1823 المجسدة سرديا 
فــي رواية لمايكل بنــك حول صائد دببــة هيو غلاس، 
ويجسد دي كابريو فيه شــخصية صائد الدببة، الذي 
يتعرض للمهاجمة والســرقة، ويُتــرك في الغابة حتى 
الموت، وتشــكل عودته للانتقام مــن أصدقائه الذين 
نكلوا بــه وقتلوا ابنه، وتركــوا هيوغلاس وحيدا في 
الغابــة يصــارع المــوت، إلا أنه ســيتمكن في ظروف 
قاســية وقريبة من الهلاك من النجاة بعد قطع مسافة 
طولهــا 320 كيلومترا، التي تجســد أحد أبرز مشــاهد 
هذا الفيلم الدرامي الذي يركز علــى الحركة والإثارة، 
وعلى التعبير الجسدي بما يعكس التجربة السينمائية 
الجديدة لهذ النجم الهوليوودي، خاصة اعتماده على 
التعبيــر البصري )حركات العن(، وحركات الجســد 

وهــي تعكس بصريا وعبر مشــاهد مؤثرة صراعها مع 
الألم وقســاوة الطبيعة )الثلج المميــت(، بيد أن هذه 
القــوة التعبيرية كانت كفيلة بتعويــض ندرة الحوار 
الفيلمي، خاصة بن ليونــاردو دي كابريو وأصدقائه، 
طالمــا أن الفيلم يركز على مشــهدية المقاومة والانتقام 
بحثا عن العدالة. وساهمت الرؤية الإخراجية للمخرج 
المكســيكي أليخانــدرو جونزاليــس في تميــز فيلم » 
The Revenant«، وفي عدد مــن الأفلام من قبيل » 
Amores perros«، و«Babel« ممــا جعلــه يتوج 
بجائزة أفضل مخــرج من مهرجان كان الســينمائي، 
وجائزة الأوســكار عن فيلمه »Birdman«، »الرجل 
الطائر«. وســتمكن الرؤيــة الإخراجيــة لأليخاندرو 
 »The Revenant« فيلمــه  حصول  من  جونزاليس 
على جائزة أفضل فيلم درامــي في حفل غولدن غلوب 
فــي دورته الـــ73، وهو حفــل تنظمه ســنويا رابطة 

هوليوود للصحافة الأجنبية.
ويتنافس على جوائز أوســكار 2016 أفلام قوية من 
قبيــل Fury Road :Mad Max للمخــرج جورج 
ميلر، الذي نال 10 ترشــيحات عن أفضل فيلم وأفضل 
مخــرج وأفضل تصويــر وأفضل مونتــاج. إلى جوار 
فيلــم  The Martian الذي نال 7 ترشــيحات، من 
قبيل أفضل فيلم وأفضل ممثل في دور مســاعد وأفضل 
Bridge of Spies الذي  مؤثرات صوتيــة، وفيلــم 
نال 6 ترشــيحات مثل، أفضل فيلــم وأفضل ممثل في 
دور مســاعد وأفضل موســيقى تصويرية. إلى جانب 
فيلم Carol الذي نال 6 ترشــيحات مثل، أفضل ممثلة 
في دور رئيس، وأفضل ممثلة في دور مســاعد وأفضل 
تصوير. وســتكون المنافســة قوية في صنف أوسكار 
أحســن ممثل بداية من ليوناردو دي كابريو الذي كان 

قريبا من أوسكار الســنة الماضية، برايان كرانستون: 
المرشح عن فيلم Trumbo، ومات ديمون المرشح عن 
فيلم The Martian، وميكاييل فاســبندر: مرشــح 
عــن فيلمSteve Jobs ، وإيدي ريدمن: المرشــح عن 
فيلم الفتــاة الدانماركيــة. وســتتنافس كل من كيت 

بلانشــيت، جينيفــر لورونس، شــارلوت رامبلن، 
ساويرس رونان، على أوسكار أحسن ممثلة. وفي 

ظل غيــاب الأفــلام المصرية عن أوســكار أفضل 
فيلم بلغة أجنبية يبقى الفيلم الأكثر ترشــيحا 

لهذا التتويــج هو الفيلم المتــوج في عدد من 
المهرجانــات الســينمائية ومنهــا مهرجان 

فينيســيتا الســينمائي، والكلام هنا عن 
الفيلــم الأردني »ذيــب« للمخرج ناجي 

أبو نوار.
 وكان أوســكار السنة الماضية قد 

تميــز بالخيبة الكبيــرة التي مني 
بها فريق فيلــم القناص الأمريكي 
كلينت  للمخــرج  للقتــل  الممجــد 

إيستوود. وقد حملت مشــاهد من حفل التتويج حالة 
الاستياء التي أصابت هذا الأخير والممثل برادلي كوبر، 
خاصة أنه تلقى ســتة ترشــيحات لجوائز الأوسكار، 
فضــلا عن تحقيقه لمداخــل مرتفعة منــد الأيام الأولى 
لخروج الفيلــم للقاعات الســينمائية، ولم يتمكن من 

الحصول إلا على جائزة أفضل مونتاج. 
وفــي المقابل تــوج فيلــم »بيردمان« الذي يســرد 
بصريــا قصة ممثل شــهير يحاول العــودة للأضواء 
من خلال عرض مســرحي في برودواي، الذي يســرد 
بصريــا قصة ممثل شــهير يحاول العــودة للأضواء 
من خلال عرض مســرحي فــي بــرودواي. الفيلم من 

إخراج المكســيكي أيخاندرو غونزاليس بأربع جوائز 
أوســكار أفضل فيلــم وأفضل مخــرج وأفضل تصوير 
ســينمائي وأفضل ســيناريو أصلي. وفــازت الممثلة 
جوليان مور بجائزة أوســكار أفضل ممثلة رئيســية 
عن أدائها في فيلم »ســتيل أليس« لشــخصية أستاذة 
جامعية مصابة بالزهايمر. وفازت باتريشيا آريكيت 
وتمكن  مســاعدة.  ممثلة  أفضل  أوســكار  بجائزة 
أخيرا جي كي ســيمونس من التتويج بالأوسكار 
بعد الترشــيحات العديدة على امتداد تاريخه 
الفني. جي كي ســيمونس ســيتوج بجائزة 
أفضل ممثل في دور مســاعد. وتمكن الممثل 
إيدي ريدماين من الفوز بجائزة أوســكار 
أفضل ممثل رئيســي عن دوره في فيلم 
»ذا ثيــوري أوف إفري ثينــغ«. وفاز 
فيلــم بيك هيــرو 6 بجائــزة أفضل 
على  متغلبا  متحركة  رســوم  فيلم 
أفلام هاو تو تريــن يور دراجون 
2 وذا بوكسترولس. وفاز فيلم »ذا 
اميتشن جيم«، بجائزة أفضل سيناريو مقتبس. وحاز 
فيلم »انترســتيلر« على جائزة أفضل مؤثرات بصرية. 
وفاز فيلم »ايــد« البولندي بجائزة أفضل فيلم أجنبي. 
وتمكن فيلم »سيتزين فور« الذي يدور حول أول مقابلة 
ســرية لمســرب المعلومات الاســتخباراتية الأمريكي 
إدوارد ســنودن مع الصحافين على جائزة أفضل فيلم 
وثائقي. ومن النقط الســوداء لنســخة أوسكار 2015 
التقديم الرديء لنيل باتريك هاريس في مسرح دولبي 

في هوليوود.

* كاتب مغربي

عبد السلام دخان *

ندوة »الحرية والأدب« ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الأدبي الثاني

صنع الله إبراهيم ومايكل مارش... الأدب والسُلطة في صراع لن ينتهي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ضمن فعاليات مهرجان القاهــرة الأدبي في دورته 
الثانيــة، أقيمت ندوة تحــت عنوان »الحريــة والأدب« 
في مكتبة القاهرة فــي الزمالك، وكان ضيفاها كلا من 
الروائي المصري صنع الله إبراهيم، والشاعر الأمريكي 
مايــكل مــارش. أدار النــدوة محمــد البعلــي منســق 
المهرجان، وشارك فيها الشــاعر محمد متولي، مُترجم 
بعض أعمال مــارش إلى العربية. قرأ مارش مقاطع من 
ديوانــه »طريق العودة«، واقترح صنــع الله إبراهيم أن 
تكون النــدوة عبارة عن حوار مع الحضور. وســنوجز 

أهم النقاط التي أثيرت ودار النقاش حولها.

الوعي وروح النص

في مــا يخص الترجمــة، وكيفية نقل نــص إلى لغة 
أخــرى ــ وهــو تســاؤل يتجدد دومــاً ــ أجــاب محمد 
متولــي أنه يبحث عــن روح النص، ولــه أن يخلق نصاً 
موازيــاً للنــص الأصلــي فــي اللغــة الجديــدة المنقول 
إليها، ويــزداد الأمر صعوبة في حالة ترجمة الشــعر، 
لأنه ــ حســب قوله ــ يريد أن يُنطــق القصيدة الُمترجَمة 
لتحيا في اللغة العربية. وأشــار صنع الله إبراهيم إلى 
أن العمليــة تحــاول أن تجعل النص مفهومــاً في اللغة 
الجديــدة، وأن يكون هنــاك تآلف قدر الإمــكان ما بين 
دلالات النــص في لغتــه الأصلية واللغــة المنقول إليها، 
واستشــهد إبراهيــم بتجربته في الترجمــة، من خلال 

كتــاب »التجربــة الأنثوية« ــ بعض النصــوص النثرية 
الُمختــارة ــــ وأنه عندمــا عاد إلــى الكتاب بعــد ثلاثين 
عاما، وهو بشــأن إصــدار طبعة جديدة، وجــد العديد 
مــن الأخطاء في الترجمــة التي قام بهــا، وبالفعل قام 
بتعديلها، وقد اختلفت التجربــة والوعي، وبالتالي تم 

اكتشاف الأخطاء.

الأدب والسلطة

الكاتــب،  بهــا  يتمتــع  التــي  الحريــة  مــدى  وعــن 
واختلافهــا مــن وقــت لآخر يرى صنــع اللــه إبراهيم، 
متفقاً مع مايكل مــارش، أنه لا توجد حرية مطلقة، هذا 
بداية، حتى الغرب له آلياته في الحد من حرية الكاتب، 
فهناك التعتيم، وعدم الالتفات المقصود، وبالتالي عدم 
تحويل الكاتب إلــى بطل في نظر البعض، واستشــهد 
إبراهيم بكتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدة، وهو 
يوثــق بالأدلة مدى تــورّط جهاز المخابــرات الأمريكية 
في أحداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول، إلا أن 
الأمر يزداد فداحة في العالــم العربي، ومصر خاصة، 
رغم ما يموج به المشــهد الثقافي مــن كثرة الإصدارات، 
وأن الصورة تبدو في الحريــة الُمتاحة للقول والكتابة. 
وأشــار مايــكل مارش بــدوره إلى حدود هــذه الحرية 
فــي الغــرب، قائــلًا: »الســيّد يُحــدد المعنى«، أيــاً كان 
شــكل هذا الســيّد، فالرقابة أصبحت لا تمثلها السلطة 
السياســية كطرف مضاد في الحد منهــا، ولكن آليات 
ســوق النشر والناشــر، وقبلها الرقابة الذاتية للكاتب 
نفســه، فالرقابة تخضع لما يمكن أن يُســمى بالنشاط 
الاقتصادي. وهنا ينبغي الإشارة إلى تطور المجتمعات 

من قمعية ديكتاتورية كما في عالم العرب، وديمقراطية 
كما فــي الغرب. وفــي كل من النظامــين توجد حدود، 
فالحرية وأشــكال الســلطة في صراع مســتمر لم ولن 
ينتهــي. وبالنســبة لتجربــة صنــع الله إبراهيــم، يرى 
مــارش أنها تعتمد على الكاتب نفســه في المقام الأول، 

على شجاعته في الاختيار، ثم الخبرة والوعي.

الظرف السياسي والاجتماعي

وبســؤال إبراهيم عن كيفيــة الإفلات مــن الرقابة، 
أجــاب بأن الظرف السياســي كان لــه دور كبير، فبعد 
تولي مبــارك السُــلطة، ومحاولته تغيير المنــاخ القائم 
وقت الســادات، كان هنــاك هامش مــن الحرية، الذي 
انتهى بعدما اســتتب له الأمر. ومن ناحية أخرى هناك 
اللجــوء إلــى بيــروت ومطابعهــا، للهرب مــن الرقابة 
فــي مصر. وأخيراً يــرى إبراهيم أنه ــ حســب تجربته 
الخاصة ــ بعــد ترجمة أعماله إلى العديــد من اللغات، 
وإجــراء بعض الحوارات في صحــف عربية وأجنبية، 
منحــه هذا ــ منــح أعماله ــ بعض الأمــان بعدم اقتراب 
الســلطة السياســية منهــا وتجنبــه بالتبعيــة، والأهم 
هم عدم اهتمام الســلطة بما يُكتب فــي العموم، فالأمر 
يقتصــر على عدد محدود من القرّاء، والســلطة لا تريد 
أبطالًا يُشاركونها الظهور على المسرح. وتطرق إبراهيم 
للمنــاخ الخانــق في اللحظــة الراهنة، كســجن الكتاب 
وأصحــاب الرأي، وأرجــع ذلك ليس للســلطة وحدها 
ولكن للمجتمع وعدم قدرته على احتمال أفكار مختلفة 
عما عهده. فالكارثة تنتج عن المجتمع الذي يخلق سلطة 

على شاكلته.

هادي حسن حمودي*

الكتابة والبناء للمجهول
■ بنــاء الفعل للمجهول ليــس عملا اعتباطيا، بل لــه وظائف دلالية 
متنوعة. نستعرض منها هنا واحدة، فحسب، من النظر في الفعل »كتب«. 
هذا الفعل من الجذر اللغوي »كـ، ت، ب«: الدالّ على ضمّ شــيء إلى شيء 
وضمّهمــا معا كما يُضمّ أديٍم إلــى أديم بالخياطة، أي خياطة جلد إلى جلد 

آخر، أو خياطة أيّ شيئن مع بعضهما بعضا. 
ومنه قــول العرب: »كتّبتُ النّاقــةَ تكتيبا« إذا صَرَرْتها، أي شــددتَها. 
والنّاقة إذا ظَئرتْ، أي حنّت، وأريد منها أن ترضع غير ولدها »كُتِبَ« أنفُها 

بخيط لئلّا تَشمّ رائحة الصّغير الذي يُراد منها أن تَرْأمَه، من أجل أن تحنّ 
عليه فترضعه متوهمة أنه ولدها.

ومن ذلــك »الكتيبة« وهي الخيل يُضَمُّ بعضُها إلى بعض، فإن لم يُجمع 
بعضُها إلى بعض ولم يُضمّ بعضها إلى بعض فليست بكتيبة. ومنه أيضا: 

اكْتَتَبْتُ القِربة: إذا سددتها بغطائها.
ظْمُ بالخطّ - نتيجة  ثمّ يتطوّر المعني إلى الكتابة المعروفــة - وهي النَّ

حاجات الإنسان في تطوّره ونموّ فكره واتّساع متطلّبات حياته.
أمّا »كُتِبَ« فيتضمّن معنى الجمــع والضّمّ على ما هو الأصل في اللّفظ، 
واستعمله التنزيل العزيز في مواضع الشّــدّة والمعاناة فيما »كُتِبَ« على 
الناس. فالفعل »كُتِبَ« يعرف نحويا بالفعل المبني للمجهول، أي إن فاعله 
مجهول، أو بحكم المجهول. ولكن الفعل »كُتبَ« جاء في التنزيل العزيز مع 
علم القارئ أن الله، تعالى، هو الفاعــل، في جميع مواضع مجيئه. وهذه 
المواضع كلها في الأمور الشديدة على الناس، أو المتعسرة عليهم، أو التي 

لا يرغبون بها. وذكر القرآن الأشياء التي كُتبت على الناس، وهي: 
أ- القصاص في القتلَــى »كُتب عليكم القصاص فــي القتلى« )البقرة 
قْتَصّ  178( فليس القصاص بالأمر السّهل، لا على مَن يُنَفّذه ولا على الـــمُ

منه.
ب- الوصيّة »البقرة 180«. ولا شكّ في أنّ الوصيّة تذكيرٌ بالموت، وهو 

تذكير صعبٌ على كثير من النّاس.
ج- الصّيام »كُتب عليكم الصيام« )البقرة 183(. والشّــدّة في الصّيام 
معروفة، من جوع وعطش وامتناع عــن كثير من المباحات في غير أوقات 

الصّيام.
د- القتــال »كُتِبَ عليكــمُ القتالُ وهو كُــرْه لكم« )البقــرة 216(، ولا 

جدال في شــدّة القتال ونفور النّاس منه. فهو كُرْهٌ لهم لِما فيه من الشّدّة 
الواضحة التي لا تحتاج إلى بُرهان. 

هـ- إعطاء حقوق يتامى النّســاء سواء ميراثهن أم مهورهنّ )النّساء 
127(. ومــن المعلوم أنّ كثيــرا من النّاس يقودهم جشــعهم وطمعهم إلى 
مصادرة حقوقهنّ. فأداء حقوق الآخرين، بمن فيهم يتامى النســاء، فيه 
شــدّة مبعثها الطمع والجشــع المفضيان إلى الظلم. وهمــا يَنالان مَن لم 

يستطع أن يزكّي نفسه ويسمو بها فوقهما. 
ــير إليهم )التّوبة 120( لمــا فيه من تحمّل  يــل من الأعداء والسَّ و- النَّ

الجوع والعطش في أداء ذلك العمل.
ومن هذه الشــواهد نصل إلى أنّ الفعل المبنِي للمجهول »كُتب« جاء في 
التنزيل العزيز في المواضيع التي فيها شــدّة أكثر من شدة المواضيع التي 
ورد فيها الفعل »كتبَ« كما في: »فقل ســلام عليكم كتب ربكم على نفســه 
الرحمة« )الأنعــام 54(. فالأصل في الفعل البنــاء للمعلوم، إلا إذا جهلنا 
الفاعل جهلا حقيقيا. أمــا إذا عرفنا الفاعل فليس من الفصاحة العالية أن 

نبني الفعل للمجهول إلا لغرض بياني محدد.
 ومن ذلك ما نقرأ أحيانا: »وقيل كذا..« مع علم الكاتب بالقائل، ولكنه لا 
يريد ذكره ولا يريد تعريف القارئ به استهانة بالقائل أحيانا، أو بالمقول 
له، أو بالقول نفســه. ولولا ذلك لقرأنا »قال فلان«. فمعرفة وظيفة البناء 
للمجهول في الجملــة العربية يرفع النص إلى المســتوى الأعلى فصاحة 
في أســاليب التعبير اللغوي. كتب اللهُ لكم ولنا مزيــد العلم بهذه اللغة 

الجميلة.

* باحث أكاديمي عراقي – لندن

صنع الله إبراهيم

مايكل مارش

ليوناردو دي كابريو في »العائد«



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8379 الجمعة 19 شباط )فبراير( 2016 - 10 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8379 Friday 19 February 2016 

14

المخرج الأمريكي مايكل مور يتغيب 
عن مهرجان برلين بسبب مرضه

الفنانة زينة تبدأ تصوير
»بوابة جهنم« الأسبوع الجاري

سامر المصري ينضم
إلى فريق »السلطان والشاه«

المخــرج  اضطــر  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأمريكــي الحائــز على جائزة أوســكار 
مايكل مــور للتغيب عن مهرجــان برلن، 
حيث سوف يعرض فيلمه الوثائقي الأخير 
»وير تو انفاد نيكســت« )أيــن تغزو المرة 
المقبلة(، وذلك بحسب ما ذكره المسؤولون 

عن الدعاية لنشاط المخرج 
وقالوا إن المخرج، الذي يعرف بانتقاده 
والاقتصادي  الاجتماعــي  للنظــام  الحاد 
الأمريكــي، والحائز على جائزة الســعفة 
الذهبية في مهرجان كان السينمائي، ألغى 
رحلته لبرلن بســبب دخوله المستشــفى 

لإصابته بالتهاب رئوي 
وكان يعتــزم مــور )61 عامــا( عرض 
الفيلم الذي يقارن ســبل تعامــل أوروبا 
وأمريكا تجــاه قضايا الرعايــة الصحية 

والسيطرة على الأسلحة والتعليم 

للنجومية عام  أن مــور صعــد  ويذكر 
1989 بعد عرض فيلمــه »روجر اند مي«، 
وهــو فيلم وثائقي حــول موطنه الأصلي 
بلدة فلينت في ولاية ميتشيغان الأمريكية 
أن نقلت شــركة جنــرال موتورز  عقــب 

الأمريكية وظائف للمكسيك. 
ومنذ ذلك الحن، فاز بجائزة الأوسكار 
لأفضل فيلــم وثائقي عــام 2002 عن فيلم 
»بولينــغ فــور كولومبن«، الــذي تدور 
أحداثــه حــول المذبحة التــي وقعت في 

مدرسة كولومبن الثانوية 
الســعفة  بجائزة  فــاز  عامن،  وبعــد 
الذهبية عن فيلم »فهرنهايت 11/9«، الذي 
أصبــح الفيلــم الوثائقي الأكثــر تحقيقا 
للإيرادات  ويشار إلى أن فيلم مور الجديد 
يعرض خارج المسابقة في برلن، مما يعني 

أنه غير مرشح لأي من جوائز المهرجان.

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى المخرج ســعيد حامد من معاينة واختيار الديكورات اســتعداداً لبدء تصوير 
أحداث مسلسل »بوابة جهنم«، في الوقت نفسه اجتمع المخرج بأبطال العمل الذي تقوم 
ببطولته الفنانــة زينة ونضال نجم وراندا البحيري وفريال يوســف ووليد فواز ورنا 

سماحة، وحجاج عبدالعظيم، لمراجعة الأدوار وإجراء بروفات الترابيزة.
وأشــار المخرج سعيد حامد إلى أنه ســيبدأ تصوير أول مشاهد العمل خلال الأسبوع 
الجاري، وأكد أن السيناريســت محمد صــلاح العزب انتهى من كتابــة العمل بالكامل 
ويجري فقط بعض التعديلات البســيطة التــي تم الاتفاق عليها مؤخــرًا، وأوضح أن 

المسلسل يناقش العديد من القضايا الإجتماعية المرتبطة بصراع الطبقات في المجتمع.

دمشق - »القدس العربي«:

انضم الفنان الســوري ســامر المصري 
إلى فريق مسلســل »الســلطان والشاه«، 
الذي ســيكون تحت إدارة المخرج الأردني 

محمد عزيزية.
دور  العمــل  فــي  المصــري  وســيلعب 
السلطان سليم الأول، فيما سيتم تصوير 

المسلسل بين مصر ودول عربية عدة.
ويتنــاول العمل الذي كتب نصّه عباس 
الحربــي، حقبــة الصــراع بين الســلطان 
العثماني ســليم الأول والشــاه إسماعيل 
الصفــوي، وأثــر هذا النــزاع على مســار 
الحيــاة السياســية فــي المنطقــة العربية، 
التي ما تــزال تعيش تبعاتــه حتى الوقت 

الحاضر.
اســماعيل  الشــاه  دور  وســيلعب 
الصفــوي الممثــل المصري محمــد رياض، 
وتضم قائمة أبطال »الســلطان والشــاه« 

عددا من الممثلين الســوريين والعرب، منهم ميســون أبو أســعد، ديما بياعة، جهاد سعد، 
وليليا الأطرش، صفاء سلطان، عبد الرحمن أبو زهرة، مادلين طبر، نادرة عمران، سميرة 

بارودي، وزهير النوباني.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تستجدّ بعض الأمور التي تدفعك 
إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين 

الزملاء في أي مهنة وخصوصاً في 
ظل وجود الغيرة المهنية

الثور

يجب أن تحافظ هذا اليوم على 
ثقتك بالنفس، وهذا وحده كفيل بخلق 

حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من 
مخططات الآخرين

الجوزاء

لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل 

أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ 
قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي 

مشروع جديد

السرطان

يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدّاً، 
لكنّ الأعداء في انتظار أول خطأ ترتكبه 

للانقضاض عليك والحلول مكانك 

الأسد

لا تقحم نفسك في موقف محرج، 
ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك 

وأهدافك نفعاً لأن الأمور تكون قد 
استفحلت

العذراء

لا تكن ضعيفاً مهما حاول بعضهم 
الضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة 

أي عثرة تعترض طريقك

الميزان

تخف الحركة في العمل بعض 
الشيء، ويكون الإهمال مكلفاً جداً، 

فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل 
فوات الأوان

العقرب

يتحدث هذا اليوم عن مساعدة 
قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن 

الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق 
قدراتك الذاتية

القوس

أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل 
وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما 

أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا 

بكفاءتك

الجدي

اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، 
وتنجح في حملة دعائية كبيرة 

تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى 
إقناع ارباب العمل بوجهة نظرك

الدلو

حاول أن تكون اليوم أكثر ابتكاراً 
لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، 

وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم 
التسرع

الحوت

تختبر هذا اليوم بعض الأمور 
الجديدة في العمل لعلك تصل إلى 

نتيجة أفضل مما كنت تتوقع

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

التمييز العرقي والجنسي في هوليوود قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت 
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

عندما سألت ســتيفن سبيلبرغ عن قلة التمثيل 
العادل للنســاء في هوليــوود قبل شــهرين، رد 
قائلا »انظر حولك«، مشــيرا إلــى ضيوف الحفل 
الهوليــوودي من حولنا، »المكان مليء بالنســاء، 
ولكن لا ترى لونا غير الأبيض. المشــكلة الرئيسية 
في صناعة الأفلام هي قلة التعددية العرقية وليس 
التمييز ضد النســاء. معظم أفلامي أُنتجت على يد 
امرأة )كاثرين كينيدي( وشــركتي ترأستها امرأة 
)ستيسي ســنايدر( وهناك نساء أخريات يحتللن 
مراكز مهمة في هوليــوود، ولكن لا يوجد ملوَنون 

في تلك المراكز«.
فعــلا، ففضلا عن كينيــدي وســنايدر، اللتن 
تترأسان هذه الأيام اســتوديوهات »لوكاسفيلم« 
و»فوكــس« علــى التوالي، هناك نســاء أخريات 
ذوات نفوذ هائــل في هوليــوود ويحتللن مراكز 
تنفيذيــة مهمة على غــرارا دونا لانغلي، رئيســة 
ستوديو »يونيفيرسال«، أو نانسي أوتري، رئيسة 
سبيلبرغ  فهل  سيرتشــلايت«.  »فوكس  استوديو 

على حق بما يصرح به؟
الحملات ضد التمييز الجنسي في صناعة الأفلام 
كانت تغلي ببــطء منذ زمن بعيــد، ولكن نيرانها 
اشــتعلت نهاية عــام 2014، بعد تســريب أجور 
الممثلن خلال اختراق شــبكة »ســوني بيكتشرز« 
الالكترونية، التي كشفت أن جينيفر لورنس تلقت 
1.25 مليــون دولار عن دورها فــي فيلم »أمريكان 
هاصل«، بينما حصــل كل من زملائها الذكور وهما 
كريســتيان بيل وبرادلي كوبر، علــى 2.5 مليون 
دولار. هذه الأرقام أثارت زوبعة اســتنكار، اتهمت 
هوليوود بالتمييز ضد النساء، وصلت ذروتها في 
حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2015، حيث نادت 
الممثلة باتريشيا اركيت في خطاب مؤثر بالمساواة 

بن الرجل والمرأة في الحقوق والأجور.
الواقع هو أن شــركة »ســوني بكتشرز« كانت 
تترأســها امرأة وهي آمــي باســكال، وإذا تمعنا 
بالأرقام المذكورة أعلاه، نجد أن لورنس اشــتغلت 
19 يوما مقارنة مع زملائها الذكور الذين عملوا 45 
يوما. فالحقيقة هي أن أجر لورنس اليومي كان 65 
الف دولار بينما كان أجــر زملائها الذكور 55 ألف 
دولار يوميــا. واذا نظرنا إلى قائمــة دخل نجوم 
هوليوود لعــام 2015، نلاحــظ أن لورنس تحتل 
المرتبــة الثانية بمبلغ 54 مليــون دولار، بعد داني 
دي جونيــور )80 مليــون دولار(، بينما كان دخل 
كوبر الســنوي 41 مليون دولار. مــن المفارقات أن 

لورنس نشــرت مدونة في شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي تشــكي فيها مــن التمييز ضدها في 
الأجر، مثيرة حملة ضخمة من التأييد واســتنكار 

لهوليوود.
وفي حديث مع أركيت قبل شهرين، قالت لي إن 
»معدل دخل النساء في كل مجالات العمل هو 76٪ 
من معدل دخــل الرجال في الولايات المتحدة«. هذا 
صحيح، ولكن هــذه مقارنة غير عادلة لأنها تقارن 
أجور النســاء من الأعراق كلها مــع أجور الرجال 

البيــض، فالواقــع هــو أن دخل المرأة الســوداء 
واللاتينية هو ٪60 و٪50 على التوالي من دخل 
الرجل الأبيض. أما دخل المرأة البيضاء فهو يفوق 
٪90 مــن دخل الرجل الأبيــض ويعلو بكثير عن 

دخل الرجل الأسود. 
واضح إذا أن هذه الأرقام تشير إلى تمييز عرقي 
أكثر منه جنســيا، فلا عجب أن خطاب أركيت أثار 
غضب الســود، الذيــن اتهموها باســتغلال ظلم 
المؤسســات لهم مــن أجل الترويج لحقــوق المرأة 

البيضاء، مشــيرين إلى أنه لا توجــد أمرأة ملونة 
واحدة في قائمة الـ 20 إمــرأة ذات أعلى دخل في 

هوليوود.
خطاب أركيت وحملة المســاواة الجنسية كانت 
مثمــرة، ولكن ثمارهــا كانت من نصيب النســاء 
البيض فقط. أهم مهرجانات الأفــلام العالمية عام 
2015 مثل »صندانــس«، »كانّ« و»لندن« افتتحت 
برامجها بأفلام من صنع مخرجات نســاء ومنحت 
أهم جوائزها لأفلام نســاء، بيد أن تلك الأفلام لم 
تنل اعجاب الجمهور أو النقاد، وذلك لأنها كانت لا 
تتسم بمستوى فني وتقني راق. وكان هناك غياب 

تام للنساء الملونات في تلك الأفلام. 
أما أفلام الســود عام 2015، مثل »ستريت أوت 
أوف كومبتون«، »كريد« و«كونكاشــن« فقد لقيت 
نجاحــا نقديــا وتجاريا هائــلا، ولكــن أكاديمية 
علــوم وفنون الصــور المتحركــة تجاهلتها تماما 
في ترشــياحات الأوســكار، بينما رشحت أفلاما 
عدة من انتاج نســاء مثل »جســر الجواسيس«، 
»ذي ريفيرنت«، »بروكلن«، »ســبوتلايت« و»بيغ 
شــورت« في فئة أفضل فيلم. وثلاثــة من الأفلام 
المرشــحة لأوســكار أفضــل فيلم وهــي »غرفة«، 
و»بروكلن«  الغضــب«  طريق  المجنــون:  »ماكس 
تتمحور حول شــخصية امــرأة بيضــاء. كما تم 
ترشيح نساء في فئات اخرى مثل أفضل سيناريو 
وكلهن  وغيرها،  موسيقى  وأفضل  توليف،  وأفضل 

من البيض.
وعندمــا تصدت النســاء الأفريقيــات مؤخرا 
للتمييز ضد السود في ترشيحات جوائز الأوسكار 
وفي هوليوود، ترددت النجمــات البيض، اللاتي 
كــن تســارعن لتأييــد لورنس عندما شــكت من 
التمييز ضدها، في دعمهن. ومن أهم هذه النجمات 
كانت رائدة حقــوق المرأة، ميريل ســتريب، التي 
ردت قبــل أيام علــى الانتقادات الموجهــة للجنة 
تحكيم مهرجان برلن الســينمائي، التي تترأسها، 
عن كونها مركبة من حكام بيض وحســب، قائلة: 
»نحن كلنا أفريقيون« بدلا من دعم مطالب الســود 
والأقليــات العرقية الأخرى بتمثيــل عادل لهم في 

صناعة الافلام.
أنــا لا أنكر أن هناك تمييــزا، ربما غير واع، ضد 
النساء، بغض النظر عن عرقهن، في معظم مجالات 
الحياة، ولكــن التحديات التي تواجهها النســاء 
الملونــات تختلف كثيــرا عن تلك التــي تواجهها 
النســاء البيض، اللواتي يتمتعن بحقوق ما زالت 
تعتبر حلما للرجل الأســود. فبينما تحتل نســاء 
بيض مراكز مهمــة في صناعة الأفــلام، قلما نجد 
رجــلا أو امرأة مــن الملونن في وظائــف تنفيذية 
وهذا يقر ما قاله سبيلبرغ أن المشكلة الأساسية في 
صناعة الأفلام هي التمييز العرقي وليس الجنسي. 

ستيفين سبيلبرغ

جينيفر لورنس آمي باسكال

كتاب »ليلى مراد«... الوثائق الخاصة تخلص سيرتها من آفات التأريخ للمشاهير
■ القاهرة – رويترز: قضى الناقد السينمائي المصري 
أشــرف غريــب 20 عاما في قــراءة الوثائــق الخاصة 
بالفنانة المصريــة ليلى مراد -التي ولــدت في مثل هذا 
اليوم قبل 98 عاما- ليخرج بكتاب يوثق مسيرتها الفنية 

وحياتها الشخصية.
ولم تحــظ فنانة مصريــة بما أحاط بليلــى مراد من 
ألغاز والتباســات اختلطت فيها الشائعات بالحقائق.. 
فهي يهودية صارت نجمة ذات شعبية طاغية في مجتمع 

مسلم كان يتسم بالليبرالية والتسامح.
وأســلمت ولكنها تعرضــت بعد ثــورة 1952 لاتهام 
بزيارة إســرائيل والتبرع لجيشــها. وفــي قمة مجدها 
اعتزلت ليلى وابتعدت عن الأضواء 40 عاما وبعد وفاتها 
يوم 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1995 أطلت الشائعات 

مرة أخرى لتطارد سيرتها.
ولدت ليلى فــي 17 فبراير/ شــباط 1918 لأب ملحن 

ومطرب هو زكي مراد ورثت عنــه جمال الصوت. وكان 
شقيقها منير موســيقيا وممثلا خفيف الظل أما شقيقتها 
ســميحة فكان عمرها الفني قصيرا إذ قامت ببطولة فيلم 
وحيــد هو »طيش الشــباب« الذي أخرجــه أحمد كامل 
مرسي عام 1951 وشاركها البطولة كل من حسن رياض 
ومحمود المليجي. أما ليلى فرصيدها 238 أغنية و27 فيلما 
آخرها »الحبيب المجهول«، الذي أخرجه حســن الصيفي 

عام 1955 وكان عمرها 37 عاما.
ويقول غريب فــي كتابه »الوثائــق الخاصة لـ ليلى 
الوثائــق الخاصــة بالفنانة  مــراد« إن اطلاعه علــى 
الراحلة »خلص ســيرتها.. من الآفــات والنواقص التي 
شــابت الســير الذاتية المماثلة« راجيا أن تتاح الوثائق 
والمستندات الشخصية والرسمية قبل التصدي للتأريخ 

لحياة المشاهير من أهل الفن.
في مقدمة الكتاب يســجل أن ليلــى كان لها »حضور 

استثنائي« رغم اعتزالها التمثيل والغناء في وقت مبكر 
ويفسر ذلك بأنها »الوحيدة« في تاريخ السينما المصرية 
التي حملت عناوين الأفلام اسمها »ليلى« أو »ليلى بنت.. 
الفقراء.. الأغنياء.. وهكذا« كما كانت »أول نجم شــباك 
في مسيرة السينما المصرية« إذا كان الجمهور يقبل على 
مشــاهدة أفلامها دون الاهتمام بعناصر الفيلم الأخرى 
كما كانــت »أولى اثنتــن« حملتا لقب »ســندريلا«. أما 
الثانية »والأخيرة« فهي الفنانة الراحلة ســعاد حسني 

التي تزوجت زكي فطن عبد الوهاب ابن ليلى مراد.
والكتاب الــذي يقع فــي 223 صفحة كبيــرة القطع 
أصدرته )دار الشــروق( في القاهرة يتميز بما يشــمله 
من وثائق وعشــرات الصور الفوتوغرافية التي سجلت 
جوانب من حياة ليلى مراد الفنيــة والعائلية منذ كانت 
تلميذة وسط زميلات المدرســة وكتيبات دعائية لبعض 
أفلامهــا إضافــة إلى صور مــع أزواجها الثلاثــة ومنها 
»الصــورة الوحيدة التــي تجمع ليلــى بزوجها وجيه 
أباظة« - مدير الشــؤون العامة فس القوات المســلحة 
آنذاك- بحضــور محمد عبد الوهــاب والممثلة المصرية 

زينب صدقي. وأنجبت ليلى من أباظة ابنهما أشرف.
ويضــم الكتــاب صورتن لليلــى مع زوجهــا الأول 
أنور وجدي كنجمي إعلانات عن نوعن من الســجائر. 
كما يشــمل صورة لها مع وزير الثقافة الأســبق يوسف 
القاهرة  المــلاخ مؤســس مهرجــان  الســباعي وكمال 
السينمائي »في آخر ظهور عام لها في حفل تكريمها سنة 
1977« وصورة لها مع عبد الحليم حافظ عام 1957 »بعد 
أن تنازلت« لــه عن أغنية )تخونــوه( للملحن المصري 

بليغ حمدي.
وفي الكتاب أيضا صورة لجواز ســفرها الأخير الذي 
اســتخرجته في نهاية عام 1978 لكي تسافر في »رحلتها 
الأخيرة إلــى أبو ظبي مــن أجل تصوير أحــد البرامج 

التلفزيونية« بصحبة بليغ حمدي.
وتكشــف بعض الصور جوانب مجهولة في مسيرتها 
الفنيــة ومنها إعلان عــن »حفلة غنائية كبرى بســينما 
أســيوط الصيفي« مساء الســبت 9 يوليو / تموز 1938 
وقيمة تذكرة الدخول 100 قرش )جنيه( ويحمل الإعلان 
صورة ليلــى »بطلة فيلــم يحيا الحب« الــذي أخرجه 
محمد كريم في العام نفســه وقام ببطولتــه محمد عبد 
الوهاب. كما يضم الكتاب صــورا لبعض مقالات كتبتها 
ليلى وإحداها بعنوان )أنا( نشرت في مجلة )الكواكب( 

الأسبوعية المصرية عام 1954.
وغريــب مؤلف الكتاب لــه نحو 15 كتابــا في النقد 
السينمائي وسير نجوم الفن وتولى رئاسة تحرير مجلة 

)الكواكب( عام 2012.
ويقول المؤلف إن رحلته مــع الوثائق الخاصة بليلى 
مراد بدأت حن دخل منزلها عقب وفاتها عام 1995 واطلع 
على »أصــول مجموعة الوثائق الرســمية والخاصة... 

)التي( تؤرخ لحياتها بشــكل منضبــط... تعطي صورة 
حقيقيــة ودقيقــة« عن حيــاة فنانة برزت فــي الغناء 
والتمثيل ثم وجدت نفســها »طرفا في معادلات سياسية 
في زمن اتســم بالضبابية وعدم وضــوح الرؤية« عقب 

ثورة 1952.
ويضم الكتاب وثيقــة زواج ليلى من أنور وجدي في 
15 يوليو/ تموز 1945 »ووثيقة إســلامها رسميا« يوم 27 
ديسمبر/ كانون الأول 1947 أمام قاضي المحكمة الشرعية 
آنذاك الشيخ حسن مأمون الذي تولى عام 1955 منصب 
مفتي الديار المصرية ثم أصبح عام 1964 شــيخا للأزهر 

حتى وفاته عام 1973.
ويقــول المؤلــف إن الملاين التــي أحبــت »النجمة 
الاستثنائية« منذ فيلمها الأول »يحيا الحب« حتى فيلمها 
»قلبي دليلــي« عام 1947 لم يشــغلها كونهــا »يهودية 
الديانة تماما مثلما لم يكن يستوقفهم أن نجيب الريحاني 
مسيحي وأن يوسف وهبي مسلم... من هنا كان استقبال 
نبأ تحول ليلى مراد من اليهودية إلى الإسلام هادئا عند 

الإعلان عنه رسميا« عام1947.
ويســجل أيضا »محاولات إسرائيل الدؤوبة التمسح 
فيها والنيل من إسلامها ومصريتها« وأن فرعا من عائلتها 
هاجر إلى إســرائيل في أكتوبر تشرين الأول 1949 »ظل 
حتى مماتها لا يعترف بإســلامها وبذل محاولات مضنية 
للتواصــل معها ودعوتهــا للهجرة إلى هنــاك... لكنهم 

وباعترافهم لم يجدوا إلا الصد.«
ويقــول إن فيلم »شــادية الــوادي« الــذي أخرجه 
عــام 1947 يوســف وهبي وقــام ببطولته أمــام ليلى 
تضمن اســتعراضا »لا علاقة له« بقصــة الفيلم وعنوان 
الاستعراض هو »أوبرا الأسيرة.. أو مأساة فلسطن« من 
تأليف أحمد رامي وتلحن رياض السنباطي وغناء ليلى 

وكارم محمود وآخرين.
الأســيرة«  »أوبرا  لبيانات  صــورة  الكتاب  وتضمن 
تشــمل اســمي المؤلف والملحن وكلمــات الأغاني التي 
تقــول بعض ســطورها: »يا رجال ابن ســعود أدركونا 
بالجنود... يا صناديد الفرات ساعدوا في النائبات... يا 
جنود الأرز هيا شعب لبنان وسوريا... من ضفاف النيل 
جئنا في عداد الأوفياء... اليوم صرنا وحدة عربية قامت 

على عزم الرجال المخلصن.«
ويعلق غريب قائلا إن اســتعراض »مأساة فلسطن« 
في هذا الفيلم ســبق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نوفمبر/تشــرين الأول 1947 والــذي يحمل رقم 181 
والخاص بتقســيم فلســطن بن العــرب واليهود كما 
ســبق »نكبة 1948« وإنه كان »أول عمــل فني يضع يده 
على الجرح الفلســطيني بل ويتنبأ بما سوف يحدث من 
دخول القوات العربية متطوعن ونظامين إلى فلسطن« 
وإن الأوبريت كان سابقا على »الإشهار الرسمي لإسلام 

ليلى مراد«.

»الطريق إلى اسطنبول« فيلم يتناول محنة آباء 
أوروبيين ينضم أبناؤهم للدولة الإسلامية

■ برلــن - رويتــرز: يأمــل المخرج 
يرفع  أن  بوشــارب  رشــيد  الجزائــري 
اســطنبول«  إلى  »الطريق  الجديد  فيلمه 
من درجة الوعي لما يحــدث للآباء عندما 
يرحل أبناؤهــم للانضمام لتنظيم الدولة 
الإســلامية في ســوريا. وقال بوشارب 
)62 عاما( إنه تعمد أن تكون الأسرة التي 

تظهر في الفيلم من خلفية غير إسلامية.
ويعرض الفيلم في جزء البانوراما في 

مهرجان برلن السينمائي الدولي.
والأمهات  بالآباء  جــدا  تأثر  إنه  وقال 
الذين أدركوا فجأة أن أبناءهم ســافروا 
اهتماما  وأبــدى  العراق  أو  ســوريا  إلى 
بالبعد البشــري لأب أو أم اكتشف فجأة 

أمرا لم يكن يتخيله على الإطلاق.
وتلعــب الممثلــة البلجيكية أســتريد 
ويتنال دور أم عزبــاء تعيش في الريف 
البلجيكي مــع ابنتها إلــودي )18 عاما( 

التي تقوم بدورها الممثلة بولن برليت.
وتنقلــب حيــاة الأم إليزابيث عندما 
ذلك  بعــد  وتكتشــف  ابنتهــا  تختفــي 

صديقها  مــع  ســافرت  أنها 
الإسلامية  للدولة  للانضمام 
المخـرج  وقـــال  سوريا.  في 
»لم أختــر أحــدا أصوله أو 
ثقافتــه إســلامية. اخترت 
لهــا  ليســت  شــخصية 
الثقافة  أو  بالعالــم  صلــة 
الإســلامية أو العربية: »ما 
أثار اهتمامي كيف يمكن أن 
تبلغ  بلجيكية  فتاة  تعتنق 

من العمر 18 عاما الإســلام وتسافر إلى 
سوريا.«

وقالــت ويتنــال إنهــا بتجســيدها 
شــخصية إليزابيــث أرادت أن تشــعر 
بمخاوف كل الآباء الذين يجدون أنفسهم 
في مثل هــذا الموقف مضيفــا »من المفيد 
معرفة كيف تشــعر هذه الأمهات وتقدير 

مشاعرهن.«
وفي الفيلم يقول مسؤولون لإليزابيث 
إنه لأن ابنتها بالغة لا يمكنها مســاعدتها 
في إعادتها للوطن ومن ثم تقرر إليزابيث 

العثور على ابنتها بنفسها.
وقال بوشــارب »لهذا الســبب أردت 
إخراج هذا الفيلم... منذ نحو عامن كان 
أقارب هؤلاء النــاس محرومن تماما ولا 
يساعدهم أو يســتمع إليهم أحد. حاولوا 
تنظيــم مؤتمــرات صحافيــة وحاولوا 

تجميع أنفسهم حتى يتم الاستماع لهم.
»ولهذا قلت لنفســي أقوم بهذا الفيلم 
حتى أفعل شــيئا لهؤلاء الأمهات والآباء 

الذين يبحثون عن أبنائهم«.

لقطة من »الطريق إلى اسطنبول«
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بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

اســتضافت الإعلاميــة وفــاء الكيلانــي ضمن 
برنامجها »المتاهة« الممثلة اللبنانية نادين نســيب 
نجيــم ملكة جمال لبنــان الســابقة، التي تحدثت 
بكل جرأة وصراحة عــن فنّها وعن نفســها بعيداً 
عن الدبلوماســية التي تحلّت بهــا خلال حواراتها 

الإعلامية  السابقة. 
وأكدت أنّ رأســمالها في الحياة هو موهبتها، في 
اشــارة منها الى أن الجمال لا يــدوم بل الثقافة هي 
التي تدوم، وإذ أبدت ثقة عالية بالنفس، أكدت أنها 
لم تترك الغرور يستحوذ عليها ولا النجاح أن يأخذ 

عقلها.
 وأعلنت أن نجوميتها لم تحصل عليها بالصدفة 
بل عن طريق التخطيط، ولفتت الى أنّها حققّت أول 
أحلامها في أن تصبح ملكة جمال لبنان وهي لم تقف 

عند هذا الحلم.
وأكدت نجيم أن مسلســل »لو« كان علامة فارقة 
في مســيرتها الفنية، وهو الذي أوصلها الى ما هي 
عليه اليوم، غير أنها ردت على  قول النجم السوري 
عابد فهد، الذي أعلن أنه يرفض العمل معها مجدداً، 
هو الذي شــاركها دور البطولة في المسلسل عينه، 
بقولها: »مش أنا اللي جبتو على المسلســل، وما أنا 
اللي دفعتلو، وما عندي مشكلة معه، هو حر يشتغل 
مع مين مــا بريحو، وما حدا بيحقلــو يقارن ويقيّم 
ممثلة، والأجدى أن يحتفظ برأيه لنفســه«، إلّا أنها 
أعلنت عن عدم وجود تصفية حسابات معه، وربما 
كلامه موجّه لشــركة الإنتاج، خاصــة وأنه لم يقل 

بأنه لا يريد العمل مع نادين نجيم حسب تعبيرها.
وقالت إنّ فيلم »sorry mom« لم يقنعها، وهي 
انتقدته بعدمــا صورته وعرض على الشاشــات، 
مشيرة الى أنّ ما حصل معها هو  عندما كانت تتعلم 
وتجمع خبــرة في التمثيل »فوقعــت وقالوا لي  إنّ 
عماد الرفاعي مخرج، فطلــع منو مخرج مش قاطع 

من حد الكاميرا، وما فيني كــذّب على العالم وعلى 
الصحافة، وعنجد كان الفيلم ضعيفا«.

ونفــت وجود أي فتــور في علاقتها مــع النجم 
اللبناني يوســف الخال، معتبرة أنّ كلّ ما في الأمر 
أن الكيمياء بينها وبين الممثل الســوري تيم حسن 

إستمرت بشكل أكثر مما هي مع يوسف الخال.
وأعلنت أنهــا ترفض تقــديم أدوار العُري، لأنها 
تخجل من أبنائها وزوجهــا، وقالت إنها لا تفعل ما 
يســبّب بازعاج زوجها وأبنائها، مشيرة في الوقت 
عينه الى أنهــا غيّرت رأيها بأنها قد توافق على دور 
في هوليوود حتى ولو ظهــرت عارية، وذلك بعدما 
تزّوجت وأصبــح لديها أبناء، وأكــدت أنها تطمح 

اليوم للعمل في مصر.
وعن نسب المشــاهدة أشارت الى أنها لا تصدّقها 
فهي »كلها لعبــة تجارية، وأنا ما بعرف كيف بيطلع 
»تشــيلو« رقم 7 والعالم كلهم بيحضروه، وصاروا 

عم يبالغوا بالحقيقة«.
أما عن الممثلة اللبنانية نادين الراسي فأوضحت 

أنها كانت تراها بدور أكبر في مسلســل »الأخوة«، 
لأنهــا تمتلك امكانات أكبر، ولفتت الى أن مسلســل 
»الأخوة« عرض عليها ولم يعجبها الدور »وأحببت 
دور ميــرا أكثــر وصــرت صعبّها حتى ما شــارك 

ورجعت حبلت وما قدرت كون معهم«.
 وعلقت على انتقاد الممثلة السورية سلافة معمار 
للممثلات اللبنانيات بإستغراب سائلة: »حلوة مني 
روح على بلدهم وســبهم؟ وهي أهانتنا كلبنانيات، 
ونحن اليوم صديقات، وسيف الدين سبيعي أهاننا 
ولــم أرد عليه، لأن الكلام لم يعد لــه قيمة في هذه 

الحالة«.
كمــا رفضت اعتبــار البعــض أن نجوميتها هي 
صناعة سورية »ليش هني مثّلوا عني، ولحم كتاف 
كل ممثــل من طاقتــه وقوته وموهبتــه، والأعمال 

المشتركة جيدة وخلطة ذهبية«.
وفي ختام الحلقة بكت نجيم على الهواء بسبب 
خوفها على ولديها اللذين تحدثــت عنهما بعاطفة 

الأمومة، فبدت متأثرة للغاية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

صراع الديكة في البرامج الحوارية العربية
وحرية التعبير تتحول إلى سباب!

»يا أمة ضحكت من جهلها الأمم«... أســتحضر دائماً هذا التعبير البليغ 
لشــاعرنا أبي الطيب المتنبي، كلّما شــاهدت ما يجري في بعض البرامج 
الحوارية في القنوات التلفزيونية العربية، حيث يبدو عدد من الضيوف 
غير قادرين على تقبّل النقد والرأي المخالف، وســرعان ما يتحول كلامهم 
إلى قذف وســباب واتهامات متبادلة فيما بينهم، ويجد المشاهد المسكين 
نفســه أيضا أمام صراخ وضجيج لا يفهم منهما أي شيء. والأدهى والأمر 
حين يحصل ذلك مع شــخصيات عمومية يُفترض فيها أن تكون قدوة في 

الحوار الحضاري الراقي، الخالي من التشنجات ومن صراع الديكة.
مثال ذلك ما حصل قبل أســبوع، في قناة »الحوار التونســي«، حيث 
كان يجلس القاضي أحمد الرحمونــي بجانب وزير التربية ناجي جلول 
في البرنامج المباشــر »اليوم الثامن«، للحديث عن موضوع الإرهاب في 
تونس. ما إن شرع القاضي في الإفادة بوجود اتهامات بممارسة التعذيب 
في حــق المتهمين من طرف رجال الأمن، حتى انتفــض الوزير في وجهه، 
رافضا التشــكيك في عمل المؤسســة الأمنية وتبرير الأعمــال الإرهابية، 
ومعتبرا كلام القاضي تجســيدا لـ »قلة الحياء«؛ فردّ عليه الأخير أنه من 
غير المقبول أن يصدر هذا الــكلام عن أحد أعضاء الحكومة، وأن المتحدث 
هو من يُـــعدّ »قليل الحياء« )بتعبيره(. فما كان من الوزير سوى أن قام 
وانســحب من البلاتو متأبطا ملفــه، مرددا اتهامــات للقاضي بتبييض 
الإرهــاب والدفاع عن الإرهابيين. وعلق القاضــي على ذلك بكونه مجرد 

»مزايدة سياسية«.
والواقع أن اللغط صار قاسما مشتركا بين العديد من البرامج السياسية 
في التلفزيونات العربية، التي لا يخرج منها المشاهد بأية فائدة أو معلومة 
أو رأي؛ فتصبح مجرد فرجة لـ«كوميديا سوداء«، يتّضح معها إلى أي حد 
تضيق صــدور الكثيرين ممن يحاولون إلغاء الآخرين والرغبة في قتلهم 
الرمزي أو ربما حتى المادي، وما يؤكد ذلك أن الأمر يتجاوز أحيانا العنف 
اللفظي )من سب وقذف وتخوين وازدراء( إلى محاولة الضرب بالأيدي 

ورمي أكواب الماء في وجه الضيف الآخر.
وحين يشــاهد المرء مثل هــذه اللقطات المخزية، يــدرك حقيقة الخيط 
الناظم ما بين عدد من الحكام العرب وبعض الشــخصيات العمومية التي 
تدور في فلكهم: إنه الاستبداد والاستفراد بالرأي ومحاولة تكميم الأفواه 
من خلال تهــم العمالة والتخويــن والإرهاب، وتصير الســلطة معادلا 

موضوعيا للتسلط.

حين تصير الحرية فوضى! 
في مقابل سعي بعض المسؤولين إلى تكريس أحادية الرأي، يلاحظ أن 
بعض الضيوف العاديين الذين تستضيفهم القنوات التلفزيونية العربية 
يلقون الكلام علــى عواهنه، ويجعلون من حريــة التعبير مطية لتمرير 
مواقف وعبارات مســيئة للكرامة الإنسانية. كما أنهم يبنون على حالات 
مجتمعية معينة أحكام قيمة قطعية، ويسعون إلى تعميمها على الكل، من 

غير تمحيص وتدقيق وبحث علمي موضوعي.
قبل بضعة أســابيع، ثارت ثائرة الكثيرين في أرض الكنانة بسبب ما 
ورد في برنامج »ممكن« بقناة »ســي بي ســي« من كلام طائش، تضمن 
إســاءة مباشــرة لنســاء الصعيد، حيث اتهمهن أحد ضيوف البرنامج 
بالخيانــة الزوجية التي تمارســها 30 فــي المائة منهن، بحســب ادعاء 
المتحدث؛ وهو ما جرّ على البرنامج ســخطا عارما، وصل إلى حد توقيفه 

لمدة 15 يوما، وفق إفادة بعض المصادر الإخبارية.
وكما قال الشــاعر قديما: »جراحات الســنان لها التئام... ولا يتأم ما 

جرح اللسان«.
لكن، لماذا يضطر المعني بالأمر في هذه الحالة وما شــابهها من الحالات 
إلى نشــر توضيح واعتذار؟ لمَ لا يحسب لكلامه ألف حساب قبل أن يُلقي 
به أمام الناس؟ ألم يتعلم وهو صغيــر المقولة المعروفة: »حريتك تتوقف 
عند حرية الآخرين«. بيد أن الأمر هنا، يتعدى مســألة الحرية ليصل إلى 

القذف والمساس بأعراض زوجاتٍ وأمهاتٍ وأخوات.
كما أن العديد من القائمين على البرامــج التلفزيونية العربية بحاجة 
إلى اســتحضار ميثاق الأخلاقيات الصحافية، لإدراك أن العمل الإعلامي 
حرية ومسؤولية في الوقت نفسه. أما السعي لتحقيق الإثارة واستقطاب 
أكبر عدد ممكن من المشاهدين بأية طريقة كانت، فلن يجلب على أصحابه 
ســوى الأخطاء القاتلة التي تنطبق عليها المقولة الشــهيرة: »يمكنك أن 
تكذب علــى جميع الناس بعــض الوقت، ويمكنك أن تكــذب على بعض 
الناس طــوال الوقت، ولكن لا يمكنك أن تكذب علــى جميع الناس طوال 

الوقت.«

باسو... والكوميديا الجادة
علــى الرغم من الظهور القليل للكوميدي المغربي الشــاب باســو عبر 
التلفزيــون، فــإن اللحظات التي يظهــر فيها تكون مميــزة، وتبين قوة 
موهبتــه الفنية وعمق ارتباطه بالمجتمع المغربي الذي يعبّر عنه من خلال 
فقرات ســاخرة تنتقد مظاهر الخلل، سياسيا واجتماعيا وفنيا. ومن ثم، 
يتحول اسمه إلى أيقونة تتكرر عبر الكثير من الفيديوهات المنتشرة عبر 

المواقع الإلكترونية.
أخيراً، ســجّل باســو تألقا جديدا خلال حضوره في برنامج »مسار« 
بالقناة المغربيــة الثانية )دوزيم(، إذ قدم فقرة ســاخرة ينتقد فيها عدة 
موضوعات، من قبيل: انتشار الزبونية في الوسط الفني المغربي، ولجوء 
إحدى الممثلات إلى فيلم للعري من أجل الشــهرة، بالإضافة إلى التصاق 

عدد من السياسيين بكراسيهم الانتخابية والإدارية.
باسو مثال للكوميديين المغاربة الشباب الذين ساهم برنامج المسابقات 
»كوميديا« بالقناة الأولى في إبرازهم وفســح المجــال لهم، لتقديم أعمال 
تجســد التصاقا وثيقا بقضايــا الناس ومشــكلاتهم اليومية. فما أحوج 
القنوات التلفزيونية المغربية إلى اســتثمار هذه الطاقات الكوميدية في 
تقديم برامج ســاخرة من شــأنها أن تحقق المصالحة مــع الجمهور الذي 
أصبح يتجه إلى قنــوات عربية وأجنبية من أجل التزود بالمتعة والفائدة 

معا!

مستوطنو التلفزيون!
تحــدّث الكوميدي باســو في فقرته الســاخرة )المشــار إليها أعلاه( 
عن بعض الوجوه التي صارت تتكرر باســتمرار فــي الكثير من الأعمال 
التلفزيونية وفي بعــض الإعلانات التجارية، لدرجــة أنها أصبحت لها 
»دكاكينها« التي تبيع فيها مــواد التنظيف والمنتجات الغذائية وخدمات 
الهاتف المحمول... وغيرها. كمــا أنه من فرط كثرة ظهور تلك الوجوه في 

التلفزيون أصبحنا نعتقد أنها فرد من أفراد الأسرة، يقول باسو.
الخطير في الأمر، أن البعض يردد كون بعض المعلنين هم مَن يفرضون 
تلــك الوجوه لـ«بيــع« منتجاتهم عبر التلفزيون. حســناً، لنمنح هؤلاء 
المعلنين قنواتنــا، يتصرفون فيها كما يشــاؤون، ويفرضون فيها ذوقهم 
وفكرهم وتوجهاتهم في نشــرات الأخبار والبرامج الاجتماعية والثقافية 
والفنية والرياضية وغيرها... ما داموا يزعمون أنهم يعرفون كل ما يريده 

مستهلك التلفزيون!

٭ كاتب صحافي من المغرب 
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

انتقدت عابد فهد وسلافة معمار وسيف الدين سبيعي 

نادين نجيم تتراجع عن لعب دور عارية حتى لو في هوليوود

تحية إلى شكسبير في انطلاق مهرجان 
موسيقي شتوي عريق في لبنان

■ بيت مري )لبنان( – رويترز: وجه مهرجان موسيقي شتوي عريق في لبنان تحية خاصة 
للشاعر والكاتب المسرحي الإنكليزي وليام شكسبير في افتتاح أنشطته في جبل لبنان.

ويحمــل مهرجان البســتان الدولي للموســيقى هــذا العام عنــوان »حلم ليلة شــتاء« تيمنا 
بالمســرحية الشكســبيرية »حلم ليلة صيف« الذي يرجح أن يكون قد كتبها ما بين عامي 1590 

و1597.
وقدمت أوركســترا مهرجان البســتان بقيادة المدير الفني في المهرجــان الإيطالي جيانلوكا 
مارســيانو برنامجا مقســما إلى جزئين أولهما يرتكز على مقطع من المســرحية الشكســبيرية 
)ريتشارد الثالث( وقد ألفها سيمفونيا الموسيقي التشيكي بيدريخ سميتانا ما بين عامي 1857 

و1858.
أما القســم الثاني من البرنامج فتمحور حول مقطع من المســرحية الشكســبيرية »حلم ليلة 
صيف« للموســيقي الألماني فيليكس مندلســون التي يقال إنه ألفهــا خلال مرحلتين من حياته 

الأولى عام 1826 و1842.
وشــاركت في الجزء الثاني من الحفلة الافتتاحية جوقــة الإناث التابعة للجامعة الأنطونية 

في لبنان والسوبرانو الإنكليزية فيونا هيمنز والميزو سوبرانو الأسترالية صوفي جولدريك.
ولم تقتصر مشــاركة هيمنــز وجولدريك على الغناء بــل تضمنت إطلالتيهمــا أيضا الإلقاء 

الشعري لبعض مقتطفات محورية في مسرحية »حلم ليلة صيف« الخالدة.
وغص فندق البســتان الذي يستضيف هذا المهرجان سنويا بشخصيات لبنانية وعربية من 

مختلف الطبقات الإجتماعية.
وفــي كلمتها الافتتاحية قالت مديرة المهرجان ميرنا البســتاني إن »اختيار وليام شكســبير 
كعنــوان عريــض لمهرجان هذه الســنة يعود إلى قــدرة الكاتب والمؤلف المســرحي على التعبير 
عن أحاسيس الإنســان والاضطرابات الداخلية التي تقلقه بأســلوب بسيط وفي الوقت عينه 

فصيح.«
وكانت البســتاني قد أسســت المهرجان عام 1994 منطلقة من رغبة حقيقية في إعادة إحياء 

الثقافة في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت زهاء 15 عاما وانتهت عام 1990.
ومنذ تلك الســنة يســعى مهرجان البســتان إلى تقديم برنامج ســنوي مؤلــف من 30 حفلة 
تتمحــور حــول موضوع محــدد يتبدل كل عــام. وتتنوع الحفلات هــذا العام ما بين أمســيات 
موســيقية وغنائية وأخرى تحاكي مختلف الفنون المســرحية. ويســتمر المهرجــان هذا العام 

حتى 20 مارس آذار.

زياد برجي في مصر متخطياً ألم غياب
 شقيقه ومحضّراً لألبومه الغنائي الجديد

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

ينتظــر جمهور الفنان الشــامل زيــاد برجي 
أعماله الفنية المنوّعة تمثيلًا وغناءً والحاناً، وهو 
ينشــغل هذه الأيام بالتحضير لألبومه الغنائي 
الجديد، الذي يتعاون فيه مع عدد من الشــعراء 
والموزّعين فــي كل من لبنان ومصر، وعلم في هذا 
الســياق أنّ برجي غادر لبنان متّوجهاً إلى مصر 
من أجل استكمال تســجيل أغنيات الألبوم التي 
تعاون فيها مع الشــاعرين أمير طعيمة والدكتور 
حســين محــرم للمــرة الأولــى ومــع الموزعين 
الموسيقيين شــريف قاسم وأحمد ابراهيم ومادي 

وتوما.

ومــن المقّــرر أن يبصر هذا الالبــوم النور في 
الربيــع المقبل وهو ســيكون شــاهداً أيضاً على 
عودة التعاون بين برجي والشاعر اللبناني أحمد 
ماضي، بعد المصالحة التي تمت مؤّخراً بينهما  إثر 
وفاة شقيق زياد، واللذين ســبق وحقّقا نجاحاً 

كبيراً معاً.
وتتــمّ التحضيــرات على قدم وســاق مـــع 
برجـــي، الذي أعدّ بنفسه معظم ألحان أغنـيات 
الألبـــوم باستثناء بعضها التي قد يتعـامـل مـع 

عـدد من الملحنين لم يكشف عن هويتهم بعد.
وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ برجـي مرّ بمـرحـلة 
أليمة وحزينة بعد وفاة شقـــيقه توّقـف فيها عن 
أيّ نشاط فنيّ إلّا أنه عاد لاصـــدار هـذا الألبوم 
بعد طــول انتظار وبعــد النجــاح الكبير الذي 
حققّته أغنيتــه المنفردة الأخيرة »مش ناوي على 

خير«. 

إعادة عرض الدراما التاريخية »الملك فاروق« على »أم بي سي مصر«
القاهرة – »القدس العربي«:

تعيد قناة »أم بي ســي مصر« عرض الدراما الإنسانية والإجتماعية والتاريخية مسلسل »الملك فاروق«، يومياً 
من السبت إلى الأربعاء.

وتدور أحداث المسلســل الشــهير في النصف الأول من القرن العشرين، ويســتعرض جانبا مؤثرا من تاريخ 
مصر الحديث، ويُلقي مسلســل »الملك فاروق«، الضوء على العلاقات السياســية الُمتشابكة في فترة الثلاثينيات 
والأربعينيات، والتي شــهدت الكثير من التقلبات الإجتماعية والصراعات السياســية بــين القوي الُمختلفة. مع 
التركيز على الجوانب الإنســانية في حياة الملك فاروق منذ ولادته وأســلوب تربيتــه وتوليه العرش وزيجاته 

وحتي تنازله عن الُحكم ورحيله عن مصر عام 1952.
وقد جسد شــخصية الملك فاروق النجم تيم الحسن، وشاركه البطولة، وفاء عامر، وصلاح عبد الله، ومحمود 
الجندي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومنة فضالي، وعزت أبو عوف، ونبيل الحلفاوي، وجمال إســماعيل. وقد كتب 

المسلسل الكاتبه لميس جابر، وأدار دفته الإخراجية الُمخرج حاتم علي.

منى زكي تصور »أفراح القبة« في شوارع القاهرة
القاهرة – »القدس العربي«:

يصور المخرج محمد ياســين،أحداث مسلســله الجديد »أفراح القبة« بطولة النجمة منى زكي، في اســتوديو 
العزبة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الخارجية في شوارع القاهرة هذا الأسبوع.

المنتج الفني للعمل أحمد السيد قال إن التصوير الخارجي يستمر لمدة 10 أيام بعدها يعود فريق العمل لاستكمال 
التصوير في استوديو المسلمي.

مسلسل »أفراح القبة« بطولة جمال سليمان وإياد نصار وصبري فواز ورانيا يوسف وأحمد صلاح السعدني، 
والعمل مأخوذ عن رواية تحمل الأسم نفسه للأديب الراحل نجيب محفوظ، صدرت عام 1981. 

العرض الراقص »الزيبق« في ليلتين
على مسرح »الجمهورية«

 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

تقدم فرقة فرســان الشــرق للتراث والرقص المعاصر عرض » الزيبق« تصميم وإخراج طارق حسن وذلك في 
ليلتين متتاليتين نهاية الإسبوع الجاري على مسرح »الجمهورية« 

العرض دراما استعراضية مســتلهمة من الملحمة الشعبية المعروفة »علي الزيبق«، وتدور أحداثها حول دائرة 
فســاد السلطة، التي تبدأ من الخليفة لتصل إلى أصغر مسؤول، حيث يطلق حسن رأس الغول شرارة الثورة ضد 
الظلم المتمثل في المقدم ســنقر الكلبي ومصرعه على يد رمانة ويأتي ابنه علي الزيبق ليحيي بارقة الأمل من جديد 
ويستكمل مشــوار أبيه في الكفاح ضد الإســتبداد، حيث يتم محاكاة جموع الشــعب الفقير الباحث عن الحرية 
والعدالة الإجتماعية من خلال حركة أعضاء الفرقة على المســرح إلى جانب تصوير وابراز مشــاعر شــخصيات 

العرض بالموسيقى والاضاءة.
الجدير بالذكر أن فرقة »فرسان الشــرق للتراث والرقص المعاصر« تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج 
وليد عوني 2009 بهدف اســتلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات 
حركية مبتكرة، تحمل صبغة شــعبية ودرامية وتاريخية، ثم انضمت إلى فــرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول 
أعمالها عام 2010 باســم الشارع الأعظم ثم تولت الفنانة كريمة بدير مســؤوليتها عام 2011 وقدمت معهم عرض 

بهية الذي لاقى استحسان الجمهور بعدها تولى منصب المدير الفني الحالي للفرقة المصمم والمخرج طارق حسن.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8379 الجمعة 19 شباط )فبراير( 2016 - 10 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8379 Friday 19 February 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط يدفع الدول الخليجية لوضع برامج تسهم في إطلاق قدرات الشباب 
■ دبــي - رويترز: مثل نمــوذج الطائرة بلا 
طيار الــذي ابتكــره الطالــب الإماراتي طالب 
الهنائي، تحتاج طموحات الشــبان في مختلف 
دول الخليج للتحليق عاليــا، إذا كان مقدرا لهم 
ولاقتصــاد بلدانهــم الازدهار فــي عصر النفط 

الرخيص.
والهنائــي )23 عامــا(، الذي يُجــري حاليا 
أبحاثا لنيل درجة الدكتــوراه، هو من أصحاب 
الأفــكار المبتكــرة الذين تحتاج المنطقــة إليهم، 
وإلى من يتطلع من الشــباب إلى حياة المخاطرة 
في مجال الأعمال، بدلا مــن الركون إلى وظيفة 

مضمونة غير منتجة في أجهزة الدولة.
ويرفع الهنائي نظارتــه عاليا ليتابع طائرته 
وهي ترتفع فوق مسرح مفتوح في وسط مدينة 
دبي، ويشــرح كيــف يمكنها الهبوط بســرعة 
ورش مادة مانعة للتســرب على أنابيب النفط 

المعطوبة.
العربية  الخليج  لدول  النفطية  الثروة  حققت 
عشــرات الســنين من الازدهار، أمكــن خلالها 
للحكام شــراء الــولاء والاســتقرار، من خلال 
ممارســات عديدة بينهــا منــح الخريجين من 
الحاصلين على تعليم غير عال مناصب حكومية 

مريحة.
لكن هذا العهد انتهى. فانهيار أســعار النفط 
قديمة  بوعود  الالتــزام  علــى  الحكومات  يرغم 
لتحويل الشــباب إلى أيــد عاملــة، يمكنها أن 

تنافس على المستوى العالمي.
وقال الهنائي، وهو يعــرض نموذج الطائرة 
الــذي صنعه مع زملاء لــه في كليــة »إمبريال 
كوليدج« فــي لندن وفاز به في مســابقة رعتها 
الدولة أقيمت في المســرح المكشــوف، ان شباب 
الخليج يتلهفون على كســب الرزق باســتغلال 

أفكارهم لا من خلال الحصول على منح.
بين  وصحوة  إدراك  »يوجــد  الهنائــي  وقال 
جيلي أن عصر النفط لا يمكن أن يدوم للأبد، وأننا 
بحاجة للمســارعة إلى رد )الجميل( لمجتمعاتنا 
خاصة مــن خلال الابتــكار والتكنولوجيا، وأن 
نمزق تلك الصورة النمطية عن كوننا متعطلين.«
ويعمــل أكثر من نصف المواطنــين العرب في 
منطقة الخليج في وظائف في القطاع العام. وفي 

الكويت تصل النسبة إلى 80 في المئة تقريبا.
لكــن صنــدوق النقــد الدولــي يتنبــأ الآن 
بانخفــاض النمو الاقتصادي في الدول الســت 
الأعضاء في مجلــس التعاون الخليجي إلى 2.8 
في المئة في 2016، من 3.25 في المئة في 2014. كما 

■ الريــاض - أ ف ب: تشــكل الصعوبات 
الاقتصادية الدافــع للاتفاق الذي توصلت اليه 
أربع دول، أبرزها الســعودية وروســيا، على 
تجميد إنتاج النفط عند مستواه الحالي، الا ان 
هذا التقارب لا يعيد الثقة المفقودة بين المعنيين، 
وســط شــكوك حول مدى الالتزام به، بحسب 

محللين.
واتفقت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، 
إثر اجتماع في الدوحــة الثلاثاء الماضي، على 
تجميد الإنتــاج عند مســتويات يناير/كانون 
الثاني ســعيا لاعادة بعض الاســتقرار لسعر 
بارزين  منتجين  التزام  بشرط  المتهاوي،  النفط 

آخرين بذلك.
ولقــي الاتفاق دعــم دول خليجيــة أخرى 
منضويــة في منظمــة الدول المصــدرة للنفط 
»أوبك«، كالكويــت والامارات العربية المتحدة، 
في حين اعرب العــراق، ثاني اكبر المنتجين في 

المنظمة عن استعداده للتجاوب.
واثــر اجتمــاع إيراني-عراقي-قطــري-

فنزويلــي فــي طهــران أمــس الأول اعلنــت 
الجمهوريــة الإســلامية، التي عــادت حديثا 
الى ســوق النفط العالمية بعد رفــع العقوبات 
الاقتصادية عنها، دعمهــا للاتفاق من دون ان 

تلتزم صراحة به.
ودفعت الســعودية ودول خليجية بشــكل 
رئيسي نحو رفض »أوبك« في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2014 خفض إنتاجهــا من النفط، خوفا 
من تراجع حصتها في الأسواق العالمية. 

إلا ان تدهور الأســعار الى مســتويات غير 
مســبوقة منذ 13 عامــا، بدأ يلقــي بثقله على 
إيرادات الدول النفطية، لا ســيما الســعودية 
وبقية دول »أوبك« وروسيا، احد ابرز المنتجين 

من خارج المنظمة.
ويقــول جايســون توفــاي، المحلــل فــي 
»ربما  للاستشــارات  أيكونوميكس«  »كابيتال 
الســعوديون... يشــيرون الــى ان انخفاض 
أســعار النفط بلــغ مدى بعيدا. هم يشــعرون 
بوضوح بآثــار ذلك، لا ســيما مــع اجراءات 

التقشف«.
واتخــذت الرياض فــي ديســمبر الماضي/

كانون الثاني سلسلة اجراءات تقشف، شملت 
خفض الدعم على مواد اساسية بينها الوقود، 
إثر تسجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزا قياسيا 
بلغ 98 مليــار دولار، وتوقع تســجيلها عجزا 

يناهز 87 مليارا في موازنة 2016.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو 
الاقتصاد الســعودي الى 1.2 في المئة فقط هذه 

السنة، وهو المستوى الأدنى في سبعة اعوام.
وأمــس الأول اعلنت وكالة »ســتاندرد اند 
بورز« خفض تصنيــف المملكة الإئتماني للمرة 

الثانية منذ اكتوبر/تشرين الأول.
عبد  الســعودي  الاقتصادي  المحلــل  ويرى 

الوهــاب ابــو داهــش ان »المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولا خليجية اخرى تعاني لا شك 
من أســعار النفط المنخفضة، على رغم امتلاكها 
احتياطات مالية قوية« تمكنهــا من التأقلم مع 

تراجع الايرادات النفطية.
ويضيف »إلا انها تحتاج الى أيرادات نفطية 
أعلى لتخفيف الضغوط على عملاتها الوطنية، 

وعلى المستهلكين المحليين والإنفاق العام«.
وكان وزير النفط السعودي، علي النعيمي: 
قلل إثر اجتماع الثلاثاء من تأثر اقتصاد بلاده 
بانخفاض أســعار النفط، معتبــرا ان الرياض 
التي تملك احتياطــات اجنبية تفوق 600 مليار 

دولار »ليس لديها مشكلة« بذلك.
وأثّر انخفاض الأســعار بشــكل سلبي على 
دول منتجة أبرزها فنزويلا والجزائر، وروسيا 
التي يعانــي اقتصادهــا من التباطــؤ. وكان 
التأثير مضاعفا على إيران في الأشهر الماضية، 
اذ ان العقوبــات الاقتصادية التي كانت لا تزال 
مفروضة عليها قلصــت صادراتها النفطية الى 

حد كبير.
الخبير  ســيزنك،  جان-فرنســوا  ويــرى 
النفطي في جامعة جــورج تاون الأمريكية، ان 
»العجز المالي الضخم وخفض الدعم الذي نتج 

عنه يوفر حوافز للتوصل الى اتفاق«.
ويضيــف »مجرد ان الســعودية وروســيا 
تتحادثان هــو إضافة كبيرة« لأســعار النفط 

التي كســبت زهاء 20 في المئة منذ بدء الحديث 
عن عقد اجتماع في الدوحة.

لكن الثقة مفقودة 

شكل اجتماع الدوحة نوعا من المفاجأة على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا سيما في 
ظل التباين بين السعودية وروسيا حول ملفات 
إقليميــة عدة بينها النزاع في ســوريا ومصير 
الرئيس بشــار الأســد. كمــا ان أي تعاون أو 
إيران والسعودية سيشكل  اتفاق نفطي يشمل 
مفاجــأة، لكــون العلاقات الدبلوماســية بين 
الخصمــين الإقليميين اللدوديــن مقطوعة منذ 
مطلع الســنة. إلا ان التقارب في مجال النفط لا 

يردم الهوة العميقة بين المعنيين.
ويقول ابو داهش »ببســاطة المملكة العربية 
الســعودية لا تثق بروســيا او إيران لاسباب 
والاقتصادي.  السياســي  بالتنافــس  متعلقة 
روســيا في السابق فشــلت في الإيفاء بوعود 
مماثلــة، والســعوديون لديهم شــكوك بأنها 

ستقوم بذلك الآن«.
ويضيف »لكن المملكــة لديها الإرادة الجدية 
لخفض الإنتاج اذا رأت ان الآخرين سيلتزمون. 
في الوقت الراهن، الرياض تعتقد ان الوقت لم 

يحن لاتخاذ قرارات حازمة«.
ويعتبر ســيزنك ان النزاعــات الإقليمية لن 

تحول دون اتفاق نفطي، نظرا لان كل الأطراف 
المعنيين يحتاجون الى المال.

يخفضوا  ان  »يمكنهــم  المعنيين  ان  ويقــول 
الإنتاج ويزيدوا المداخيل ويســتمروا في قتال 
بعضهــم البعض«، معتبــرا ان اتفاقــا نفطيا 
ناجحا قــد »يســهل الحديث عن تســوية في 
ســوريا«، حيث تدعم روســيا وإيــران نظام 
الرئيس بشــار الأسد، بينما تعد السعودية من 

أبرز الدول المؤيدة للمعارضة المطالبة برحيله.
ويرى توفاي وأبو داهش ان الســعودية قد 
تكــون رغبت في الظهور بمظهــر المتعاطف مع 

دول أخرى منضوية في منظمة »أوبك.«
ويقــول »لا يريد الســعوديون ربما الظهور 
بمظهر اللامبالاة بهواجــس الاعضاء الآخرين 
في اوبك، لا ســيما في وقت يعتبــر العديد من 

المعلقين ان المنظمة انتهت عمليا.«
ويعتبــر ان الريــاض لا تــزال تراهن على 
لقرارها  المدى  والبعيدة  المتوســطة  التأثيرات 

عدم خفض الإنتاج.
ويرى ابو داهش ان »الســعودية ذهبت الى 
قطر بدافــع اللباقة تجاه Hعضــاء آخرين في 
اوبك، وهي تدرك ان إيران وروسيا لن تلتزما«.
ويضيــف »لا اعتقــد ان دول الخليــج تريد 
التخلي عن حصتها في الســوق لصالح إيران. 
اعتقد ان الصراع على الحصة في الأســواق بدأ 

بالاحتدام.«

محللون: اتفاق تجميد الإنتاج النفطي عند المستوى
الحالي لا يعيد الثقة المفقودة بين الدول المنتجة

إيران: اتفاق الدوحة
 لا يكفي لمساعدة السوق

■ قالت مصــادر نفطية إيرانية أن إيران 
تعتقد أن اتفاقا عالميــا لتجميد إنتاج النفط 
لن يكفي للمســاعدة في رفع الأســعار، لأن 

العالم ينتج الخام بكميات أكبر من اللازم.
وكان وزيــر النفــط الإيرانــي، بيجــن 
زنغنــه، أجرى محادثات أمــس مع نظرائه 
من قطــر والعراق وفنزويلا في طهران أمس 
إلى  إقناع طهــران بالانضمام  الأول، بهدف 
اتفاق عالمي لكبــح الإنتاج توصلت إليه هذا 
الأســبوع السعودية وروســيا، أكبر بلدين 

مصدرين للخام في العالم.
وانتقــى زنغنــه كلماتــه بعنايــة بعد 
الاجتماع حيث قــال ان إيــران، ثالث أكبر 
منتج فــي »أوبك« تدعم المبــادرة، كخطوة 
أولى لإعادة التوازن إلى الأسواق ومساعدة 
الأســعار على التعافي من أدنى مستوياتها 

في أكثر من عشر سنوات.
المحادثات  خــلال  تمســكت  طهران  لكن 
بموقفها التقليــدي القائل إن طهران بحاجة 
إلى اســتعادة الحصة السوقية التي فقدتها 
خلال ســنوات العقوبات، وإن العالم متخم 
بالإمدادات النفطية بصرف النظر عما تقوم 

به إيران.
إيرانــي مطلع على  وقال مصــدر نفطي 
هي  النفط  ســوق  في  »المشــكلة  المناقشات 
التخمــة. هنــاك حاجة لتقليــص البراميل 
الإضافيــة. التجميد بالنســبة لمن ينتجون 

بالحد الأقصى لن يساعد السوق.«
وقال مصدر إيراني ثان انه ينبغي مناقشة 
فكرة الاتفــاق العالمــي أكثر عندمــا »تخفض 
الدول التي رفعت إنتاجها - وبشــكل رئيسي 
السعودية - وعندما تصل إيران إلى مستويات 

الإنتاج قبل العقوبات«.

»نوبل إنرجي« تتطلع
 إلى »تسييل« أصول

 وسط تراجع أسعار النفط
■ هيوســن - القدس - رويترز: حققت 
»نوبل إنرجي« لإنتــاج النفط والغاز ربحا 
فصليا مفاجئا، وقالت إنها تنوي »تســييل« 
أصول للتأقلم مع تراجع أسعار النفط الذي 
ينــال من التدفقات النقدية، مما رفع أســهم 

الشركة ثمانية في المئة.
وقالــت نوبــل، التــي تعمل فــي النفط 
الصخري الأمريكي وحقول بحرية في خليج 
المكسيك وإسرائيل وغرب أفريقيا، انها أنهت 
الربع الأخير من العام الماضي بسيولة قدرها 

خمسة مليارات دولار.
وقال ديفيد ســتوفر، الرئيس التنفيذي 
في مؤتمــر بالهاتــف بعد إعــلان النتائج 
»قدرتنا على تســييل أصول إضافية تعطينا 

المرونة للتكيف مع مناخ تذبذب السعر.«
وقال مســؤول تنفيذي خلال المؤتمر ان 
الشركة قد تدرس تســييل أصولها المرتبطة 
بخطــوط الأنابيــب والتخزيــن، أو بعض 
حصتها في حقــل تمار للغــاز الواقع قبالة 

الساحل الإسرائيلي.
ومنيــت »نوبل« بخســارة صافية 2.03 
مليــار دولار للربــع الرابع المنتهــي في 31 
ديســمبر/كانون الأول بســبب مصروفات 

بلغت 2.2 مليار دولار.
وباستبعاد تلك المصروفات تبلغ الأرباح 
44 ســنتا للســهم، بينمــا توقــع المحللون 
خسارة قدرها أربعة ســنتات للسهم وذلك 
التشــغيل وإنتاج  في ظل تراجــع تكاليف 

أفضل من التقديرات. 

الصندوق السيادي
للنرويج سيبدأ شراء 
سندات خزانة إيرانية

■ اوسلو - أ ف ب: اعلنت النروج أمس 
الخميس انها ســمحت مــن جديد لصندوق 
التقاعــد الرســمي، اكبر صندوق ســيادي 
في العالم، بشراء ســندات خزينة تصدرها 
إيــران، بفضــل الاتفــاق حــول البرنامج 

النووي الإيراني.
وكان يتعذر على الصندوق، الذي يناهز 
 735 )حوالى  كورون  مليار   7000 رأســماله 
مليار يــورو(، 35 في المئة منها على شــكل 
ســندات خزينة، منذ كانــون الثاني/يناير 
2014، شراء ســندات خزينة لكل من كوريا 
الشمالية وســوريا وإيران، البلدان الثلاثة 

التي تخضع لعقوبات دولية.
لكن القوى العظمى بــدأت تدريجيا رفع 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، 
بعد الاتفاق النووي الموقــع معها في تموز/

يوليو.
واوضحت وزارة المال النروجية في بيان 
»انها قررت بالاتفاق مع وزارة الخارجية... 
الخزينة  سندات  بشراء  المتعلقة  القيود  رفع 

الإيرانية«.

محكمة العدل الأوروبية:
أصول »بنك ملت« الإيراني
ما كان يجب أن تجمد أصلا

■ بروكســل - رويترز: قضــت محكمة 
العدل الأوروبيــة أمس الخميس بأن أصول 
بنك ملت الإيراني ما كان يجب أن تجمد منذ 
عــام 2010، رافضة بذلك دعوى اســتئناف 

قدمها المجلس الأوروبي.
وجمــد المجلس، الــذي يضــم 28 دولة 
عضوا في الاتحاد الأوروبي، أموال عدد من 
المؤسســات المالية الإيرانية مــن عام 2010 
لمواجهة الأنشــطة الإيرانية التــي كان من 
الممكن أن تقود إيران لتطوير أسلحة نووية.
وفــي قضية »بنك ملت« قــال المجلس ان 
المصرف شــارك فــي إجــراء أدى إلى دعم 
وتسهيل برامج صواريخ باليستية ونووية 

إيرانية.
قدمه  الذي  الطعن  العامة  المحكمة  وقبلت 
البنك في عــام 2013، وهو مــا دفع المجلس 
الأوروبــي لتقــديم دعوى اســتئناف أمام 

محكمة العدل الأوروبية.
وقالت محكمة العدل »نظرا لأنه تم إبطال 
جميع الإجــراءات ذات الصلــة ببنك ملت، 
لــم يكن ينبغي تجميد أموالــه خلال الفترة 
بين 26 يوليــو 2010 )موعــد أول إجراءات 
التجميــد( و16 ينايــر 2016 )موعــد رفع 

التجميد(«. 

سعر النفط يصعد فوق 35 دولارا للبرميل وتوقعات 
ألا يستمر ذلك طويلا إذا لم يتم الاتفاق على خفض ملموس للإنتاج 

■ لندن - رويترز: ارتفع سعر النفط فوق 35 دولارا 
للبرميــل أمس الخميــس، بعد ترحيب إيــران بخطط 
روسيا والسعودية لتجميد مستويات الإنتاج، وصدور 
تقرير أظهــر انخفاضــا مفاجئا في مخزونــات النفط 

الأمريكية.
جاء هذا الارتفاع بعد المكاسب التي حققها النفط في 
الجلســة السابقة وبلغت ســبعة في المئة. لكن المحللين 
قالوا إن الأســواق بالغت في رد الفعل تجاه دعم إيران 
لتجميد الإنتاج، وان الخطوة الروســية السعودية لن 

تخفض الفائض العالمي على الأرجح.
وصعد ســعر خام القياس العالمــي برنت دولارا في 
العقود الآجلــة إلى 35.50 دولار للبرميــل، لكنه قلص 
غرينتش،  بتوقيــت   1441 الســاعة  بحلول  مكاســبه 
ليجري تداوله عنــد 35.26 دولار للبرميــل بزيادة 76 
ســنتا. وكان الخام ارتفع 7.2 في المئة عند الإغلاق في 

الجلسة السابقة.
وارتفع الخام الأمريكي 88 ســنتا إلــى 31.54 دولار 

للبرميــل. والتقى وزير النفــط الإيراني مع نظرائه من 
فنزويلا والعراق وقطر أمس الأول، لكنه لم يذكر ما إذا 
كانت إيران ستشــارك في الاتفاق الروسي السعودي 

وتجمد مستوى إنتاجها.
وقــال وزير النفــط العراقــي أمــس ان المحادثات 
ستســتمر بين »أوبك« والــدول غير الأعضــاء لإعادة 

الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
مــن جهة ثانــي قال بنك ناتكســيس الاســتثماري 
الفرنسي، أمس الأول، في سياق توقعاته النفطية لعام 
2016 ان أسعار الخام ســتتراجع أكثر في غياب خفض 

كبير للإنتاج من داخل »أوبك« وخارجها.
وأضــاف أن تخمة المعروض مــن الخام ومخزونات 
المنتجات النفطية سيستمران حتى في 2017،ما لم تغير 
»أوبك« سياســتها، وما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدول 

غير الأعضاء على خفض الإنتاج.
وقال أبيشك دشباندي، كبير محللي سوق النفط في 
»ناتكسيس« للصحافيين في باريس ان تجميد الإنتاج 

لا يكفي ومن المرجح أن يفشــل، مضيفــا أن امتصاص 
تخمة المعــروض من الخام في الســوق تتطلب خفضا 
حادا. وقال »مازلنــا نفترض أن اتفاقا من هذا النوع لن 
يحدث الآن وأن المنتجين من خــارج أوبك لن يخفضوا 

الإنتاج خفضا كبيرا.«
ويتوقع ناتكســيس أن تبلغ تخمة المعروض أكثر من 
1.37 مليون برميل يوميا في المتوســط في 2016، إذا لم 
تغير »أوبك« استراتيجيتها الحالية بخصوص الحصة 
السوقية. وقد تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا للأشهر 
الســتة المقبلة إذا اســتأنفت إيران الإنتاج بمستويات 
ما قبل العقوبــات، وإذا زاد العــراق الطاقة الإنتاجية 

ورفعت السعودية الإنتاج.
وقال دشــباندي »الرهان مازال على تراجع ســعر 
النفط وسيســتغرق الأمر أكثر من عــام أو عامين لمجرد 
تصريــف الفائض فــي الســوق. المخزونــات كبيرة. 
)مخزونــات( النفط الخــام عند مســتويات تاريخية 

مرتفعة«.

استمرار هبوط قيمة الليرة 
يزيد معاناة السوريين

■ ســرمدا - رويترز: استمرار الصراع السوري له عواقب وخيمة 
للغاية على اقتصاد البلاد، حيث يشــكو الســكان من الارتفاع الهائل 

في الأسعار.
فمــع اقتــراب الحرب الأهليــة الدموية مــن إتمام عامهــا الخامس 

تسجل قيمة الليرة السورية المزيد من الهبوط.
وفي عــام 2011 كان الــدولار يباع مقابــل 45 ليرة. أمــا اليوم فقد 

وصل سعر الدولار الواحد إلى 450 ليرة سورية.
وتســبب ذلك فــي الإضرار كثيرا لاســيما بأصحاب المشــروعات 

الصغيرة وأصحاب المحلات التجارية.
ويقول سكان مدينة سرمدا التي تقع على بعد 30 كيلومترا شمالي 

إدلب إنهم يكافحون من أجل لقمة العيش.
وقــال رجــل يدعــى بشــار، يعمل صــراف عمــلات ولديــه محل 
مجوهــرات ان الوضع الحالي في ســوريا أصبح مأســاويا، وأن كل 

النشاط الاقتصادي في سوريا صار متعلقا بالدولار. 
وقــال صاحب متجر خضــار وفواكه يدعى أيمن الشــيخ ان ارتاع 

الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار كل السلع، حتى المنتجة محليا.
وأوضح قصاب يدعى أبو أحمد الريحاوي ان تكلفة تشغيل محله 

ارتفعت بشكل جنوني، وأن الترير الوحيد لذلك هو ارتفاع الدولار.
وذكر تقرير حديث أن الاقتصاد الســوري انكمش بأكثر من 50 في 
المئة منذ تفجر الحرب الأهلية حيث تراجع إنتاج النفط وزاد التضخم 

وأوشكت الليرة على الانهيار. 
كمــا ذكر تقرير لمركز »تشــاتام هــاوس« البريطانــي للأبحاث أن 
ســوريا أصبحت على حافة الانهيــار الاقتصادي. وقــال التقرير إن 
الفشــل الاقتصادي يمكن يؤدي لانهيار حكومة الرئيس بشار الأسد 

أو لانهيار عسكري في الجيش السوري.
وأضــاف التقريــر أنه خلال النصــف الأول من عــام 2015 ظهرت 
علامــات متزايــدة علــى الضغــوط على كل مــن الجيــش والجبهات 
الاقتصاديــة، مشــيرا إلــى أن هــذا يثير تســاؤلات حول مــا إذا كان 
التدهــور الاقتصــادي قد يكــون حافزا لانهيــار عســكري للنظام أو 
التوصــل إلى تســوية سياســية مفروضة مــن الخارج ضــد رغبات 

الأسد.

وفد من صندوق النقد الدولي يبحث مع تونس شروط برنامج إئتمان جديد
■ تونس - رويترز: قال مســؤول فــي البنك المركزي 
التونســي ان وفدا مــن صندوق النقــد الدولي بدأ أمس 
الخميس محادثــاث مع تونس بخصوص برنامج إئتمان 
جديد، قد تبلــغ قيمته 1.7 مليــار دولار على الأقل، يمتد 
لأربع ســنوات ويتضمن إطلاق حزمة إصلاحات جديدة 

لإنعاش الاقتصاد.
وتكافح تونس- التي تعتبــر قصة نجاح في الانتقال 
الديمقراطــي في المنطقــة المضطربة- مــن أجل إنعاش 
اقتصادهــا العليــل منــذ انتفاضة 2011، التــي أطاحت 

بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتضرر قطاع الســياحة على وجــه الخصوص، بعد 
ثلاث هجمات نفذها العام الماضي مســلحون إسلاميون 
واســتهدفوا فيها متحفا في العاصمة تونس وسياحا في 
منتجع ساحلي في سوسة، بالإضافة إلى تفجير انتحاري 

في العاصمة. وتعتمد تونس بشــكل كبير على الســياح 
لتوفير فرص عمل وإيرادات.

وواجهت تونس الشــهر الماضي موجــة احتجاجات 
عنيفة في أرجاء البلاد للمطالبة بالتشغيل.

وعقد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى 
تونس، اجتماعا أمس مع محافظ البنك المركزي، الشاذلي 

العياري، لمناقشة تفاصيل البرنامج الإئتماني الجديد.
وقال مســؤول فــي البنك المركــزي عقــب اللقاء ان 
البرنامج الإئتماني ســيكون وفقا لإصلاحات اقتصادية 

جديدة ستطلقها تونس وسيتمد لأربع سنوات.
وتســتمر زيارة وفد صندوق النقد التــي بدأت أمس 
حتى الثالث من مارس/آذار المقبــل وتتضمن لقاءات مع 

عدد من الوزراء.
وعقد وفد صندوق النقد أمس لقاءاً مع مستشار رئيس 

فيه  عرض  الاقتصاديــة،  بالإصلاحات  المكلــف  الوزراء 
حزمة الإصلاحــات الاقتصادية التي ســتجريها حكومة 

بلاده.
وذكر مســؤول حكومي كبير أن مجلس إدارة صندوق 
النقد الدولي سيجتمع في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل 

لتحديد موقفه من البرنامج الإئتماني.
ومــن المقرر أن تحصل تونس علــى نصف مليار يورو 
من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها. كما تعهدت فرنسا 
بمنح تونس مســاعدات مالية تصل إلى مليار دولار على 

خمس سنوات.
وكانت تونس قد اتفقت مع الصنــدوق في 2013 على 
برنامج إئتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس 
على تطبيق سياســات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز 

تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي. 

وتوضــح دراســة أجراها مركز الدراســات 
الترويــج لهذه  الاســتراتيجية والدوليــة ان 
المهارات ســيكون من أصعــب التحديات التي 
تواجهها دول الخليج، وسيتطلب إعادة التفكير 
في »العقــد الاجتماعي« الذي حقق به ســخاء 

الدول الاستقرار في منطقة مضطربة.
وقالت المؤلفــة كارولين بارنيــت »ثمة توتر 
واضح بين رغبــة الدول في تشــجيع الابتكار 
الاقتصادي والمخاطرة مــن جانب، ورغبتها في 
الحفاظ علــى الهدوء الاجتماعي والسياســي 

النسبي من جانب آخر.«
وتتصدر الإمارات جيرانها في محاولة تنويع 
مــوارد الاقتصاد بدلا من الاعتمــاد على النفط. 
وفــي يونيو/حزيران مــن العــام الماضي قال 
صندوق النقد الدولي ان الإمارات يمكنها إبقاء 
الانفاق عند المعدلات الحالية لما بين 30 و40 عاما 

لكن سعر النفط انخفض بعدها إلى النصف.
وفي الشــهر الجاري قامت الإمــارات بأكبر 
عملية إعادة هيكلــة للحكومة، فدمجت وزارات 
لتقليــص التكاليف وأنشــأت هيئــات لتعزيز 

العلوم والقدرات البشرية والشباب.
وقال الشيخ ســلطان بن زايد آل نهيان، أحد 
كبار أعضاء الأســرة الحاكمة فــي أبوظبي، ان 
التعليم هــو الركيزة الأساســية في خلق جيل 
منتج. وقال للصحافيين في قصره الصحراوي، 
قبل ســباقات للكلاب والإبل تقام برعايته، انه 
يريد أن تكون مســتويات التعليم قوية وليست 

ضعيفة مثلما هي الآن.
وفــي متحــف المســتقبل فــي دبــي كانت 
المعروضات تمثل لمحة لمــا ينتظر عرب الخليج. 
فقد كان صبيــة من الإمــارات ومجموعات من 
الفتيــات يتجولون في غــرف المتحف المضاءة 
باللــون الأرجواني، يحملقون فــي اختراعات 
جديدة من بينها نظارات ترصد أمزجة الآخرين، 
وســماعات أذن تترجم الكلام، ومبتكرات تزرع 

في الأدمغة لنقل الأفكار.
ويهدف المتحف الذي ســيفتتح بالكامل عام 
2018 إلى العمل مع شركات الأبحاث والجامعات 
لتحويل مثل هذه الأدوات إلى واقع يحمل شعار 

»صنع في الإمارات« وكذلك إلهام الآخرين.
وقال سيف العليلي، المدير التنفيذي للمتحف 
»بعض التكنولوجيــا المعروضة هنا لن تتحقق 
قبل عام 2030. ونحــن نقدمها هنا لنلهب خيال 
شــبابنا حتى يمكن أن يكونوا فكرة عن العالم 

الذي سيعيشون فيه«. 

انخفض نمو القطاع الخاص.
وقد أطلقت الإمارات والســعودية مبادرات 
هــذا العــام لتعهيد خدمــات الدولــة للقطاع 
الخــاص، والحد من الإنفاق، والاســتثمار في 

التعليم والتدريب المهني.
والمشكلة أشــد ما تكون في السعودية، أكبر 
الــدول المصدرة للنفط والتــي يبلغ العجز في 
ميزانيتها 100 مليار دولار. وقد اســتخدمت 90 
مليار دولار من أصولها الخارجية على مدى 18 
شهرا مضت. وبهذا المعدل ستنفد الاحتياطيات 

الخارجية في غضون بضع سنوات فقط.
ومما يؤكــد هذه المشــكلة خفضــت وكالة 
»ســتاندرد أند بورز« التصنيفــات الإئتمانية 
للســعودية والبحرين وســلطنة عمــان هذا 
الأســبوع، في ثاني خفض جماعــي من نوعه 

لدول كبرى منتجة للنفط خلال نحو عام.
وتعني ضخامــة احتياطيات الطاقة وضآلة 
عدد السكان في كل من قطر والكويت أن أمامهما 
فســحة أكبر من الوقت لدفــع مواطنيهما إلى 
العمل في وظائف منتجة. لكن لم يعد بوســع 
السعودية توظيف مواطنيها البالغ عددهم 20 

مليونا في القطاع العام.
للنفط،  العملاقة  »أرامكو«  شــركة  وتحاول 
والتــي تعد نموذجــا للكفــاءة فــي المملكة، 
التشجيع على الابتكار بمنح أصحاب المشاريع 

التدريب والقروض.
ومــن المســتفيدين من ذلــك لــؤي لباني 
)28 عامــا( الذي يملك شــركة »إينوســوفت« 
للتكنولوجيــا في وادي الظهــران للتقنية في 

شرق البلاد.

وقال لباني ان المخاطرة مازالت غريبة على 
ثقافة العمل الســعودية، وان قلــة من أقرانه 
يتفهمون ما يبذله من جهد من أجل النجاح بدلا 

من قبول منصب رسمي مريح.
وأضاف »أســرتي وأصدقائي يحاولون أن 
يقولــوا لي يجب ألا تركز على هــذا. اقبل فقط 

وظيفة حكومية وما تجلبه من أمان.«
وقــال »نصف الموظفــين العشــرين الذين 
يعملون لدي ســعوديون، وأنا أحتاج عشــرة 
آخريــن. لكنه كفاح صعب من أجل العثور على 
المطورين ومصممي مواقع الانترنت والمبرمجين 
الممتازين. علينا أن نجــري 200 أو 300 مقابلة 
لتوظيــف ســعودي واحد فقط. لأنها ليســت 
المعرفــة فقط التــي يصعب العثــور عليها بل 
الشخصية المناسبة للعمل في مشروع خاص.«

شاب اماراتي يقدم طائرة بلا طيار من اختراعه
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اقتصاد ومـال

مصر تكافح لإيصال الغذاء المدعم للفقراء وسط أزمة دولار
■ القاهرة - رويتــرز: »أين الأرز؟« 
في  متجرا  دخولهــا  لدى  المرأة  تســأل 
الذكية  بالبطاقــة  ملوحــة  القاهــرة، 
الخضــراء، التي تحمل أرصــدة المواد 
البائع  لكن  لأســرتها،  المقررة  الغذائية 

يهز رأسه قائلا »سكر فقط.«
نصف  مــن  أكثر  يبــدو  ورائــه  من 
الرفــوف خاويا. ولا وجــود للأرز ولا 

لزيت الطهي.
ويعتمد عشرات الملايين من المصريين 
على الدعــم الحكومي المقــدم كأرصدة 
على البطاقــات الذكية، التي يحصلون 
بها على ســلع غذائية أساســية في كل 
شــهر. لكن الأســابيع الأخيرة شهدت 
نقص سلع مستوردة، مثل زيت الطهي، 
بسبب شــح الدولار، الذي يصعب على 
إمدادات  توفير  الحكوميين  المستوردين 

منتظمة.
ويتفشى النقص في أنحاء العاصمة، 
وفي مدن شــتى من الإسكندرية شمالا 

إلى المنيا جنوبا.
ربة  وهي  محمــود،  ســامية  وقالت 
بيت كانــت تتحدث في متجــر للبقالة 
في جنوب القاهرة »عندما نسأل البقال 
يقول لا يوجد غير السكر. كل يوم يقول 
غــدا غــدا ووصلنا لنصف الشــهر ولا 
يوجد حل. الأســعار الأخرى غالية ولا 

نعرف ماذا نفعل.«
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول 
قضية حساسة في مصر، التي يعيش 
الملايين فيها يوما بيوم، والتي شهدت 
خمس  خــلال  برئيســين  الإطاحــة 
سنوات، لأســباب منها السخط على 

الأوضاع الاقتصادية.
الرئيس  عــن  المخاطــر  تخفــى  ولا 
عبــد الفتاح السيســي، الذي ســعت 
حكومته إلى حماية فقراء المصريين من 
التداعيات الأســوأ لتضخــم في خانة 

العشرات.
ويمكن استخدام البطاقات الذكية في 
شبكة من المتاجر التي تديرها الحكومة، 
وفي 26 ألف متجر بقالة مملوك للقطاع 
الخــاص، وتعطــي كل فرد بالأســرة 
رصيدا قدره 15 جنيهــا )دولاران( في 
الشــهر، إضافة إلى خمســة أرغفة من 

الخبز يوميا من المخابز المشاركة.
وتشــرف وزارة التموين على شبكة 
متاجر وأكشــاك تتيح المــواد الغذائية 
البطاقات  بأســعار مدعمة خارج نظام 

الذكية.
وتتوافر شــتى الســلع فــي المتاجر 
العاديــة غيــر المشــاركة فــي برنامج 
البطاقــات الذكية، لكن ســيتعين على 
الفقراء دفع سعر السوق الذي ليس في 

متناول الكثيرين.
غير أن المخزونات منخفضة حتى في 

متاجر التخفيضات.
وفي كشــك يزينــه العلــم المصري 
وعبــارة »معا ضــد الغلاء« فــي أحد 
الأحيــاء القديمةفي  تجــد مكتوبا على 
أحد الرفوف »أرز محلي.. 3.25 للكيلو« 

لكن الرف خال.
وقال عامل الكشــك الــذي افتتح في 
ديســمبر/كانون الأول ضمــن جهــود 
الحكومة لتخفيف تضخم أسعار الغذاء 
»يوجد نقص في الزيت. إمدادات الزيت 

غيــر مســتقرة.. أحيانا يكــون عندنا 
نقص في الأرز وأحيانا السكر... أحيانا 
النــاس لا يعجبها الصنــف. لا نحصل 

على كميات كافية.«
وقــال وزيــر التموين خالــد حنفي 
أمــس الخميس إنه تجــري إعادة بناء 
المخزونات في شركات الغذاء الحكومية 
بعشــرات المنتجات التي ستتاح لحملة 

البطاقات الذكية في مارس/آذار.
الضرورية  الغذائية  السلع  أن  ورغم 
تحتــل مرتبــة متقدمــة علــى ســلم 
الأولويات،  فــإن نقص العملة الصعبة 
زاد صعوبــة الدفع الفــوري على مدى 
العــام المنصــرم لمســتوردي الغــذاء 
الحكوميين في مصــر. وكان نقص زيت 
الطهي هــو الضرر الأبــرز، حيث تثني 
في  المنافسة  عن  الموردين  الدفع  مشاكل 

المناقصات الحكومية.
وألغت جهات الاســتيراد الحكومية 
زيت  لشــراء  مناقصات  ثلاث  مصر  في 
الطهــي في الأشــهر الثلاثــة الأخيرة 
فحسب، بعد عدم تلقي عروض كافية أو 

لأن الأسعار كانت بالغة الارتفاع.
ويقــول التجار ان عليهــم الآن أخذ 
تكلفة التأخيرات المتوقعة في الحسبان، 
ولاســيما بعــد أن وضعــت الحكومة 
لما  الدفع  بموجبها  يتأخــر  قد  إجراءات 

يصل إلى ستة أشهر.
وقــال تاجــر »نتحدث عــن ملايين 
الدولارات والتأخيرات مكلفة.. تشــعر 
أنك تتســول عندما تتصــل ولا يردون 

على التليفون ولا على أحد.«
اقتصادها  لإنعــاش  مصــر  وتكافح 

منــذ انتفاضــة 2011، التــي أدت إلى 
الأجانب.  والمستثمرين  السياح  عزوف 
الأجنبيــة  الاحتياطيــات  وتراجعــت 
أكثر من النصف منــذ ذلك الحين، حتى 
أصبحت تغطــي واردات ثلاثة أشــهر 

بصعوبة.
البنك  علــى  الضغوط  وتصاعــدت 
المركزي لخفض قيمة الجنيه، لكنه قاوم 
ذلك خوفا من تأجيــج التضخم. وبدلا 
من ذلك فرض البنك قيودا صارمة على 
الودائع الدولارية والتحويلات، مما زاد 

صعوبة تخليص الشحنات.
وأدى عدم وضوح سياسة الأرز إلى 
ارتباك في الســوق أيضــا. فقد حظرت 
مصر تصدير الأرز في 2008، لكنها رفعت 
الحظر فــي أكتوبر تشــرين الأول بعد 
محصــول وفير. وطــرح البلد مناقصة 
لاستيراد الأرز الشهر الماضي ثم ألغاها. 
ويقول باعة البقالة إنه لا يوجد ما يكفي 

من الأرز في المخازن الحكومية.
حصص الخبز

كان أمرا عاديــا أن يحدث نقص من 
حين لآخر على مدى العام المنصرم، لكن 
التموين تفاقمت في الأسابيع  مشــاكل 
الأخيــرة جــراء تغييــر فــي القواعد 

المتعلقة بحصص الخبز غير المشتراة.
تحصل معظم متاجر البقالة المشاركة 
علــى الســلع مــن الشــركة القابضة 
تديرها  التــي  الغذائيــة  للصناعــات 
الدولة. لكن حتى بداية الشــهر الحالي 
من  نقدي  مقابل  علــى  يحصلون  كانوا 
وزارة التموين، بمــا يعادل أي أرصدة 
يســتخدمون  وكانوا  مبيعة.  غير  خبز 

■ بروكســل - وكالات الأنباء: اعلن رئيس 
البريطاني، ديفيــد كاميرون، أمس  الــوزراء 
الخميس انه سيرفض أي اتفاق لا يلبي مطالبه 
بإجراء اصلاحــات، وذلك قبل قمــة تعقد في 
بروكسل ســتكون حاسمة بالنســبة لمستقبل 
الاتحــاد الأوروبي الذي يريــد تفادي خروج 

المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وقال فور وصوله إلى اجتماع رؤساء الدول 
بريطانيا.  اجــل  من  »ســأحارب  والحكومات 
اذا كنا نســتطيع الحصول على صفقة جيدة، 
فســأقبل ذلك. لكننــي لن أقبل اتفاقــا لا يلبي 

احتياجاتنا«.
وإثــر ضغــوط مــن المشــككين بالاتحــاد 
الأوروبــي، وعد زعيم حــزب المحافظين العام 
الماضــي بإجراء اســتفتاء حول بقــاء بلاده 
اعتبارا  تنظيمه  يمكــن  الأوروبي،  الاتحاد  في 
من حزيران/يونيو اذا اســتطاع التوصل إلى 

اتفاق.
ورغم انقســام الناخبين البريطانيين، يثير 
احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
مخاوف الدول الاعضاء التي تعاني بالفعل من 

أزمة هجرة غير مسبوقة منذ العام 1945.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
»نحن في خضــم مفاوضات لا تزال صعبة جدا 
وحساســة«، مضيفا »لكن هناك شيء واضح 
بالنســبة لي في هذه القمة، انها مسألة حياة 

او موت«.
وتوســك، الذي يشرف على المفاوضات منذ 
عدة اشــهر، أضفى انطباعا مأسويا على هذه 
المســألة في الايام الاخيرة، قائلا انه ليســت 
هناك »ضمانات« بأن رؤســاء دول وحكومات 
بحلول  تســوية  إلــى  ســيتوصلون  الاتحاد 
الجمعة، معتبــرا ان »خطر انفجــار« الاتحاد 

الأوروبي امر »واقعي«.
مــن جهته قال جــان كلود يونكــر، رئيس 
أنه »واثق جدا« حتى لو  المفوضية الأوروبية، 

كانت هناك مسائل شائكة ينبغي حلها.

اتفاق محتمل مفصل لبريطانيا

يريد زعيم حزب المحافظين البريطاني بشكل 
خــاص تقييد الهجــرة للعمل داخــل أوروبا، 
وحماية مصالح حي المال )السيتي( في لندن، 

المركز المالي الأول في أوروبا.

ويتضمن نصــا من 18 صفحة هو أســاس 
المفاوضــات، وفقا لنســخة تم توزيعها صباح 
أمس، عدة فقرات بين قوسين، وهذا يعني عدم 
الاتفــاق عليها ما يدل على ان الخلافات لا تزال 

قائمة.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز 
»في بعــض النقــاط، لا يزال مــن الضروري 
الخوض في التفاصيل«. وســيصوت البرلمان 
علــى بعــض التغييــرات التشــريعية اذا تم 

التوصل إلى اتفاق«.
داليا  ليتوانيــا  رئيســة  قالت  جهتهــا  من 
غريبوسكيت »الكل سيفتعل ازمة صغيرة ومن 

ثم سيتفق الجميع«.
اســتعداد  علــى  الأوروبيــون  كان  واذا 
البريطانيــة«،  »بالخصوصيــة  للاعتــراف 
إلى  انتقــال »العدوى«  فإنهم يريدون تجنب 
الدول الاعضاء الأخرى، من حيث الامتيازات 
تقليص  على  القدرة  مثل  لكاميرون،  الممنوحة 
المزايــا الاجتماعيــة للمواطنــين الأوروبيين 

العاملين في بريطانيا.
ويثير هــذا الاجراء، الــذي يعتبر »تمييزا 
بالنســبة للمبدأ المؤســس لحريــة التنقل«، 

قلق بلدان أوروبا الوســطى والشرقية كونه 
يستهدف عمالها.

وقائية«  »آليــة  توســك  اقترح  وبالتالي، 
تســمح للنــدن بالحــد مؤقتــا مــن المنافع 

الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين.
ولكن فــي ما يتعلــق بمــدة الاقتطاع من 
البرامــج الاجتماعيــة، قال دبلوماســي من 
أوروبا الوسطى ان »الســؤال يبقى مفتوحا.

وهذا قرار يعود للقادة«.
وقد تلقــى كاميرون أمــس الأول دعما من 
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، حول مسألة 
منطقة  في  والتكامــل  الاقتصادية  الحوكمــة 
اليورو التي تثير شــكوكا جدية في باريس. 
وقالت المستشارة انها تشارك الرأي القائل أن 
»الدول الاعضاء التي لا تستخدم اليورو يجب 

عدم تجاهلها في قضايا مهمة بالنسبة لها«.
وبالنسبة لفرنسا، فانها ترفض »احتمال 
اســتخدام حق النقض« من قبل لندن التي 
ليســت عضوا في الاتحاد النقــدي. وقال 
الرئيس فرنسوا هولاند ان »الاتفاق ممكن 
)...( لكننــا لا يمكــن أن نمنــع أوروبا من 

المضي قدما.«

تصاعد الضغوط في القمة الأوروبية لانتزاع
تسوية تحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الخميس، وســط آمال بالتوصل 
إلى اتفاق عالمي على دعم أســعار النفط، في حين 
تجاهل المســتثمرون إلى حد كبيــر التخفيضات 
الحادة في التصنيفات الإئتمانية لثلاث دول في 

المنطقة.
وخفضت وكالة »ســتاندرد آند بورز« مســاء 
للســعودية  الإئتماني  التصنيــف  الأول  أمــس 
درجتين إلى »A-«، مــن »A+«. وفقدت البحرين 
درجتها الاســتثمارية، بينمــا تم خفض تصنيف 
سلطنة عُمان إلى آخر درجة فوق التصنيف عالي 

المخاطر.
الضرر  الإئتمانية  التصنيفــات  خفض  ويبرز 
الواقع على الماليات العامة في المنطقة جراء تدني 

أسعار النفط.
غير أن المستثمرين الأفراد المحليين ركزوا على 
صعود أسعار النفط أكثر من سبعة في المئة أمس 
الأول، بعدما أيدت إيران فكرة تجميد مستويات 

الإنتاج، وإن كانت لم تلزم نفسها بأي إجراء.
 ويتشكك الكثير من المحللين في إمكانية ارتفاع 

أسعار الخام إلى مستويات أعلى.

وصعد المؤشــر الرئيسي للبورصة السعودية 
1.4 في المئة في تعاملات كثيفة للجلســة الرابعة 
على التوالي. وقفز ســهم الشــركة الســعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 2.6 في المئة.
وارتفع ســهم »جبل عمــر للتطوير« ثلاثة في 
المئة، بعدما قالت الشــركة إنهــا وقعت اتفاقا مع 
وزارة المالية لتأجيل ســداد قــرض بقيمة ثلاثة 
مليــارات ريــال )800 مليــون دولار(. وتخلفت 
الشــركة عن سداد القســط الأول من القرض في 

يناير/كانون الثاني.
وقفز ســهم الشــركة الوطنية لتصنيع وسبك 
المعادن »معدنية« بالحــد الأقصى اليومي، البالغ 
عشــرة في المئة، بعدما قالــت ان صافي أرباحها 

ارتفع 41 في المئة في 2015.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 1.4 في 

المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة، مع ارتفاع 
أحجام التداول إلى مثلي مســتواه في الجلســة 
السابقة. ونشطت الأســهم العقارية، إذ صعدت 
أســهم »إعمار« العقارية 1.6 في المئة، و«الاتحاد 

العقارية« 3.7 في المئة.

وصعد ســهم »جي.إف.إتــش المالية« 3.2 في 
المئة، عقب ارتفاعه 1.4 في المئة أمس الأول، بعدما 
قالت »المتكاملة كابيتال«، ذراع الأســواق المالية 
لمجموعة أبوظبي المالية، انهــا زادت حصتها في 
»جي.إف.إتش« إلى عشرة في المئة. كانت حصة 
الشــركة في الســابق تبلغ 7.4 في المئة بحسب 

بيانات البورصة.
وارتفع المؤشر العام لســوق أبوظبي 1.6 في 
المئة، مع صعود ســهم بنك الخليج الأول 2.9 في 

المئة و«الدار« العقارية 4.2 في المئة.
وزاد مؤشــر البورصة القطريــة 1.6 في المئة، 
مع ارتفاع سهم »المتحدة للتنمية« أربعة في المئة. 
في  للخدمات«  الدوليــة  »الخليج  ســهم  وارتفع 
البدايــة، لكنه أغلق منفخضــا 0.8 في المئة وكان 

الأكثر تداولا في السوق.
الرئيســي للبورصة المصرية  وتراجع المؤشر 
0.1 فــي المئة. ولــم يســتفد مــن الأداء القوي 
للبورصــات العالمية، مع اســتمرار المخاوف من 

احتمال خفض العملة.
وأغلق البنــك المركزي أربع شــركات صرافة 
أمــس الأول، في مســعى لإنهــاء المضاربة على 

خفــض العملة. لكــن بعض المســتثمرين يرون 
أن خفض الجنيــه حتمي في ضوء شــح العملة 

الأجنبية في مصر. 
وارتفعــت العوائد علــى أذون الخزانة لأجل 

ستة أشهر وعام في مزاد الخميس.
وأغلق سهم »بالم هيلز« العقارية دون تغيير، 
بعدما ارتفع في البداية ثلاثة في المئة عقب توقيع 
الشركة اتفاق تطوير مشترك لمنتجع سياحي في 

الساحل الشمالي.
العربية  وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق 

اليوم:
في الســعودية صعد المؤشــر 1.4 في المئة إلى 
5884 نقطة. كما صعد مؤشر دبي 1.2 في المئة إلى 
3093 نقطة. وصعد أيضا مؤشــر أبوظبي بنسبة 

1.6 في المئة إلى 4213 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 1.6 فــي المئة إلى 9967 

نقطة، بينما تراجع المؤشر
الكويتي 0.1 في المئة إلى 5141 نقطة.

وارتفع المؤشــر العُماني 1.1 في المئة إلى 5419 
نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 

1172 نقطة. 

بورصات الخليج تصعد بدعم النفط وتتجاهل
خفض التصنيفات الإئتمانية لثلاث من دوله

■ باريــس - أ ف ب: أكدت منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية المخاوف بشــان وضع 
الاقتصــاد العالمي، اذ خفضــت أمس الخميس 
توقعاتهــا للنمو للمــرة الثانية خــلال ثلاثة 
اشــهر، مبدية »خيبة أملهــا« لتباطؤ اقتصاد 
الــدول الناشــئة و«تواضــع« الانتعاش في 

الاقتصاديات المتقدمة.
وباتت المنظمة تعول على نمو عالمي بنســبة 
3 في المئة لهــذا العام، مقابــل 3.3 في المئة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما خفضت 

توقعاتها بـ0.3 في المئة.
وعلى غــرار صندوق النقــد الدولي، الذي 
خفض توقعاته في كانــون الثاني/يناير، فان 
المنظمة التي تتخذ مقرا لها في باريس تخشــى 
تبعات تراجع أســعار النفط والمــواد الأولية، 
وايضــا تباطــؤ الاقتصــاد الصينــي، وذلك 

بالاستناد إلى »بيانات حديثة مخيبة للآمال«.
وتابعت المنظمة ان التباطؤ »منتشــر بشكل 
عام«، مشــيرة إلى عدم وجود عامل محرك من 
النمو، على غرار السنوات الاخيرة  شانه دفع 
عندمــا عوض النمــو في الدول الناشــئة عن 

تباطؤ الاقتصادات المتقدمة.

وحذرت المنظمة من ان »نمو إجمالي الناتج 
الداخلــي العالمي هذا العام لــن يكون اكبر من 
العــام الماضي الــذي كان أبطأ من الســنوات 

الخمس الاخيرة«.
وفي ما يتعلق بالعام 2017  خفضت منظمة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة توقعاتهــا 
الاولى التي نشــرت قبل ثلاثة اشــهر من 3.6 
إلــى 3.3 في المئة، اذ تقول ان النمو لن يشــهد 
ســوى تحســن طفيف. وتابعــت المنظمة ان 
»النمو يشــهد تباطؤا في مختلف الاقتصادات 
الاقتصادات  في  محدود  والتحســن  الناشئة، 
المتقدمة ترافقه أسعار مخفضة، تؤثر سلبا على 

صادرات المواد الأولية«.
وخفضــت المنظمة توقعاتهــا للنمو بنصف 
نقطة مئوية بالنســبة إلــى الولايات المتحدة 
التي باتت 2 في المئــة، ولألمانيا التي تراجعت 
إلى 1.3 في المئة، بينما بقيت فرنســا مستقرة 
عمليا عند 1.2 في المئــة، أي أدنى من توقعات 

الحكومة البالغة 1.5 في المئة.
واذا ظلــت التوقعات على حالها بالنســبة 
إلى الصين )6.5 في المئة( فــان الهند تكون قد 
ســجلت تقدما بنسبة0.1 في المئة لتصبح )7.4 

في المئة(. اما البرازيل فتتوقع منظمة التعاون 
والتنمية ان الركود ســيبلغ فيها 4 في المئة في 

مقابل 1.2 في المئة قبل ثلاثة اشهر.

 انعدام الاستقرار المالي 

وبعد ان اشارت المنظمة إلى التراجع الكبير 
للأســواق المالية منذ مطلع العــام، حذرت من 
المالي«،  الاســتقرار  لانعدام  الكبيرة  »المخاطر 
ومن ان بعض الاقتصادات الناشئة اكثر تأثرا 
العملات  صــرف  لأســعار  الكبيرة  بالتبدلات 

وبتبعات دين داخلي كبير بالدولار«.
وتابعــت المنظمــة ان »الزيادة الســريعة 
لديــن القطاع الخاص فــي الدول الناشــئة، 
والمستوى المرتفع نسبيا للمديونية، التي تصل 
إلى مســتويات غير مســبوقة، تشكل مخاطر 
كبيرة علــى العديد من الاقتصادات الناشــئة 

وخصوصا الصين«.
وقبل بضعة ايام علــى اجتماع وزراء مالية 
مجموعة العشرين في شنغهاي، دعت المنظمة 
إلــى »تحــرك سياســي جماعي أقــوى لدعم 
الطلب«، مضيفة ان »العديــد من الاقتصادات 

وان  صارمة«،  موازنــة  تعتمد  باتــت  الكبرى 
السياســة النقدية للمصــارف المركزية فعلت 
كل ما يمكنها فعله، ولــم تعد قادرة على إعادة 

اطلاق النمو.
وتابعت ان »الدول بامكانها الاقتراض على 
المدى البعيد بمعدلات فوائــد منخفضة جدا«، 
مشــيرة إلى ان العديد من الــدول لديها الآن 
هامش لتعزيز لدعم الطلب من خلال سياســة 

الموازنة.
وأضافــت ان »الالتزام بزيادة الاســتثمار 
في القطاع العام بشــكل جماعي سيعطي دفعا 

للطلب مع المحافظة على موازنات مقبولة«.
وعبرت المنظمة في الختام عــن القلق ازاء 
الوضع فــي أوروبا، ودعت الدول الاعضاء في 
واحد  بصوت  »التحدث  إلى  الأوروبي  الاتحاد 
خصوصا  اشارة  في  والنمو«،  الوحدة  لتعزيز 
أزمــة الهجرة،  الناجمــة عن  إلى الخلافــات 
و«التهديــدات الخارجيــة للأمــن واجراءات 

التقشف التي لا تحظى بشعبية«.
السياســي  الغموض  »هذا  ان  واوضحــت 
يمكن ان يؤدي إلى تباطؤ اكبر للاســتثمارات 

وبالتالي إلى ظروف مالية اكثر صعوبة.

منظمة التعاون والتنمية تؤكد المخاوف حول وضع الاقتصاد العالمي

تلــك الأموال لشــراء ســلع أخرى في 
السوق المفتوحة لتلبية الطلب.

لكن صــرف النقود توقــف منذ أول 
فبراير/شــباط، لتحصــل المتاجر بدلا 
من ذلك على ســلع من الشركة القابضة 
للصناعات الغذائيــة التي يقولون إنها 

عاجزة عن تلبية الطلب.
باســم  المتحدث  نــادي  ماجد  وقال 
ليس  »الموضوع  للبقالين  العامة  النقابة 
موضوع زيت وســكر. كنا نشتري 100 
ســلعة والآن لا نجد عشــرة أصناف... 

أكثر من 50 في المئة من مخازن التموين 
خاوية ولا توجد بضاعة.«

وقال وزير التموين انه يجري توفير 
ألفي طن من الأرز و2500 طن من الزيت 
يوميا لإعادة بنــاء المخزونات، إضافة 
إلى ســلع لم تشهد نقصا مثل المعكرونة 

والشاي والتونة المعلبة.
القابضــة  الشــركة  واشــترت 
للصناعــات الغذائيــة 42 ألف طن من 
زيت دوار الشمس وزيت الصويا أمس 
الأول. وهناك شحنة ســابقة من المقرر 

وصولها بين العاشر والعشرين من هذا 
الشهر.

وقال محمود دياب، المتحدث باســم 
وزارة التمويــن، ان التغيير يهدف إلى 
القابضة  خفض الأسعار، لأن الشــركة 
إبرام  تســتطيع  الغذائية  للصناعــات 
صفقــات ضخمــة بأســعار اقتصادية 
يعجز تجــار البقالة الأفراد عن إبرامها. 
وأضاف »الفكرة أن نعطي المواطن سلعا 
بجودة أحســن وبأســعار أفضل.. هذا 

لمصلحة المواطن«.

الرئيــس  أعلــن  رويتــرز:   - كــراكاس   ■
الفنزويلــي، نيكولاس مــادورو، ليل الاربعاء/

الخميــس خفضــا لقيمــة العملــة وزيــادة في 
أســعار الوقــود المدعوم، في مســعى لاحتواء 
أزمــة اقتصادية حادة، لكــن معارضي الزعيم 
الاشتراكي ســارعوا إلى رفض هذه الخطوات 

قائلين انها غير كافية.
وتهدف الإجــراءات إلى تعزيــز مالية البلد 
العضو فــي منظمة »أوبك« مع تهاوي أســعار 
تقــوده  إقتصــادي  النفــط، وإنهيــار نمــوذج 
الدولــة، ممــا أســقط البلاد فــي ركــود حاد، 
وتضخم يزيد عــن 100 في المئة، ونقص مزمن 

في المنتجات.
وفي خطاب حماسي على مدى أربع ساعات 
قال مادورو »هذه إجراءات ضرورية... أتحمل 

المسؤولية عنها.«
الأقــوى  المســتوى  الاجــراءات  وتخفــض 
لســعر الصرف الرسمي بنسبة 37 في المئة من 
6.3 بوليفار إلــى 10 مقابل الــدولار الأمريكي، 
وتحول النظام السابق لأسعار الصرف المكون 

من ثلاث درجات إلى آلية ثنائية.

شاشــات  علــى  متحدثــا  مــادورو  وقــال 
التلفزيون ان السعر الادنى في الآلية المزدوجة 
ســيكون معوما بشــكل حر، على أساس نظام 
يباع فيه الدولار حاليا عند حوالي 200 بوليفار.
وسيرتفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1329 
فــي المئــة. لكن الوقــود فــي فنزويــلا مدعوم 
بشكل مكثف حتى أن تكلفة ملء خزان سيارة 
صغيــرة ســتبقى عنــد حوالــي نصف ســعر 
زجاجة المشــروبات الخفيفــة، أو حوالي 0.23 
دولار على أســاس ســعر الصرف في السوق 

السوداء.
وســارع معارضــو مــادورو إلى التشــكيك 
في الإعلان عن تعويم حر للبوليفار، مشــيرين 
إلى أن الحكومة ســبق لها مــرارا أن أعلنت عن 
مثــل هذه الخطوة لكنها لم تســمح قط لســعر 

الصرف بأن يحدده الطلب.
ويقــول المنتقدون إن الحل الوحيد لمشــاكل 
فنزويــلا الاقتصاديــة هــو الغاء كامــل لنظام 
العملــة القائــم منذ 13 عاما، والذي اســتحدث 
أثنــاء حكم الرئيس الاشــتراكي الراحل هوغو 

تشافيز.

■ شــنغهاي - رويتــرز: ضاعفت الصــين قيمة 
المكافآت المالية التي ترصدها للابتكارات الحديثة في 
الحقل الأكاديمي، وفي المؤسسات البحثية الصغيرة، 
وذلك في إطــار حملة لتطبيق الأفــكار العلمية المهمة 
على أرض الواقع وعلى النطــاق التجاري والارتقاء 

بالصناعات الفائقة التقنية.
وقــال مجلس الدولــة في الصين ان المؤسســات 
والوحــدات البحثية الجامعية، التــي تُخْضِع نتائج 
أبحاثها لخدمة الشركات للتطوير والتسويق، ستكافأ 
ليس بأقل من نصــف صافي العائــدات الناتجة من 

تسويق المنتج.
وتســعى الصين للنهــوض بالصناعــات الفائقة 
إلــى منتجات  الدوائية  التقنيــة، مــن الصناعــات 
عائدات  تراجع  لتعويــض  الإلكترونية،  الكمبيوتــر 
الصــادرات والصناعات التحويلية، الــذي أثر على 

النمو الصناعي إلى أدنى مستوى خلال ربع قرن.
وقــال مجلس الدولة في بيــان الليلة قبل الماضية 
»من الأهمية بمكان تحويل الإنجازات العلمية لخدمة 
المجتمع، وفتح قناة بين العلم والاقتصاد للمســارعة 

بخلق قوة إنتاجية حديثة«.
يجئ هذا الإعلان الذي بث على الموقع الإلكتروني 
الرســمي للحكومــة المركزية فــي أعقــاب الاجتماع 
العادي لمجلــس الدولة، الذي رأســه رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ. وقرر مجلس الدولة الصيني 
إطلاق الحريــة للأكاديميين للعمل نصــف الوقت مع 
الشــركات الخارجية لابتكار منتجات، فيما سيجري 
احتساب مثل هذا النجاح عند تقييم الجهات البحثية 
والجامعية. وأضاف المجلس أن الصين تتطلع لتسريع 
وتيــرة إقامة مناطق رائدة للابتــكارات، مع مكافأتها 
الوحدات  لتشــجيع  وماليــة،  ضريبية  بامتيــازات 

البحثية والابتكارات الفردية.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي أطلقت 
الصين مشــروعا رائــدا لتخفيف القيــود المفروضة 
على الموافقــات علــى العقاقير الحديثة، وســمحت 
للمشــروعات الصغيــرة بالتقدم مباشــرة للجهات 
المعنية للحصول على مثل هــذه الموافقات، وذلك في 
إطار حملة لتشــجيع شــركات الأدويــة المحلية على 

الابتكار.

فنزويلا تخفض قيمة
عملتها وترفع أسعار الوقود 

الصين تضاعف قيمة الجوائز 
المالية للابتكارات الأكاديمية

متاجر حكومية مصرية متنقلة في اشاحنات لتوفير السلع المدعومة للمستحقين

■ لندن - رويترز: خفضت وكالة »ستاندرد أند 
بورز« للتصنيفات الإئتمانية أمس الأول تصنيفات 
الســعودية والبرازيــل وقازاخســتان والبحرين 
وســلطنة عمان، في ثانــي خفض جماعــي لكبار 

منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط.
خفض  شــمل  الذي  قرارهــا،  الوكالة  وبــررت 

تصنيف السعودية درجتين إلى 
عن  الاســتثمار  درجة  ونزع   ،»+A» ِمــن »-A«
البحريــن، بالضغوط الناجمة عن تراجع أســعار 

النفط.
وقالــت وكالــة التصنيفات في بيان »ســيكون 
لتراجع أســعار النفط أثر ملحوظ ومســتدام على 
المؤشــرات المالية والاقتصادية للســعودية، نظرا 

لاعتمادها الكبير على النفط.«
وتعتمد الســعودية، بنســبة تزيد عــن 75 في 
المئة مــن إيراداتها المالية الســنوية، على مبيعاتها 
مــن النفــط الخــام، والتي تأثــرت بشــكل كبير 
خــلال العامين الماضي والجاري، مــا دفع الحكومة 
السعودية لإعلان موازنة 2016، بعجز جار يقدر بـ 

87 مليار دولار.
كان تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014 أثار 

بالفعل عاصفة خفض تصنيفات لمنتجي الخام مثل 
السعودية وروسيا والبرازيل وفنزويلا.

والخطوة شــبه تكرار لتخفيضات مماثلة جرت 
قبل عام. 

وكانت »ســتاندرد أند بورز« قد خفضت الشهر 
الأمر  الإئتماني للســعودية،  التصنيــف  الماضــي 
الذي لم يرض الأخيــرة التي وصفت قرار الخفض 

بالمتسرع وغير المبرر ولا يستند إلى وقائع.
وكان موريتــز كرايمر، مديــر تصنيفات أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا في »ستاندرد أند بورز«، 

قد قال الشهر الماضي أن خطوة أخرى قيد البحث.
لكن لم يتقرر خفض تصنيف روســيا هذه المرة. 
وقالت وكالــة التصنف العالميــة ان الاحتياطيات 
المالية لموسكو تمنحها متنفسا، لكن مازال من الممكن 
تآكلت  إذا  البالغ »AA+« مجــددا،  تصنيفها  خفض 
تلك الاحتياطيات أســرع من المتوقــع أو إذا زادت 

العقوبات الدولية »بدرجة كبيرة«.
ويعاني الشرق الأوســط من ضغوط أشد جراء 
انخفاض أســعار النفط، بسبب ربط عملات كثيرة 
مثل الريال السعودي بالدولار، مما يحد من إمكانية 

خفض قيمة العملة لتحفيز الاقتصاد.

»ستاندرد أند بورز« تخفض تصنيفات 
السعودية وعمان والبحرين
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إنريكي: لست منزعجا 
من إهدار ركلات الجزاء! 

ميسي يتخطى الـ 300 هدف ويصنع التاريخ في برشلونة مع اتساع الفارق في الصدارة 
■ مدريد - رويترز: أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 300 هدف 
في الدوري الاســباني عندما قادت ثنائيته برشلونة للفوز 3-1 خارج 
ملعبه على ســبورتينغ خيخون ليوسع الفريق الكتالوني الفارق لست 

نقاط في الصدارة.
وقال المدرب لويس انريكي: »وجود ميســي شــرف. نحن في المكان 
الذي أردنا أن نكون فيه«. وأهدر لويس سواريز ركلة جزاء في الشوط 
الثاني لكنه أصلح هذا الخطأ بتسجيل الهدف الثالث ليرفع حصيلته في 
كل المســابقات الى 40 هدفا هذا الموسم. وكان من المفترض ان تقام هذه 
المباراة في ديســمبر/ كانون الاول لكن تغير موعدها لارتباط برشلونة 
بخوض كأس العالم للاندية في اليابان. ويملك برشــلونة 60 نقطة من 
24 مباراة متفوقا بســت نقاط على أتلتيكو مدريد الثاني وبســبع على 
ريال مدريد. وأحرز ميســي هدفه رقم 300 في الــدوري في الدقيقة 25 
بعد أن مر من مدافعين اثنين وســدد بقدمه اليســرى داخل المرمى. لكن 
خيخون أدرك التعادل بعد دقيقتين عندما انطلق بابلو بيريز في هجمة 
مرتــدة ومرر إلى اليكس منينديز الذي حول الكرة إلى المهاجم كارلوس 
كاسترو ليســكنها الشــباك عند الزاوية البعيدة. وأعاد ميسي المقدمة 
لبرشــلونة في الدقيقة 31 عندما استقبل سواريز الكرة وظهره للمرمى 
ثم مرر لزميله الارجنتيني الذي وضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى. 
وحرم ايفان كويار ميسي من اكمال الثلاثية في الدقيقة التالية وارتدت 
الكرة من الحارس للبرازيلي نيمار الذي رد القائم تســديدته. وحصل 
نيمار على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد مخالفة من كويار لكن الحارس 
تصدى لمحاولة سواريز وهي المرة الســابعة التي يهدر فيها أحد لاعبي 
برشــلونة ركلة جزاء هذا الموسم. لكن ســواريز عوض ذلك بعد خمس 
دقائق أخرى حين ســجل الهدف الثالث بتســديدة جيــدة في الزاوية 
البعيدة ليرتفع رصيده إلى 24 هدفا في الدوري هذا الموســم في صدارة 

قائمة الهدافين. 

■ مدريــد - د ب أ: أكد لويــس إنريكي مدرب برشــلونة عدم انزعاجه 
من إهدار فريقه لعدد من ركلات الجزاء التي احتســبت للفريق في الموسم 

الحالي. 
وأهدر الأوروغواني لويس ســواريز ركلة جزاء احتسبت للفريق خلال 
الفوز 1/3 على خيخون لتكون ركلة الجزاء الســابعة المهدرة لبرشــلونة 
من بين 15 ركلة جزاء احتســبت للفريق هذا الموســم، بخلاف ركلة الجزاء 
التي احتســبت للفريق يوم الأحد الماضي والتي مررها ميسي إلى سواريز 
ليسجل منها هدفا في الفوز الســاحق 1/6 على سيلتا فيغو. وقال إنريكي: 
»لســت منزعجا بشــأن ركلات الجزاء التــي أهدرناها... المهــم أننا فزنا 

مجددا... قدم سواريز مباراة جيدة، وهدفه قتل المباراة«.

مدرب خيخون: راتب أحد لاعبي 
برشلونة يفوق ميزانيتنا السنوية 

■ مدريــد - د ب أ: أكد أبيــلاردو فيرنانديز مدرب ســبورتينغ خيخون 
إن لاعبي برشــلونة ينتمون لفئة أخرى، مشــيرا إلى الفارق في الإمكانات 
والرواتــب بين لاعبي برشــلونة ولاعبــي فريقه، وقال: »لاعبو برشــلونة 
ينتمون لفئة أخرى. راتب أحدهم فقــط يفوق ميزانيتنا الإجمالية في عام«. 
وأضــاف: »قدمنا أفضل مــا يمكننا في المباراة ولكن مــن الصعب أن تواجه 

أفضل فريق في العالم«. 

 رونالدو يكسر مقاومة روما ويقود الريال إلى الفوز بهدفين... وثنائية دراكسلر تنتصر لفولفسبورغ
■ روما - رويتــرز: أحرز كريســتيانو رونالدو 
هدفه الـــ12 في دوري أبطــال اوروبا هذا الموســم 
بتسديدة رائعة في الزاوية العليا ليحكم ريال مدريد 
سيطرته على مواجهته في دور الستة عشر ضد روما 

بالفوز 2-صفر في لقاء الذهاب خارج ملعبه.
وهاجم بطل اوروبا عشــر مرات مــن البداية أمام 
روما لكنه أحبط في الشوط الأول مع تراجع صاحب 
الأرض للدفاع مع تطلعه لمفاجأة منافســه الاسباني 
عن طريق الهجمات المرتدة. لكن رونالدو أنهى مقاومة 
روما عندما تلقى تمريرة جيدة من مارسيلو في الجهة 
اليسرى لمنطقة الجزاء، واصطدمت تسديدته بمدافع 
روما اليساندرو فلورينزي لتسقط من فوق الحارس 
فويتشيك تشيزني إلى الشباك في الدقيقة 59. وأثار 
الهدف الرائــع احتفالا مليئا بالســعادة من اللاعب 
البرتغالي الذي ركض عبر الملعــب ليحتضن المدرب 
زين الدين زيدان، الذي قال: »كانت مباراة رائعة من 
جانبه ومن بقية الفريق«. وأضاف الفرنسي الذي فاز 
بدوري الأبطال مع الريال عام 2002 لكنه كان يخوض 
مباراته الأولــى في المســابقة كمدرب: »أنا ســعيد 
)بالاحتفال( لكن فوق كل ذلك لأنه ســجل. كان اليوم 
استثنائيا... لعبنا جيدا لكنها كانت مباراة صعبة لأن 

روما لعب جيدا«.
وأضــاف البديل خيســي الهدف الثانــي للفريق 
الاســباني قبل أربع دقائــق على النهايــة بانطلاقة 
فردية وتســديدة في الزاوية البعيدة للمرمى. وقبل 
دقيقتين من ذلــك أنقذ كيلور نافــاس حارس الريال 
محاولة من ســتيفن الشعراوي بعد واحدة من أخطر 
هجمــات روما المرتدة. وكان بوســع رونالدو إضافة 
هدف ثان قبل ربع ســاعة على النهاية لكن تسديدته 
بالرأس عند الزاويــة البعيدة حادت قليلا عن المرمى 
عقب تمريرة رائعة من خيميس رودريغز. واصطدمت 
تســديدة كريم بنزيمة التي كانت في طريقها للشباك 
مــن تمريرة عرضيــة أخرى مــن رودريغــز برأس 

لوكاس ديني. وفي الجانب الآخر ســدد مهاجم روما 
البديل ايدن دجيكو في الشــباك من الخارج بالرأس 
وتنفس الريال الصعداء عندما لم تحتسب ركلة جزاء 
لأصحاب الأرض بعد تدخل مــن داني كارباخال ضد 
فلورينزي، الــذي قال فلورينــزي: »كان أفضل أداء 
لنا في الموســم هذه الليلة ضد فريق كبير«. وأضاف: 
»نشــعر بمرارة لأننــا لعبنا جيدا جــدا ورؤية هذه 
النتيجة أمر لا يسر«. ولا يزال سجل زيدان يخلو من 
الهزائم منذ توليه المســؤولية بعد اقالة رفائيل بنيتز 
في بداية الشهر الماضي ونال دعما حماسيا من المدافع 
سيرجيو راموس، الذي قال: »نحن جميعا متفاهمون 

مع زيدان... نحن سعداء للغاية به«.
وفــي المباراة الثانية، ســجل جوليان دراكســلر 
هدفين ليقطع فولفســبورغ خطوة كبيرة نحو التأهل 
إلى دور الثمانية بعد الفوز 3-2 على جنت البلجيكي. 
وافتتح دراكســلر، الذي انضم من شــالكه في بداية 
الموسم، التســجيل في الدقيقة 44 بعدما تجاوز لاعب 
الوســط توماس فوكيه بطريقة رائعة وتبادل للكرة 
مع البرازيلي فيرينيا قبل أن يســكن الكرة الشــباك. 
وتحســن أداء جنت كثيرا في الشوط الثاني وحاول 
إدراك التعادل لكن دراكسلر ضاعف النتيجة للفريق 
الالماني فــي الدقيقــة 54 بعدما اســتغل واحدة من 
التمريرات الخاطئة من دفاع بطــل بلجيكا. وأضاف 
ماكس كــروزه الهدف الثالــث وكاد أن يحرز الهدف 
الرابع لكن جنت نجح في إحراز هدفين متتاليين قرب 
النهاية عبر زفن كومس وخليفة كوليبالي. وبدا جنت 
الذي يلعب في هــذه المرحلة للمرة الاولى عصبيا في 
بعض أوقات المباراة. ودافع بطل بلجيكا بإهمال منذ 
البداية ولم يبــدأ في الضغط على كون كاســتيلس 
حارس فولفســبورغ صاحب الخبرة القليلة إلا قرب 
نهاية المباراة. وستكون فرصة الفريق الالماني كبيرة 
في التأهل عندما يســتضيف جنت في مباراة الإياب 

رونالدو )7( يعانق مدربه زيدان وزميله راموس عقب تسجيل هدف الريال الأول في الثامن من مارس/ آذار.

دوري أبطال أوروبا 

■ رومــا - د ب أ: أكــد فرانشيســكو أراتا 
محامي المدرب أنطونيو كونتي مدرب المنتخب 
الإيطالــي أن كونتــي قــد يطالــب بتعجيل 
إجــراءات محاكمتــه في حال اتهامه رســميا 
بالاحتيــال الرياضي، ضمن قضيــة التلاعب 

بنتائج المباريات في إيطاليا. 
وأوضــح أراتــا، أن كونتــي قــد يتقــدم 
قد  والتي  الإجــراءات  موعد  لتعجيــل  بطلب 
تبدأ في حزيــران/ يونيو المقبــل وهو الموعد 
الــذي يتزامن مع مشــاركة المنتخب الإيطالي 
)الآزوري( فــي كأس الأمم الأوروبيــة المقبلة 
)يورو 2016( بفرنســا. وبدأت أمس الخميس 
جلســات الاســتماع في هذه القضية بمدينة 
القضاة  أن يحسم  كريمونا الإيطالية. وينتظر 
في الفترة المقبلة موقف كونتي و115 شــخصا 

ومسؤولون  ومدربون  لاعبون  بينهم  آخرين، 
فــي أنديــة بدرجــات الــدوري الإيطالي من 
الأولــى إلــى الثالثة بشــأن توجيــه الاتهام 
إليهم. ويشــتبه في تورط كونتــي )46 عاما( 
في التلاعب بنتائج مباريات عندما كان مدربا 
لسيينا في الدرجة الثانية موسم 2011/2010. 
ويبرز من بين المشــتبه فيهــم الآخرين كل من 
ستيفانو ماوري لاعب وسط لاتسيو والمهاجم 
الإيطالي الدولي الســابق جوزيبي سينيوري 
وســتيفانو كولانتونــو مــدرب أودينيــزي 
وكريســتيانو دوني القائد الســابق لأتالانتا 
وماسيمو ميزاروما رئيس نادي سيينا. وسبق 
لكونتي أن تعرض قبل سنوات للإيقاف عشرة 
شــهور بســبب إدانته بالتلاعب فــي نتائج 

المباريات أيضا. 

في حال اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات 

مدرب منتخب إيطاليا قد 
يطالب بتعجيل محاكمته!

■ باريس - أ ف ب: حقق المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة انتصارا 
قضائيا وأصبح الباب مفتوحا امام لاعب ريال مدريد لمشاركة محتملة 
مع بلاده في كأس أمم اوروبا 2016، بعدما ســمح له قاضي التحقيق 
بمواجهة زميله فــي المنتخب ماتيو فالبوينا بمفعول فوري رغم لجوء 

النيابة العامة الى الاستئناف.
وحكــم قاضي التحقيق برفع جزئي للقيــود القانونية التي منعت 
بنزيمة من مواجهة فالبوينا على خلفية التهمة التي وجهت الى الاول 
بابتــزاز زميله في المنتخب وحضه على الدفع الى الاشــخاص الذين 
ابتزوه في قضية شريط جنسي، لكنه أبقى على قرار منع لاعب الريال 

من لقاء المتورطين الآخرين في القضية.
وفي بادئ الامر أشــارت المحكمة الى ان القــرار الذي اتخذ معلق، 
وأنه ليس باســتطاعة اللاعبين لقاء بعضهما فــي الوقت الحالي لكن 
أحد محامي بنزيمة، الان جاكوبوفيتس، اعترض على ذلك، ما اضطر 
المدعي العام في فرســاي الى نشر تصحيح، موضحا في نهاية المطاف 
ان حكم القاضي »واجب النفاذ فــورا«. وتقدمت النيابة العامة بطعن 
في هذا القرار وســيتم البــت به امام محكمة فرســاي خارج باريس 
في الرابع من الشــهر المقبل. وان الرفع الفــوري للقيود التي فرضت 
ســابقا لن تكون له أي عواقب رياضية مباشرة لان المنتخب الفرنسي 
لــن يلعب اي مباراة قبل الرابع من الشــهر المقبل، اي قبل موعد البت 
بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، لكن في حال أبقى القضاء 
على الحكم الصادر فبامكان بنزيمة وفي حال قرر المدرب ديديه ديشان 
استدعائه المشــاركة ضد هولندا في 25 الشهر المقبل في لقاء ودي في 
امستردام. ويشكل قرار قاضي التحقيق انتصارا أول لبنزيمة، الطامح 
للعب في كأس اوروبا الصيف المقبل حيث تلعب فرنســا على ارضها، 
منذ ان خضع للتحقيق في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
بتهمة »التواطؤ في محاولة ابتزاز« و«المشاركة في عصابة اجرامية«، 

وهما تهمتان يعاقب عليهما بالسجن حتى 5 اعوام.
وكان الاتحــاد الفرنســي اســتبعد بنزيمة من تشــكيلة المنتخب 
منتصــف كانون الاول/ ديســمبر الماضي حتى جــلاء ملفه القضائي 
وهو القــرار الذي اتخذه رئيــس الاتحاد نويل لو غرايت وســانده 
فيه المدرب ديدييه ديشــان. وخاض فالبوينا اخر مباراة مع منتخب 
فرنسا في المباراة ضد الدنمارك في 11 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، 

يوفنتوس يبحث عن تعزيز صدارته أمام بولونيا 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: قــاد النجم 
المخضــرم كارلــوس تيفيــز فريقــه بــوكا 
بهــدف  ثمــن،  فــوز  لتحقيــق  جونيــورز 
دون رد في ضيافة منافســه ســان مارتن 
ضمــن منافســات المرحلة الثالثــة للدوري 

الأرجنتيني. 
وســجل تيفيز الهــدف الوحيــد، بعدما 
قــدم أداء راقيــا في الشــوط الأول، لينهي 
فترة من العقم التهديفي لازمته خلال ست 
مباريات، بينها مباريــات في فترة الاعداد 
للموســم الجديــد. وعاني بــوكا، صاحب 
لقــب الــدوري والــكأس الموســم الماضي، 
في بداية مشــواره الموســم الجاري، حيث 
تجــرع هزيمة برباعية نظيفة على يد ســان 
لورينزو في الكأس السوبر ثم تعادل سلبا 
أمــام تيمبرلي المتواضع في المرحلة الأولى 
من الدوري، قبل أن يخسر على ملعبه أمام 
الصاعــد حديثــا اتلتيكو توكومــان بهدف 
نظيــف. وحصــد بــوكا أربــع نقــاط حتى 
الآن فــي المجموعــة الثانيــة من المســابقة، 
التــي يتربع على قمتها كل من الدوســيفي 

)6 نقــاط( واتلتيكــو توكومــان )6 نقاط( 
ولانوس )6 نقاط(. 

وفي مبــاراة أخــرى، تغلب نيويلــز أولد 
بويز على ريســينغ بخماسية نظيفة، ليهرب 
مــن قــاع المجموعــة الثانية بعدمــا نجح في 
حصــد أول ثلاث نقاط هذا الموســم، وأحرز 
أهدافــه ماكســميليانو رودريغــز )هدفان( 
ادفينكــولا  ولويــس  انســوا  وايمانويــل 
وداميان شميدت. وفاز ديفنسا خوستيسيا 
)4 نقاط( 1/4 على منافســه اتلتيكو رافايلا 
)3 نقــاط(. وحقق روســاريو ســنترال، في 
المجموعة الأولى، العلامة الكاملة، بعدما فاز 
في مباراته الثالثة على التوالي، على مضيفه 
اندبيندينتــي، ليجمع تســع نقــاط وضعته 
على قمــة الترتيب. ويســتقبل ريفر بليت )3 
نقاط(، فــي المجموعة الأولى، ضيفه خودي 
كروز )نقطــة واحدة( في ختام منافســات 
المرحلــة الثالثــة. ويتــم تحديــد هويــة بطل 
المســابقة على ضــوء نتيجــة المواجهة التي 
ســتجمع بن صاحبي المركــز الأول في كل 

مجموعة. 

المخضرم تيفيز يقود بوكا 
إلى تحقيق فوزه الأول 

■ روما - د ب أ: قضــى يوفنتوس )حامل اللقب( 
قليلا من الوقت للاحتفال بتربعه على صدارة الدوري 
الإيطالي التي انتزعها من نابولي، حيث حول وجهته 
ســريعا نحو تحقيق انتصار آخر في المسابقة عندما 
يحل ضيفا على بولونيا اليوم في المرحلة السادســة 

والعشرين. 
وأطاح يوفنتــوس بنابولي من الصــدارة بعدما 
تغلب عليه بهدف في الدقائق الأخيرة يوم الســبت 
الماضي، ليواصل انتفاضته الجامحة في البطولة التي 
بدأت عقب خسارته صفر/1 أمام مضيفه ساسولو في 
أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حين كان بعيدا 
عن الصدارة التــي كان يحتلها روما آنذاك بفارق 11 
نقطــة. وكانت الخســارة هي الرابعة التــي يتلقاها 
يوفنتــوس خلال مبارياته العشــر الأولــى، قبل أن 
يستعيد اتزانه ســريعا ويحقق 15 انتصارا متتاليا، 
محققــا رقما قياســيا جديدا في مســيرته بالدوري 
الإيطالي، الذي يتصدره حاليــا بفارق نقطة واحدة 
أمام نابولي قبل 13 مرحلة من انتهاء المســابقة التي 
يسعى فريق »السيدة العجوز« للتتويج بها للموسم 

الخامس على التوالي. وقال كلاوديو ماركيزيو لاعب 
يوفنتــوس: »تطلب الأمر جهدا كبيــرا للوصول إلى 
الصدارة، وســيتطلب الأمر المزيد مــن الجهد للتربع 
عليها«. وأضــاف: »دائما ما تشــعر بالنشــوة بعد 
تحقيق انتصارات هامة، لكن الأمر لا يستغرق سوى 
بضعة أيام فقط، المباريات المقبلة صعبة وسريعة، لا 
يمكنك في تلك الفترة أن تســهب بالحديث كثيرا عن 

الماضي«. 
في المقابل، عانى بولونيا أيضا من البداية المتعثرة 
هذا الموسم، قبل أن تتحسن نتائجه كثيرا منذ التعاقد 
مع المدرب المخضــرم روبرتو دونادوني في تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي، وارتقى إلى المركز العاشــر 
حاليــا، عقب تعادلــه 1/1 مع ضيفــه فيورنتينا، ثم 
فوزه 1/صفــر على مضيفه أودينيــزي في المرحلتين 
الماضيتــين. وعقب انتهاء رحلته في ملعب ريناتو دال 
آرا )معقــل بولونيا( يتعين علــى يوفنتوس تحويل 
وجهته إلى دوري أبطال أوروبا لمواجهة ضيفه بايرن 
ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء المقبل. 
ويلتقي يوفنتــوس مع ضيفه الإنتر فــي 28 الجاري 

بالدوري، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما في الثاني من 
آذار/ مارس المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا )معقل 
الإنتر( في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، علما 
أن مباراة الذهــاب في تورينو انتهت بفوز يوفنتوس 
بثلاثية بيضاء. ويأمل يوفنتوس في تحقيق انتصاره 
السادس عشر على التوالي في الدوري أمام بولونيا، 
حتــى يبتعد بفــارق انتصار وحيد فقــط عن معادلة 
الرقم القياسي الأســطوري الذي يحمله الإنتر الذي 

حصد 17 فوزا متتاليا بالمسابقة. 
وجاءت الخســارة أمــام يوفنتــوس، لتضع حدا 
لانتصارات نابولي في البطولة التي اســتمرت ثماني 
مباريــات متتالية، حيث يســعى الفريق الســماوي 
للعودة إلى نغمة الانتصارات خلال لقائه الصعب مع 
ضيفه ميلان يوم الإثنين المقبل. ويطمح نابولي، الذي 
يحتل المركــز الثاني برصيد 56 نقطــة من 25 مباراة، 
في الحفاظ على آماله بالتتويــج باللقب الغائب عنه 
منذ 1990. ويشــدد الأسباني بيبي رينا حارس مرمى 
نابولي على أن معنويات زملائه ما زالت مرتفعة رغم 

الخسارة الموجعة أمام يوفنتوس. 

ويرغب روما في تضميد جروحه الأوروبية، عقب 
خســارته صفر/2 أمام ضيفه ريــال مدريد في ذهاب 
دور الـ16 لدوري الأبطال. ويلاقي روما الأحد مضيفه 
باليرمو )المتعثــر( الذي أعاد تعيين مدربه الســابق 
جوســيبي لاتشــيني لقيادة الفريق هذا الأســبوع، 
بعد ثلاثة أشــهر فقط من إقالتــه. ويحتل روما المركز 
الرابع برصيد 47 نقطة، بعدما حقق أربعة انتصارات 
متتالية، في ظل صراعه المحتدم مع فيورنتينا، والإنتر 
وميلان، للحصول على المركــز الثالث المؤهل لدوري 
الأبطال الموســم المقبل. واقتنص فيورنتينا فوزا مهما 
1/2 من ضيفه الإنتر في المرحلة الماضية، ليحتل المركز 
الثالث برصيد 49 نقطة، قبل لقائه مع مضيفه أتالانتا 
الأحد. ويحتل الإنتر، الذي يواجه ضيفه سامبدوريا 
غداً الســبت، المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بفارق 
نقطين أمام جــاره اللدود ميلان الســادس. وتفتتح 
مباريات المرحلة بلقاء فيرونــا )متذيل الترتيب( مع 
جاره كييفــو غداً، فيما يلتقي جنــوى مع أودينيزي، 
وإمبولي مع ساســولو، وتورينو مع كاربي، ولاتسيو 

مع فروسينوني. 

القضاء يسمح لبنزيمة بلقاء فالبوينا ويفتح الطريق أمام مشاركته في »يورو 2016«

الدوري الاسباني 

الدوري الإيطالي 

الدوري الأرجنتيني 

ميسي يهز الشباك بيديه بعدما هزها مرتن بقدميه 

ولم يستدع الى التشكيلة لخوض المباراة ضد المانيا في نوفمبر 2015 
بعدما اندلعت هذه القضية. ووجهت الى بنزيمة تهمة تكوين عصابة 
اجراميــة ومحاولة ابتزاز فالبوينا بشــريط »اباحي« وقد وضع قيد 
الرقابــة القضائية. واعترف بنزيمة امــام المحققين بتدخله في قضية 
ابتزاز فالبوينا وذلك بطلب من احد المبتزين. وبحســب مصدر مقرب 
من الملف فــان بنزيمة اعترف انــه تدخل لدى فالبوينــا »بطلب من 
صديق طفولة لجأ اليه المحتالون الثلاثة الذين كان الشريط الاباحي 

بحوزتهم«، مضيفا: »لقد قال انه اتفق مــع صديق الطفولة بما يجب 
عليه قوله حتى يتمكن زميله في المنتخب من التفاوض معه حصريا«. 
وتابع ان المهاجم الدولي الفرنسي أكد انه كان »يرغب في تقديم خدمة 
الى صديقــه« دون التفكير في انه يضر بفالبوينا بهذا التدخل. وكان 
المحتالون الثلاثــة المعتقلين حاليا، اتصلوا وقتها بشــخص رابع هو 
صديق الطفولة للشقيقين بنزيمة، بهدف استخدام مهاجم ريال مدريد 

في عملية الابتزاز.

بنزيمة مع فالبوينا مع المنتخب الفرنسي خلال مونديال 2014 في البرازيل 
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بوغبا يبدي إعجابه بمولر 
وخضيرة قبل مواجهة 

يوفنتوس والبايرن 
■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب الفرنســي بول 
بوغبا نجم وســط يوفنتــوس الإيطالي عن 
إعجابه بمســتوى توماس مولــر نجم بايرن 
ميونيــخ الألمانــي قبل المبــاراة المقــررة بين 
الفريقين الأســبوع المقبل في ذهاب دور الستة 
عشــر لدوري أبطال أوروبا. وقال بوغبا )22 
عامــا( إن البايرن فريق مثيــر للغاية ويمكنه 
الظهور بشــكل أفضل وأخطر لكنه أكد أن أكثر 
مــن يبهره في هذا الفريق هــو مولر. وقال إن 
مولر لاعب فعال بشكل هائل كما يكون حاضرا 
دائما في الكرات الصعبــة والمواقف العصيبة 
كما يظهر خطورته بشــكل مفاجئ ســواء مع 
البايــرن او المنتخب الألمانــي ليصنع الفارق. 
وأوضح أن زميله الألماني ســامي خضيرة من 
العناصر المهمــة أيضا في يوفنتوس لأنه يمثل 
مصدر إزعاج دائم للمنافسين بفضل تمريراته 
المتقنــة والســخية كما يلعــب دورا كبيرا في 

تنظيم وتنسيق الأداء بين لاعبي الفريق.
 

هدف »خيالي« في الدوري 
الماليزي يثير ضجة! 

■ كوالالمبــور - د ب أ: أشــعل هدف مثير 
من ركلة حرة مباشــرة خلال مباراة بالدوري 
الماليــزي، الأجــواء فــي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ودفــع رئيس الــوزراء الماليزي 
للتعقيب. وســجل محمد فايــز صبري لاعب 
بينانغ هدفا من ركلة حرة مباشــرة في شباك 
باهانغ ســتيت بشكل خيالي مســاء الثلاثاء 
حيث بدت الكرة في طريقها إلى أعلى نقطة من 
الجهة اليمنى للشــباك قبل ان تتحول بشكل 
مثير إلى الجهة اليسرى حيث ارتطمت بالقائم 
وسكنت الشباك. وجذب فيديو الهدف متابعة 
أكثر مــن ربع مليون متابع علــى »يو تيوب«. 
وتكمن براعة الهدف في اتخاذ الكرة اتجاهات 
مختلفة بعد تســديدها، بشكل خدع الحارس 
وجميــع من في الملعب وحتى الذين شــاهدوا 
الفيديو علــى الانترنت. وكتــب نجيب رزاق 
رئيس الوزراء الماليــزي من كاليفورنيا حيث 
يحضر قمة الاســيان، على »فيسبوك«: »هدف 
رائــع من ركلة حرة مباشــرة لفوزي صبري« 
كما نشر تســجيلا للهدف معلقا عليه بالقول 
»إنه جميل«. ووصــل بعض المتابعين للمطابة 
بفوز صبري بجائزة بوشــكاش لأفضل هدف 
في 2016، وهي الجائــزة التي أقرها الفيفا في 

2009 لأفضل هدف خلال العام. 

تأكد تورط النجم
 السعودي محمد نور 
بتعاطي المنشطات! 

■ الريــاض - د ب أ: بات محمــد نور لاعب 
اتحــاد جدة الســعودي مهددا بالإيقــاف لأربع 
ســنوات بعدمــا أثبت تحليــل العينــة الثانية 
لاختبارات الكشف عن المنشــطات التي أجريت 
النجم  في أحد المختبرات السويســرية تــورط 
الدولــي الســابق بتعاطي المنشــطات. وذكرت 
صحيفة »الرياض أونلاين« أن اللجنة السعودية 
للرقابة على المنشــطات اســتلمت نتيجة العينة 
الثانية للاعب، وتشير المصادر إلى أنها لا تختلف 
عن العينة الأولى التي جاءت إيجابية وأسفرت 
عــن إيقافــه مؤقتــاً. ويُنتظر أن تعلــن اللجنة 
الســعودية قرارهــا تجاه اللاعب خــلال الأيام 
المقبلة. وكانــت مصادر من الاتحــاد أعلنت قبل 
يومين في تصريحات خاصة لصحيفة »الرياض« 
عن بــراءة اللاعب من تعاطي مــواد محظورة، 
إلا أن النتيجــة النهائية، والتــي وصلت للجنة 
الرقشــابة على المنشــطات أثبتت عكس ذلك، ما 
يعنــي تعرضه لعقوبة الإيقــاف، ربما تصل إلى 

أربعة أعوام.
 

النيجيري مارتنز 
ينضم إلى شينهوا الصيني 

■ بكين - رويتــرز: قال المهاجــم النيجيري 
الذي يلعب لســياتل  أوبافيمي مارتنز  المخضرم 
ســاوندرز الأمريكي في بيان عبــر »تويتر« إنه 
تعاقد مع شــنغهاي شــينهوا الصيني. وســبق 
لمارتنز )31 عاما( اللعب لنيوكاســل وبرمنغهام 
في انكلترا وفولفســبورغ الألماني وسينضم في 
النادي الصيني إلى لاعب تشيلسي السابق ديمبا 
با. وقال مارتنز عبر »تويتر«: »بعد تفكير طويل 
قررت الانضمام إلى شنغهاي شينهوا المنافس في 
الدوري الصيني الممتاز«. وتنفق الأندية الصينية 
بســخاء خلال فترة الانتقالات الحالية المستمرة 
حتى 26 فبراير/ شباط، وتعاقدت مع العديد من 
الأســماء الكبيرة في اوروبا مثل اليكس تيشيرا 
من شــاختار دونيتســك وراميريز من تشلسي 

وجاكسون مارتينيز من أتلتيكو مدريد.

فريق مانور لفورمولا ـ1 
يتعاقد مع السائق 

الاندونيسي هاريانتو 
■ برلين - د ب أ: أعلــن فريق مانور المنافس 
في بطولــة العالم لســباقات فورمــولا-1 عن 
الاندونيســي ريو هاريانتو  السائق  تعاقده مع 
ليتعاون في قيادة ســيارة الفريــق مع الألماني 
باسكال فيرلاين في موسم 2016. وبات هاريانتو 
)23 عاما( أول ســائق اندونيســي يقود سيارة 
في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1. وأوضح 
مانور أن التعاقــد مع هاريانتــو »يمنح الفريق 
تشكيلا شــابا ومتعطشا للنجاح في 2016. وقال 
ســتيفن فيتزباتريــك مالك مانــور: »هاريانتو 
يتســم بالعند داخل المضمار وخارجه، وســجل 
مسيرة رائعة في الموســم الماضي من جي بي2«. 
اندونيســيا  لريو في  الهائلة  »المتابعة  وأضاف: 
بمثابة اضافة رائعة للفريق ولفورمولا-1، انهم 
يتطلعون إلى مشــاهدته داخل المضمار، ونحن 
نثق في أنه ســيخوض بعض المنافسات المثيرة 
في الموسم الجديد«. وانهى مانور الموسم الماضي 
في المركز الأخير بمشــاركة السائقين فل ستيفنز 

والكسندر روسي.
 

رادار الملاعب

■ كوالالمبــور - د ب أ: أكدت الاتحــادات الأعضاء في الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم دعمها لترشيح الشيخ ســلمان بن إبراهيم 

رئيس الاتحاد لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة.  
جاء ذلك خــلال اجتماع الاتحــادات الأعضاء، الــذي عقد في 
العاصمــة الماليزية كوالالمبور. وطالب ريتشــارد لاي رئيس لجنة 
التسويق في الاتحاد الآســيوي، بالتوحد خلف رئيس الاتحاد في 
انتخابات الفيفــا، وقال: »في الوقت الحالي هناك مرشــحون من 
قارة آسيا لرئاســة الاتحاد الدولي، يجب أن نتوحد خلف المرشح 
الذي ســيحقق هذه الإصلاحات، وهو رئيس الاتحاد الآســيوي. 
الاتحاد الآسيوي يجب ألا يكتفي بدعم عملية الإصلاح بل يجب أن 
يكون جزءا منها«. وجاء هذا التعليق بعدما أعلن المكتب التنفيذي 
في الاتحاد الآســيوي لكرة تأييده ترشيح الشــيخ سلمان خلال 
اجتماعيه في نيودلهي والدوحة في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر 
وكانون الثاني/ يناير الماضيين. وينضم بذلك الاتحاد الآسيوي إلى 

الاتحاد الافريقي في دعم الشيخ سلمان بشكل رسمي. 
ويملك الاتحاد الآســيوي 46 صوتا مقابل 54 صوتا للكاف خلال 
الكونغرس الاســتثنائي للفيفا الذي سيشــهد انتخــاب الرئيس 
الجديد لخلافة السويســري جوزيف بلاتر فــي 26 الجاري. وفي 
ســبيل الفوز بالمنصب من الجولة الأولى يحتاج المرشح إلى الفوز 
بثلثي عدد الأصوات، بينما يحتاج إلى أغلبية بســيطة في الجولة 
الثانية لحسم الفوز. ومن المتوقع ألا تلتزم كافة الاتحادات الأعضاء 
بقرار الاتحادات القارية في دعمها للمرشــحين. وقد يحصد الأمير 
الاردني علي بن حســين بعض الاصوات من الاتحاد الآسيوي، في 
الوقت الذي يحظى فيه السويسري جاني إنفانتينو بدعم الاتحاد 
الأوروبي الذي يملك 53 صوتا وكذلك بدعم اتحاد أمريكا الجنوبية 
)كونميبول( الذي يملك عشرة أصوات ودعم سبعة أعضاء باتحاد 

أمريكا الوســطى، علمــا أن اتحاد أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبي )كونــكاكاف( يملك 35 صوتا. وتــردد أن الكونكاكاف 
لن يتبع نهج اتحاد أمريكا الوســطى، وسيختار كل عضو بالاتحاد 
المرشــح الذي يتناسب من سياســاته. وهناك مرشــحان آخران 
لرئاسة الفيفا هما الفرنسي جيروم شامبين ورجل الاعمال الجنوب 

افريقي طوكيو سيكسوالي. 
وتقدم الشــيخ ســلمان بالشــكر إلى أعضاء المكتب التنفيذي 
على دعمهم الواضح في حملته لرئاســة الفيفا، خلال الاجتماعين. 
وأوضح: »بفضل تشجيعكم تمكنت من دخول هذه الانتخابات عبر 
الدعم الكبير من اتحادي القاري، وهذا أمر يســاعد حملتي بشكل 
كبير«. وتابع:« كنت على تواصل مســتمر مــع زملائي في اللجنة 
التنفيذية للفيفا، وفي الاتحادات القاريــة الأخرى وفي كل أرجاء 
العالم، وكذلك قمت بعمل الكثير من الجولات في أوروبا والقارتين 
الأمريكيتين والكاريبي وأفريقيــا. وأضاف: »تلقيت دعما كبيرا من 
كل أرجاء العالم، وأنا ســعيد بسير الحملة حتى الآن، ولهذا فإنني 

أدخل الأسبوع الأخير من الحملة بثقة حول مستقبل الفيفا«. 
ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم رســميا 
تأييــده السويســري جاني إنفانتينو ســكرتير عــام الاتحاد 
الأوروبــي للعبة )يويفا( فــي انتخابات رئاســة الفيفا. وقال: 
»مجلس إدارة الاتحاد الإنكليزي استقر رسميا على تأييد جاني 
إنفانتينو لرئاســة الفيفا في الانتخابات المقرر إجراؤها بمدينة 
زيوريخ السويسرية الأســبوع المقبل«. وقال غريغ دايك رئيس 
الاتحاد الإنكليزي: »فعلنا ما وعدنا به. تحدثت إلى كل المرشحين 
بشكل شخصي أو عبر الهاتف... ترك جاني )إنفانتينو( انطباعا 
جيــدا لدينا. كما ترك الأمير علي انطباعا جيــدا، لكننا قررنا في 

النهاية دعم مرشح اليويفا«.

الاتحاد الآسيوي يدعم الشيخ سلمان رسمياً... 
والاتحاد الإنكليزي يعلن تأييده إنفانتينو

بيدويا خلال الصيف الماضي يحاول اثبات براءته من كل التهم الموجهة ضده 

حظر الهواتف والكاميرات خلال التصويت!  
■ زيوريخ - رويترز: قال أحد المرشحين إنه لن يسمح 
بحمل الهواتف المحمولة أو الكاميرات في كبائن التصويت 
خلال انتخابات رئاسة الفيفا الأسبوع المقبل للحفاظ على 

سرية الاقتراع.
وقال الفرنسي جيروم شــامبين مسؤول الفيفا السابق 
إنه أثار هذا الموضوع مع اللجنة الانتخابية للفيفا بســبب 
تعرض بعــض الأطراف التي ستشــارك فــي التصويت 
لضغــوط لتصوير أوراق التصويــت الخاصة بهم لإثبات 
مشــاركتهم في التصويت. وأوضح شــامبين أنه كتب إٍلى 
دومينيكو ســكالا رئيــس اللجنة الانتخابيــة للفيفا يوم 
الاثنين الماضــي قائلا: »الاتحــادات الأعضاء فــي الفيفا 

وقادتهــم يتعرضون لضغوط هائلــة لتحديد موقفهم من 
تصويت يــوم 26 فبراير«. وأضاف: »مــن خلال التجارب 
السابقة والمعلومات التي يتم تداولها حاليا فانه يطلب من 
المشــاركين في التصويت تصوير ورقة التصويت بالهاتف 
المحمول لإثبات إتباعهــم التوجيهات«. وفي رده على ذلك 
قال ســكالا إنه ســيتم تذكير جميع الوفــود »بأنه يحظر 
اســتخدام الهواتف المحمولة أو الكاميــرات أو أي معدات 
الكترونية يمكن أن تستخدم في تسجيل عملية التصويت 
داخل كبائن التصويت«. وأضاف: »ســيتم تسليم أوراق 
التصويت إلى المشاركين في التصويت بعد دخولهم كبائن 

التصويت فعلا«.

■ الجزائر - الاناضول: تحولت مباراة ودّية جمعت المنتخبين 
الجزائري )محاربي الصحراء(، والفلســطيني )الفدائيين(، لأقل 
مــن 23 ســنة )الأولمبيين(، إلى تظاهــرة، تفننت فيهــا الجماهير 
الجزائرية، في نصرة القضية الفلسطينية، من خلال حضور كثيف 

ودعم الضيوف، على حساب أصحاب الأرض.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفلســطيني، بهدف دون مقابل 
ســجله مهاجمه محمد أبو لاهية فــي الدقيقــة 61. واكتظ ملعب 
»الخامس من يوليو« بالعاصمة الجزائرية والذي يتســع لثمانين 
ألف مناصر )الأكبر في البــلاد( على آخره بالجماهير، التي قدمت 
لمشاهدة المباراة رغم طابعها الودي، فيما حرم عشرات المناصرين 
من الدخول بسبب نفاد الأماكن، ونادرا ما سجل هذا العدد الكبير 
من الجماهير إلا في المباريات الرسمية للمنتخب الأول، أو مباريات 
فرق القمة بالدوري المحلي. ووصفت المبــاراة بـ«التاريخية« من 
الإعلام المحلــي، كونها الأولى من نوعها التــي تجمع منتخبي أقل 
من 23 سنة )الأولمبيين(. وقررت السلطات الرياضية في الجزائر، 
مجانية دخول الجماهير، لمشــاهدة المبــاراة التي جاءت في إطار 
تحضيرات المنتخب الجزائري، لمســابقة كرة القدم بدورة اولمبياد 

ريو دي جانيــرو المقررة الصيــف المقبل بالبرازيل. وتوشــحت 
مدرجات الملعب، بالأعلام والرايات الفلسطينية، وتعالت أهازيج 
المناصريــن، الذين رددوا هتافات دعم للقضية الفلســطينية مثل 

»فلسطين الشهداء« و«جيش شعب معاك يا فلسطين«.
وكانت مناصرة الجماهير الجزائرية، لمنتخب فلسطين الضيف، 
بارزة من خلال تفاعله مع لقطــات »منتخب الفدائيين«، من خلال 
تصفيقات، وهتافات دعم، ووصــل الأمر حد إطلاق صافرات على 
هجمات المنتخب الجزائري فــي بعض لحظات المباراة. وانفجرت 
المدرجات فرحا بعد تســجيل، محمد أبو لاهيــة، مهاجم المنتخب 

الفلسطيني لهدف »الفدائيين« الوحيد في الدقيقة 61.
وشــهدت المباراة، في الدقيقة 50، حادثة طريفة عندما اقتحم 
أحد المناصريــن الجزائريين، أرضية الملعــب، وتوجه إلى لاعبين 
فلسطينيين، وعانقهم قبل أن تتدخل قوات الأمن لإخراجه. وأعلن 
أعضاء الوفد الفلســطيني، من لاعبين ومنظمــين، في تصريحات 
على هامش المباراة، انبهارهم بهذا الدعم الذي تلقوه من الجماهير 
الجزائرية، وأنها أرسلت حسبهم، رسالة دعم للقضية الفلسطينية 

لكل العالم من ملعب »الخامس من يوليو« بالعاصمة الجزائر.

الدوري المصري 
المحلة يحرج الأهلي ويعيد الصراع على الصدارة 

■ القاهــرة - د ب أ: أنقــذ الشــاب رمضان 
صبحــي الأهلي مــن صفعة قوية وســجل هدف 
التعــادل 1/1 مــع غزل المحلــة في الوقــت بدل 
الضائع ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
المصري، والتي شهدت أيضا تعادل مصر المقاصة 

مع المصري بالنتيجة ذاتها. 
واســتدعى المحلة ذكريات الماضــي وكان في 
طريقه لتحقق الفــوز الأول له علــى الأهلي منذ 
ســت ســنوات، لكن صبحي أنقذ الأهلي وسجل 
التعادل في الوقت القاتــل. وأخفق المحلة، العائد 

هذا الموسم للدرجة الممتازة، في تحقيق انتصاره 
الأول في المسابقة هذا الموســم ورفع رصيده إلى 
ثمانــي نقاط، لكنه ظل في المركز الســابع عشــر 
قبل الأخير، فيما فشــل الأهلي فــي تحقيق الفوز 
للمباراة الثانية على التوالي ورفع رصيده إلى 40 
نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام الزمالك 
الثاني. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي 
ثم ســجل محمد يحيى هدف التقــدم للمحلة في 
الدقيقة 48 فيما سجل رمضان صبحي التعادل في 

الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. 

وأهدر مصــر المقاصة فرصة اســتعادة المركز 
الثاني، واستقبلت شباكه هدف التعادل 2/2 قبل 
دقائق مــن نهاية مباراته أمــام المصري. وحافظ 
الفريقان على مركزيهما حيث رفع المقاصة رصيده 
إلى 32 نقطة فــي المركز الثالث بفــارق الأهداف 
فقط أمام المصري، الذي كان البادئ بالتســجيل 
عن طريق ســعيد مراد في الدقيقة العاشرة ولكن 
المقاصة رد بهدفين ســجلهما محمــد جابر وعمر 
بركات في الدقيقتــين 23 و63 قبل أن يحرز أحمد 

جمعة هدف التعادل الثمين في الدقيقة 83. 

تحولت إلى تظاهرة لدعم القضية الفلسطينية 
منتخب فلسطين الأولمبي يهزم نظيره الجزائري ودياً 

■ زيوريخ - د ب أ: اعلنت لجنة القيم بالاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفــا( أن اثنــين مــن المســؤولين البارزين 
الســابقين للعبــة فــي أمريــكا الجنوبيــة اللذيــن اعترفا 
بالتورط في وقائع فساد يواجهان إمكانية الإيقاف مدى 

الحياة. 
وأوصــت غرفة التحقيــق بلجنة القيــم بالفيفا بإيقاف 
لويــس بيدويــا الرئيــس الســابق للاتحــاد الكولومبــي 
وســيرخيو خادوي رئيس الاتحاد التشيلي مدى الحياة. 
وســتصدر الغرفة القضائية التابعة للجنــة القيم حكمها 
النهائــي في هذه القضيــة. وتقدم بيدويا باســتقالته من 
رئاســة الاتحاد الكولومبي في 8 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي بعد ثلاثة أيام من توجهــه للولايات المتحدة التي 
اتجهت نيته للعيش فيها، كمــا قطع كل صلته بالصحافة 

منــذ وصوله إلى هناك. واعتــرف بيدويا )56 عاما( نائب 
رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية )كونميبول( وعضو اللجنة 
التنفيذية بالفيفا سابقا، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة 
بأنه ارتكب بعض جرائم الاحتيال الالكتروني، بالإضافة 
إلى أنه سلم الســلطات المختصة أمواله التي كان يمتلكها 
في أحد حســابات البنوك السويســرية. وشغل خادوي 
)36 عامــا( منصب نائب رئيس كونميبول ســابقا وتولى 
رئاســة الاتحاد التشــيلي حتــى نوفمبر الماضــي قبل أن 
يسافر بدوره إلى الولايات المتحدة حيث يواجه تحقيقات 
قضائيــة هنــاك. واوضحــت غرفــة التحقيــق ان بيدويا 
وخادوي انتهكا ميثاق القيم للفيفا في ما يتعلق بالقواعد 
العامــة للســلوك والــولاء وواجــب الإفصــاح والتعاون 

والإبلاغ والرشوة والفساد والالتزام العام بالتعاون. 

لجنة القيم توصي بإيقاف بيدويا وخادوي مدى الحياة!

نهائي كأس ولي العهد
الأهلي والهلال يتصارعان على اللقب اليوم

صــراع  ســينتقل  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
المنافســة بين الهلال وأهلي جــدة من صدارة 
الدوري الســعودي للمنافسة على لقب كأس 
ولــي العهد عندما يلتقيان اليــوم في المباراة 

النهائية. 
ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 
40 نقطــة بفارق نقطــة عن الأهلــي الثاني. 
ويأمــل الفريقــان في تعويــض تعثرهما في 
الجولة الماضية بالــدوري بتحقيق الفوز في 
هذه المباراة والتتويــج باللقب. وكان الهلال 
خســر من التعــاون بهدف نظيــف وتعادل 
الهلال للثأر  الأهلي مع النصر 1/1. ويســعى 
من هزيمته في نهائي النســخة الماضية عندما 

خســر من الأهلــي 2/1 كما انــه يريد إلحاق 
لذلك،  الموســم.  هذا  للاهلي  الأولــى  الهزيمة 
عكف المدرب اليونانــي جورجيوس دونيس 
على إخــراج لاعبيــه من حالة الحــزن التي 
انتابت الفريق عقب الخســارة أمام التعاون. 
بينما يســعى الأهلي للتأكيد على تفوقه على 
الهلال هذا الموســم حيث فاز في مباراة الدور 
الأول بالــدوري 1/2، كمــا يســعى للحفاظ 
على ســجله خاليا من الهزائم الممتد طيلة 51 
مدرب  غــروس  كريســتيان  وطالب  مباراة. 
الأهلي لاعبيه بأن يتحلوا بالشجاعة والذكاء 
وأن يكونوا فخورين بارتداء شــعار الأهلي، 
وقــال: »دائما ما يتحدد الفائــز في أي نهائي 

بالقوة الذهنيــة للاعبين، ودائما ما تحســم 
النهائيات بالتفاصيــل الصغيرة«. وأكد على 
صعوبة المبــاراة وإنه ســيواجه فريقاً قوياً 

ومميزاً يمتلك مدربا مميزا ولاعبين أكفاء. 
وكان الفريقان تأهلا للمباراة النهائية بعد 
فوز الهلال على الشــباب 4-0 في الدور قبل 
النهائي في الوقت الذي فــاز فيه الأهلي على 
جــاره الاتحاد 1/صفر. والتقــى الفريقان في 
نهائي كأس ولي العهد أربع مرات، فاز الهلال 
في ثلاث والأهلي مرة واحدة. ولم يسجل أي 
لاعب مــن الفريقين أكثر من هــدف في مرمى 
الفريــق الآخر في نهائيــات كأس ولي العهد 

التي جمعتهما. 

■ الرياض - د ب أ: واصل الشــباب 
صحوته في الــدوري الســعودي بعدما 
حقــق انتصــاره الرابع علــى التوالي إثر 
فوزه 2/3 علــى ضيفه نجران في المرحلة 

السابعة عشرة. 
وارتفع رصيد الشــباب إلــى 30 نقطة 
ولكنــه ظــل فــي المركــز الخامــس، فيما 

تجمــد رصيــد نجــران عنــد 12 نقطة في 
المركز الثاني عشــر )الثالث مــن القاع(. 
وتقــدم نجــران بهدفين لويلتــون توزين 
فــي الدقيقتــين 43 و49، قبــل أن ينتفض 
الشباب ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق 
محمد بــن يطــو وعبدالله الأســطا وبدر 

السليطين في الدقائق 66 و71 و74.

الدوري السعودي
الشباب يهزم 

نجران بثلاثية 

انتخابات رئاسة الفيفا 

العلم الفلسطيني رفرف عالياً في مدرجات المشجعين الجزائريين 

بطولة دبي للتنس 

تأهل الإيطالية إيراني والفرنسية غارسيا إلى المربع الذهبي 
■ دبــي )الإمارات( - د ب أ: تســعى 
تفوقها  لمواصلة  إيراني  ســارة  الإيطالية 
على نظيرتها الفرنسية كارولين غارسيا، 
النهائي  قبــل  الــدور  في  تلتقيــان  حين 

لبطولة دبي لتنس السيدات اليوم. 
وصعدت إيراني، التي خســرت نهائي 
عام 2013، إلــى المربع الذهبي عقب فوزها 
على الأمريكية ماديسون برينغل بصعوبة 
6/4 و1/6 و4/6. وبلغــت غارســيا الدور 
قبل النهائي، بتغلبهــا على الألمانية أندريا 
بيتكوفيتــش 3/6 و4/6، لتحقق انتصارها 
الأول علــى نظيرتها الألمانيــة التي فازت 
في مواجهتهما الســابقتين. وكانت إيراني 
تغلبت على غارسيا في أربعة لقاءات، فيما 
اكتفت الفرنسية بالفوز في مباراتين فقط. 

وتشــهد النســخة الحاليــة للبطولة 
العديد من المفاجآت لا ســيما بعد خروج 
مصنفيهــا الثمانــي الأوائل مــن الأدوار 
وشــك  على  إيرانــي  وكانــت  الأولــى. 
الخسارة بعدما تأخرت 4/1 في المجموعة 
الثالثة، قبل أن تســتعيد اتزانها ســريعا 
وتفوز في خمسة أشواط متتالية وتحسم 

المباراة. 

من خلال لاعب تايلندي 

فضيحة التلاعب تطل 
برأسها من جديد 

■ لنــدن - د ب أ: قرر الاتحــاد الدولي للتنس 
إيقاف لاعب تايلندي غير معروف يدعى غاتوبورن 
نالامفون، البالغ 22 عاما، لمدة 18 شــهرا وتغريمه 
خمسة آلاف دولار بعد رهانه على نتائج المباريات. 
وقالــت وحــدة نزاهــة التنس »تــي أي يو«، 
فــي بيان: »اللاعــب البالغ 22 عامــا ارتكب ثلاث 
مخالفات للبرنامج الذي يحظر عقد مراهنات على 
الفترة بــين يوليو )تموز(  مباريات التنس، فــي 
ونوفمبر )تشرين الثاني( 2014«. وكانت العقوبة 
المبدئية على نالامفون، غيــر المصنف في الترتيب 
المراهنات،  حظر  لبرنامج  مخالفته  بسبب  العالمي، 
ســتة أشهر، بيد أن »تي أي يو« وقعت عليه عقوبة 
إضافيــة بســبب عدم تعاونــه فــي التحقيقات. 
بنتائج  والتلاعــب  المراهنات  فضيحــة  وتفجرت 
المباريات خلال بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، 
علــى خلفية التقريــر، الذي أعدتــه هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي( وموقع »بازفيد« عن قيام 
لاعبين من بــين أفضل لاعبي التنــس خلال العقد 
بطولات  تتبع  مباريــات  بنتائج  بالتلاعب  الأخير 

كبرى.  ايراني تألقت وتأهلت الى الدور قبل النهائي 
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■ علق الجنود قبل اســبوعين بلاغــات في قرية 
الولجة في جنوب القدس: »بيان بنية شراء الحقوق 
على ارض وشراء ارض بشــكل مستعجل للحاجات 
العامة«، كما كتب. بالترجمة إلى اللغة الغير قضائية، 
الحديــث هو عــن أوامر لمصــادرة اراضــي من اجل 
استمرار اقامة جدار الفصل قرب القرية. حسب خطط 
العمــل، بناء الجدار فــي المنطقة ســيتم حتى نهاية 

السنة.
 البلاغ لا يفصل أين بالضبط ســتصادر الاراضي 
الاخرى. والمواطن الذي يريد اســتيضاح الامر يجب 
أن يصــل إلــى مكاتب ســلطة اراضي إســرائيل في 
القدس. والمشــكلة هــي أن اغلبية ســكان الولجة لا 
يمكنهم دخول القدس لأنهم من ســكان المناطق. هذا 
مثــال واحد وليــس الأبرز في جوانب حياة ســكان 
الولجــة في الســنوات الاخيــرة. وكجــزء من هذه 
الحياة السلاســل التي بنيــت وتم الاهتمام بها على 
مدى ســنوات طويلة من مزارعي الولجة، شكلت أحد 
اســباب الاعلان عن المنطقة المحيطة بالقرية كحديقة 
وطنية جديدة. هذه الحديقــة الآن، اضافة إلى جدار 
الفصل، تهــدد بابعــاد الفلاحين الفلســطينيين عن 
المناطق الزراعيــة. الرغبة في الحفاظ على المشــهد 
كانت مــن اعتبارات اقامة الجــدار بالقرب من منازل 
الســكان وليس قرب الخط الاخضر. باســم الحفاظ 
علــى المناظر الطبيعية فان المســار الحالــي للجدار 
يفصل بــين بيوت القرية واراضيهــا الزراعية. إلا أن 
هــذه المناظر الطبيعيــة قد تضررت بصــورة بالغة 
عندما شــقت وزارة الدفاع الشــارع الامني الواسع 
إلى الحديقة الوطنية والاراضي الزراعية. وقد تحول 
الشــارع إلى أمر زائد بعد أن تم تغيير مســار الجدار 

بأمر من قضاة محكمة العدل العليا.
قبل اعلان البلاغات باسبوعين في القرية، نشرت 
ســلطة الآثار وســلطة الطبيعة والحدائق وســلطة 
تطوير القدس عطاء »لاعمال الحفاظ والتطوير« في 
عين حانيا شــمال القرية. ونظريــا لا توجد صلة بين 
البلاغ حول الجدار وبين العطاء. ولكن في نظر سكان 
القرية الزراعية الصغيرة فان الصلة وثيقة: الجدار، 
الحديقــة الوطنية والســيطرة على النبــع لصالح 
سياحة الإسرائيليين  ـ  كل ذلك بالنسبة لهم هو جزء 

من خطة كبيرة لاقتلاعهم من المنطقة.
قرية الولجــة بموقعها الحالي تأسســت من قبل 
لاجئــي الولجــة الأصلية التــي كانت حتــى 1948 
على الجانــب الثاني لنهر رفائيــم وتُركت في حرب 
الاســتقلال. ومع توســيع حدود القــدس بعد حرب 
الايام الســتة دخل جزء من القرية إلى حدود المدينة. 
لكن إسرائيل شددت على ضم الاراضي فقط دون أن 
تعطــي الاقامة للناس الذين يعيشــون عليها. وبهذا 
أصبح سكان الولجة يعتقلون بســبب التواجد غير 
القانونــي في منازلهم. ومع مــرور الوقت تمت اقامة 
مســتوطنة هار غيلو في جنوب القرية، وبينها وبين 
الولجــة بني جدار اســمنتي عــال. الآن تتم احاطة 

القرية بجدار اسمنتي والحديقة الوطنية من الجهات 
الثلاث الباقية.

مــن يزور منطقــة الولجة في هذه الايام ســيفهم 
بسهولة رغبة بلدية القدس وســلطة تطوير القدس 
وســلطة الطبيعــة والحدائق بتحويــل المنطقة إلى 
حديقة وطنية لصالح ســكان المدينــة. القرية مبنية 
فوق نهر رفائيم، عشــرات الاراضي الزراعية القديمة 
والسلاســل تنحــدر منها باتجــاه النهر. والمشــهد 
الطبيعي اخضر وفيه اشجار اللوز والامطار الكثيرة 
أدت إلــى تدفق المياه إلى الينابيــع حيث يمكن رؤية 

ذلك هنا وهناك.
في قلب هــذه المنطقــة توجد عين حانيــا، وهي 
مــن اكثــر الينابيع جمالا فــي جبال القــدس. والى 
جانب النبــع هناك بركتــان كبيرتــان وبقايا أثرية 
كثيرة. ويعتبر النبع ايضا مكانا مقدســا للمسيحيين 
الارثوذوكــس. لكــن النبع ليس مهما فقط للســياح 
والتبشــيريين، بل ايضا لســكان قرية الولجة. كان 
الرعاة ينزلون اغنامهم للشرب من النبع وكان شباب 
القرية يذهبون اليه للســباحة والترفيه، اضافة إلى 

الكثير من الإسرائيليين الذين يزورون المكان.
في السنة الاخيرة تم اجراء حفريات أثرية واسعة 
من قبل ســلطة الآثــار. وتمت الحفريــات كجزء من 
مشروع اقامة حديقة المدينة  ـ  حديقة كبيرة ستحيط 
بالقدس من الجنوب والغــرب. ويفترض أن تتحول 
عين حانيا حســب الخطة إلى أحد مراكــز الحديقة. 
وهناك مخطط لمطعم ومركز زوار ومســارات وانارة. 
وبالقرب من النبع ستتم اقامة مزرعة لتعليم الزراعة 
العضوية. وأمام النبع ســيتم بناء جســر للسائرين 
على الاقدام وراكبي الدراجــات، وفي الجانب الآخر 
ســتتم اعمال لاستصلاح السلاســل كجزء من اقامة 
الحديقة. وفوقها ســيتم بناء حوض ضخم للاسماك 

لحديقة الحيوانات التوراتية.
ســتنضم عين حانيا إلــى ينابيع كثيــرة اخرى 
استخدمها في الماضي الســكان الفلسطينيون والتي 
تحولت إلــى مواقع مائية مهمة، لا ســيما بالنســبة 
القرية  الذاكرة الجماعية لسكان  للإســرائيليين. في 
يوجد 17 نبع اســتخدمتها القرية في الســابق: عين 
يالو أصبحت عــين ياعل  ـ  مزرعــة للحصن وموقع 
تعليمي وأثري محاط بجــدار، عين البلد تحولت إلى 
عين ايتمار )على اســم ايتمــار دورون الذي قتل في 
المكان(. وعــين الليق تحولت إلى عين لابان. ياســر 
خليفة، أحد ســكان القرية، حفر قبل ســنوات كثيرة 
بركة صغيرة تســتوعب مياه النبع القريب من اجل 
ري الخضــراوات التي يقوم بزراعتهــا. وقبل ثلاث 
ســنوات جاء زوار إلى المكان وبشــروه بأن البركة 

تظهر في كراسات السياحة تحت اسم »عين حيزي«.
زئيف هكوهين، مخطط المنطقة في سلطة الطبيعة 
والحدائق، وعد ســكان القرية باستخدام عين حانيا 
في الوقت الحالي، لكنه لا يســتطيع أن يعد بذلك بعد 
اقامة الجدار. »هدف العمل هو اصلاح شــبكات المياه 
وتحويل المكان إلى موقع لزيارة الجمهور. ويمكن أن 
يتم اغلاق المكان من اجل الحماية«، قال هكوهين الذي 
وعد ايضا بأن قسم من المياه سيتدفق إلى المكان الذي 

يمكن فيه الاســتمرار بســقاية القطعان. لكنه ايضا 
يعترف أنه مع اقامة الجدار الذي سيفصل بين القرية 
والنبع ســتختفي أجزاء مهمة من المشــهد الطبيعي. 
»ســكان الولجة ينزلون اليوم إلى النبع، وهذا جزء 
من المشــهد وجزء مــن قصة المــكان. واذا تمت اقامة 
الجدار فان هذا الامر لن يســتمر. هناك حدود لقدرة 

وقوفنا في وجه الاجهزة الامنية«.
أفيف تتراســكي، مــن جمعية عيــر عميم والذي 
يتطوع منذ ســنوات لمساعدة ســكان القرية، يقول 
»الآن هذه منطقة معروفة على أنها منطقة فلسطينية. 
ولكــن يمكن تخيل كيف أنه بعد بضع ســنوات  ـ  مع 
مركــز للــزوار ومطعم وســياح  ـ  الوعي ســيتغير 
وســيتعاملون مع المنطقــة على أنها إســرائيلية. لو 
كانوا اقاموا هنا مســتوطنة جديدة، لكان العالم كله 
قد صــرخ. لكنهم يحولــون المنطقة إلى إســرائيلية 
بواســطة الحديقة الوطنية، وهذا يمــر بهدوء. بعد 
بضع سنوات إذا قالوا لكل من يأتي كل يوم سبت مع 
أولاده إلى هنا إن هذه منطقة فلسطينية، فسيقال إنك 

مجنون«.
حتى اليوم كان موقع النبع في الجانب الفلسطيني 
للحاجز. ولكن مع استكمال جدار الفصل فان السكان 
على قناعة بأن الحاجز ســيتغير موقعه وسيمنعون 
تماما من الوصول إلى النبع. في الوقت الحالي، النبع 
والمنطقــة المحيطة بــه كانا مكتظين في يوم الســبت 
الماضي بالعائلات الفلســطينية مــن بيت جالا حيث 

تمت الرحلات بالقرب من البرك.
يتوقــع أن يفصل الجدار ليس فقط بين الســكان 
وبين النبع، بــل ايضا بينهم وبين اراضيهم الزراعية. 
البلاغات التي نشرت قبل اسبوعين تبشر باستئناف 
العمــل بجدار الفصل فــي المنطقة بعــد أن كان الامر 
شــبه معطل في الســنوات الاخيرة، رغم أن وزارة 
الدفاع صرحت أكثر من مرة في المحكمة حول ضرورة 

استكمال الجدار في المنطقة.
في 2013 بدأت الاعمال لاقامة الجدار وشق الشارع 
الامني حــول القرية. وقد بني نصف الجدار، وعندها 
توقف العمل بشــكل مفاجــيء. لكن قســم كبير من 
المزارعين تركوا الاراضــي الزراعية وتراجع الاهتمام 
بالارض. إن اغــلاق النبع واســتكمال جدار الفصل 
القرية إلى مرحلة  سيؤديان حسب توقعات ســكان 
اخرى في فقدان الاراضي للمزارعين. وحسب الخطة، 
يفترض أن توضع بوابتــين زراعيتين في الجدار من 
اجل استخدام ســكان القرية. لكن التجربة في قرى 
الضفة مــع البوابــات الزراعية لا تبشــر بالخير: لا 
أحد يعرف مكان اقامة البوابات ومن الذي سيُســمح 
له بعبورهــا وما هي أوامر فتحها. »ســيطلبون مني 
المجيء الســاعة الثامنة. فما الذي ســأفعله الساعة 
الثامنة؟ أنــا أجيء الســاعة الرابعــة والنصف أو 
الساعة الخامسة وأعمل حتى الساعة الثامنة وبعدها 
أعود إلى البيت«، قال خليفة. ولا شــك عند خليفة أن 
المزيد من الســكان سيتوقفون عن العمل في الاراضي 
في اعقاب الجــدار. »هذه الارض لجــاري وهو يجد 
صعوبــة في الوصول اليها. انظر إلى هذه الشــجرة 
كيف تنمو بسرعة لأن هذه الارض خصبة«. الاشجار 

التي يشــير اليها قامت بزراعتهــا الكيرن كييمت في 
الجانب الثانــي لنهر ناحل رفائيم وهي تنتشــر في 

المكان الذي كان في السابق كرم اشجار زيتون.
الاراضي والسلاسل التي تم الاعتناء بها عشرات 
الســنين أو مئات الســنين من قبل مزارعي الولجة، 
تعتبــر الآن مبررا مــن المبررات الاساســية لاقتلاع 
الســكان من اراضيهم باســم اعلان المنطقة كحديقة 
وطنية. وفــي وثائق الخطة تتكرر كلمة »تراســات« 
ليس أقل من 12 مرة. وحينما تقرر مسار الجدار تقرر 
الاهتمــام بالحديقة الوطنيــة. والنتيجة هي أن هذه 
الحديقة التي أعلن عنها بسبب التراسات ستُبعد عنها 
من اعتنى بها على مدى ســنوات كثيرة. ورغم معرفة 
الجميع بمساهمة ســكان الولجة بالحديقة، لم يكلف 
أحد نفســه عناء ابلاغهم عن خطة انشاء الحديقة أو 

أن يضمن استمرارهم في العمل في اراضيهم.
هكوهين الذي يعمل في سلطة الطبيعة والحدائق 
يعلن بلا تردد أن مساهمة مزارعي الولجة في الحفاظ 
على المشــهد الطبيعي للحديقة الوطنية، مهمة. لكن 
كما في حالة النبع، فانه لا يضمن لهم أي شــيء. »ما 
أعطتــه وزارة الدفاع لســكان الولجــة كان بوابات 
زراعيــة. أنا على يقــين أن هذا لا يكفــي، واقول ذلك 
بأسف. إذا تمت اقامة الجدار هناك وحدثت مشاكل مع 
البوابات الزراعية، فأنا أعلن أننا ســنقف إلى جانب 
ســكان الولجة من اجل أن تعمل البوابات بالشــكل 
المناســب. لكني لا استطيع الفرض على وزارة الدفاع 

اعطاء التصاريح«.
في التصريح الذي قدمه هكوهين قبل بضع سنوات 
للمحكمة، أبدى تخوفه من أنه إذا بقيت التراسات في 

الطرف الفلســطيني للجدار فانها ستهدم مع الوقت. 
»من الواضح أنه لن يكون لنا أي تأثير وقدرة للحفاظ 
على الحديقة في المناطــق وراء الجدار. والخطر هو 
أن المناطق الزراعية القديمة ســتتضرر وسيبنى فيها 

بشكل غير مضبوط«، كتب.
لكن من تســبب في الوقت الحالي بأضرار كبيرة 
هو وزارة الدفاع التي شــقت شارعا ضخما، بموافقة 
سلطة الطبيعة والحدائق، الامر الذي شق التراسات 
في قلــب الحديقة الوطنية وتســبب بقبح المشــهد 
الطبيعــي. إن هــدف الشــارع الذي صادقــت عليه 
لجنة المواقع الأمنية بشــكل يتجاوز عملية التخطيط 
العادية، هــو الالتفاف عــن دير كرميــزان الموجود 
فــي المنطقة. إلا أنه بعد قرار محكمــة العدل العليا تم 
تغيير مســار الجدار بحيث يبقــى الدير في الجانب 
الفلســطيني للجدار. وبهذا أصبح الشــارع لا حاجة 
اليه. »آمل أن يتم اســتخدام الشارع من اجل السياح 
الذين يذهبون إلى الدير، وأن يكون له اســتخدام«، 

قال هكوهين.
فوق الشــارع يســكن عمر حجاجلــة، وبيته هو 
البيــت الوحيد فــي القرية الذي يوجــد في الجانب 
الثاني من جدار الفصل. وبعد رفضه جميع اقتراحات 
الدولــة لترك بيتــه، وهو يناضل ضــد نوايا هدمه، 
اضطــرت الدولة إلى بناء نفق خــاص يمر من تحت 
الجدار وفيــه بوابة لحجاجلة وأبنــاء عائلته. »منذ 
البداية لم يرغبوا في وجودي هنا. وقد قالوا لي إنني 
إذا بقيت فســأواجه المشــكلات. اعتقلوا عدة مرات 
وقاموا بضربي واقترحوا علي ضعف الارض. لكنني 
قلت أنا لا أريد أي شيء، فقط أريد البقاء في ارضي«. 

وأضــاف »ذات مرة كانت هنا لجميــع البيوت أغنام 
وزيتون. واليوم لا يمكن الخروج، فقد أغلقوا علينا«.

ورغــم الضغوط والازمات، بقيــت الولجة احدى 
القرى الفلسطينية الاكثر هدوء. ففي المظاهرات التي 
كانــت هنا لم يتم رشــق الحجارة ولــم يمارس أحد 
العنف. »نحن في إســرائيل اعتدنا على نسب العنف 
للفلسطينيين، واستخدام عنفهم كمبرر لافعالنا«، قال 
تتراســكي. »يمكن رؤية العنف في الولجة وهو يأتي 
من طرف واحد. الدولة تتصرف مثل شــبيبة التلال، 
تســيطر على النبع واراضي الفلســطينيين. ولا يتم 
التنديد بشــبيبة التلال واعتبارهم اعشــاب ضارة. 
لكن الســيطرة على اراضي الولجة تســمى تطويرا 

للقدس ورفاه سكانها«.
وقد جاء من وزارة الدفــاع: »تعمل وزارة الدفاع 
عن اغلاق الثغرات المتبقية في الجــدار الامني الذي 
يحمي ســكان القدس، حسب المســار الذي صادقت 
عليه محكمة العدل العليا. إن اقامة الجدار الامني في 
الولجة ستستكمل حتى نهاية السنة الحالية. وكجزء 
من استكمال الجدار نفذت وزارة الدفاع تعديلا تقنيا 
على حــدود المصادرة التي تمــت المصادقة عليها في 
2011، حسب المسار الدقيق للجدار الذي أقيم فعليا«. 
وحول شق الشــارع قالت وزارة الدفاع في السابق: 
»المســار الذي أقيم حتى الآن تمت المصادقة عليه من 
محكمة العدل العليا وتم التخطيط له بالتنســيق مع 
ســلطة الطبيعة والحدائق لتقليــص الضرر بالبيئة 

بقدر الامكان وضمان حماية سكان غيلو«.
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الجدار الذي يقام في »الولجة« سيفصلها عن النبع وبقية الأراضي 

حصار كامل على قرية عربية

غادي طاوب

■ كان لي فرصة التحدث مع صحافي فلسطيني 
في الآونة الاخيرة في احدى زوايا التدخين حيث 
قال لي: »لماذا تعتقدون أننا سنسمح لكم بالخروج 
من المناطق؟ من الذي سيحمينا؟«. أنا أفترض أن 
هذا كان بمثابة نصــف نكتة. ولكن كتمرين فكري 

قد يكون من الجدير التفكير بالنصف الثاني.
يمكن طرح الســؤال على النحــو التالي: لماذا 
يوقــع معنــا محمود عبــاس على اتفاق ســلام 
مقابل دولــة في حدود 1967؟ والجــواب هو أنه 
سيســتطيع تحرير أبناء شــعبه من الســيطرة 
العسكرية الإســرائيلية والتفرغ لانبعاث حياته 

القومية.
إلا أن الامر ليس بهذه البســاطة. فهذا يحتاج 
التنــازل عن حــق العودة. وهذا سيتســبب لكل 
سياســي فلســطيني بدفع ثمن باهــظ. فبعد أن 
أقسموا وخلّدوا مشكلة اللاجئين على مدى ثلاثة 
أجيال بمساعدة وكالة الأونروا، سيشكل التنازل 
عــن حق العــودة في نظــر الكثيريــن خضوعا 

وافلاسا أخلاقيا.
ومــاذا عــن التخفيف فــي موضــوع حقوق 
الإنســان؟ هذه الحقــوق هي حجــر الزاوية في 
ادعاءات اليسار الإســرائيلي ضد الاحتلال. لكن 

ليس هناك يقين أن هذه الحقوق هي من أولويات 
الســلطة الفلســطينية. صحيــح أن الاحتــلال 
الإســرائيلي يضر بحقوق الإنسان الفلسطينية، 
لكن جهاز الامن الوقائي ليس بالضبط إمنســتي 
انترناشــيونال. وليس هناك يقين أنه ســيحترم 

حقوق الإنسان.
اضافــة إلــى ذلــك، إذا كان عبــاس ورجاله 
يخشــون من ســيطرة حماس، فانه من الصعب 
اتهامهم بعد غزة. في هذا الامر يســتطيع الاعتماد 
على القوة المتفوقة لإســرائيل، طالمــا أننا هناك. 
وهذا أكثــر راحة من أن يخــوض عباس الحرب 

لوحده. ففي النهاية الحديث هو عن أبناء شعبه.
تســتطيع السلطة الفلســطينية التغطية على 
هذا التعلق بإســرائيل بالاعــلان أنها لن تتراجع 
الصهيونية.  الكولونيالية  ضــد  النضال  عن  أبدا 
ولكــن إذا تحررت من الكولونياليــة الصهيونية 
بالاتفاق والتقســيم ســتضطر إلى عكس جانبي 
المعادلــة: فقدان تأييــد ودعم إســرائيل وايضا 

الظهور بمظهر الخاضعة أمامها.
لكن، فوق كل ذلك، نظر عبــاس إلى ما يحدث 
في المنطقة كلها ولاحظ أن الدول القومية العربية 
من حولنا تنهار. في هذه الظروف فان الافتراض 
بأن الدولة القومية الفلســطينية ستكون جزيرة 
من الاســتقرار في قلــب هذه الفوضــى، هو أمر 
غير مفــروغ منه. فتية، صغيرة ولها مؤسســات 

غير موجهــة لبناء أمة واقتصــاد ضعيف يرتبط 
بالآخريــن. كل ذلك بالتأكيد يجعــل المراهنة غير 
مضمونة. خصوصا أن كل ما يفصل الســلطة عن 
خلافة داعش هو المملكة الهاشمية التي استقبلت 
اللاجئين الســوريين الذين بلــغ عددهم ربع عدد 

سكانها.
اضافــة إلى ذلــك، اتفاق الســلام ســيعطي 
إســرائيل هدية، ومن المشــكوك فيه أن السلطة 
ستســارع إلــى اعطائها: ســيخلصها مــن أكبر 
العزلة  الذي سيكبح  مشــكلاتها، الاحتلال. الامر 
الدولية ويضع حدا للجدل الداخلي الذي يُضعف 

الاجماع في إسرائيل.
في هــذه الظــروف، ما الذي ســيجبر عباس 
علــى التنازل عن مكانة الضحية مقابل مســتقبل 
مجهول، حيث أن الضحايا يمكن أن يكونوا أكبر؟.

هل يمكــن أن يكون كل ذلك خطــر بباله؟ لأنه 
إذا حصــل هذا فمن الاجدر بنــا التفكير في كيفية 
انهاء الاحتلال بدون مســاعدته ايضا. أم أن هذا 
كان مجــرد نكتة لصحافي فلســطيني في زاوية 
للتدخــين. اطفأنا الســجائر وعدنا إلــى الداخل 
للاســتماع إلى الجدل القديم: من الذي كان على 
حق. من هو المســؤول. من الذي خــرق. من بنى 

ومن كذّب.
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يمكن القول أو الافتراض أن من مصلحة السلطة الفلسطينية
 بقاء الوضع الراهن على حاله 

لماذا يسمحون لنا بالخروج؟
جدعون ليفي

■ أصبــح معروفا ان آيزنكــوت رئيس أركان 
جيد. وهذا الاسبوع صادف مرور عام على تسلمه 
منصبــه، وقد حظــي بتقدير واســع، البلاد كلها 
تمتدحه، يقولون عن هذا الجولاني بانه شخص 
متواضع، محبب ومســتقيم. واداءه ايضا يحظى 
بالتأييد: فقد اخرج ايضا قســم التعليم التوراتي 

من الحاخامية العسكرية.
الاعتدال  يبــث  القليلــة  احاديثــه  وخــلال   
واستقلالية التفكير. كنوع من التوازن للمستوى 
السياســي الذي فوقه. لقد اعتبــر ان في الاتفاق 
مع إيران فــرص كثيرة، وهو يفهــم انه لا يوجد 
حل عســكري لاحداث الســكاكين، وهو يعارض 
فرض حصار على الضفة، ويؤيد توسيع تصاريح 
القيام بردود  العمل للفلســطينيين ويمتنع عــن 
اســتعراضية علــى العمليــات. آيزنكــوت اذن 

يستحق الثناء عن كل هذا. 
ومع ذلك، فان آيزنكوت هو المسؤول عن احدى 
نقاط الانحطاط الاخلاقي للجيش الذي يقف هو 
على رأسه. تحت إمرة بطل الشعب والمحبوب على 
وســائل الإعلام يقوم الجيش بعملية صيد بشعة 

عن طريق الاعدام اليومي. 
منــذ زمن لم يكن هنا تعرض وحشــي إلى هذا 
الحــد من قبــل الجيــش، وكان بالامــكان وضع 
حد لذلك بأمــر واحد، ولم يعطى الامــر. لقد قال 
آيزنكوت بالامس الامــور الصحيحة، »انا لا أريد 

ان يفرغ الجندي مشط الرصاص على فتاة تحمل 
مقــص« ولكن لا يمر يــوم تقريبــا دون أن يفرغ 

جندي مشط رصاص على احد الفتيه.
الحديث هنا عن سياســة: القتل ثــم القتل ثم 
القتل، لا يأخذون اســرى، ولا اعتقــال ولا أوامر 
لاطلاق النار: كل حامل سكين، او حامل مقص، او 
ملقي حجر وزجاجة حارقة أو داهس  ـ  او كل من 
يتهيأ لهم انه كذلك مصيره الموت، لم يكن أمرا كهذا 
في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، القمعي والفظيع.  
لقد قتلوا فــي قطاع غزة اكثر بكثيــر. وايضا في 
عن  الإســرائيلي  الجيش  خــرج  الغربية  الضفة 
طوعه اكثر في الانتفاضة الثانية، ولكن لم يسبق 
ان تمت الاعدامات بالجملــة كما هو حاصل الان. 
حيث يوجد أمام الجيش شبان وشابات، قليلون 

جدا منهم يهددون حياة الجنود.
هذا الرجل الجيد والمحبــب، آيزنكوت، يعرف 
التصرف بشــكل مختلــف، وانه  انه بالامــكان 
يمكن اعتقــال كل طفلة تحمل مقــص دون قتلها، 
وان الجنود الجبناء فقــط هم من يقتلون البنات 

والاولاد كرد اولي. 
يعرف آيزنكوت انه إذا أمر بشــيء آخر  ـ  فان 
عدد القتلى الفلســطينيين ســيتراجع جدا. دون 
تعريض حياة اية إســرائيلي للخطر، وهو يعرف 
ايضــا ان كل قتيل فلســطيني يصنــع  المزيد من 

منفذي العمليات.
 يعرف آيزنكوت ان جيشه يزرع الان الكراهية 
الغير مسبوقة في المناطق. ولكن من المشكوك فيه 
انه يعــرف الضرر الذي يتســبب به لجيل جديد 

من الإسرائيليين، لم يســبق ان كانت صور كهذه 
لفتيــات تنزفن حتى الموت  في الشــارع، حيث لا 
يتوجه أحد اليهن، لم يســبق ان كان فيلم فيديو 
كذلك الذي نُشــر هذا الاســبوع« بعــد ان اصاب 
جنــود حرس الحــدود فتــاة اصابــة بالغة في 
الخليل وكانت تنــزف دون أن يتوجه اليها احد، 
بل كان الجميع منشغلا بدفع المواطنين الغاضبين 
بصورة فظــة وعنيفة، وفي ذروة المشــهد يقوم 
جندي حرس حدود بقلب عربة يجلس عليها احد 
المعاقين فيســقط المعاق علــى الارض. والفتاة لا 

زالت تنزف ويسيل دمها على الشارع.
وهذه الاحداث ايضا لم تزعزع دولة إسرائيل، 
والجنرل آيزنكوت هو المســؤول المباشر وبشكل 
كامــل. ففي اليوم الذي قرر فيه الســماح باطلاق 
النار الغير مشروط سمح بحدوث هذه البشاعة، 

بالضبط مثل اولئك الذين سيعقبونه.
الدمج بــين اهانــات الجيش، التــي كان من 
المفترض أن تثير الخجل في الجيش الإســرائيلي  
ـ  لــم يحارب الجيش ابدا من هم ضعفاء ولا حول 
لهم مثلما يفعل مع اولاد الســكاكين  ـ  مع التدهور 
الاخلاقي الذي لا منســوب له. الجولاني المحبب 
مسؤول عن كل هذا، في إسرائيل لن يحاسبه أحد  
ـ  ســيتذكرونه كبطل وبان جيشه حارب ببطولة 
ضد حاملة السكين الصغيرة من عسكر والسائقة 
التي دهســت من ســلواد. وقد يفكرون بشــكل 

مختلف في لاهاي بيوم من الايام.
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لا يمكن التغاضي عن المزايا الإيجابية التي يتحلى بها رئيس الأركان 

آيزنكوت جيد ولكن الجيش منحط اخلاقيا!

دمتري شومسكي

■ الاقوال السخيفة لعضوة الكنيست عنات باركو، التي 
قالتها في خطابها في الكنيســت، إن الأمة الفلسطينية غير 
موجــودة لأن اللغة العربية ليس فيها حــرف p، ذكرتني 
بالنكتة اللاسامية التي ســمعتها في طفولتي. في الاماكن 
الســكنية في الاتحاد الســوفييتي قال ولــد اوكراني من 

الجيران: »لماذا لا يوجد وطن لليهود؟ 
لأنهم يجدون صعوبة في لفظ حــرف الـ »غين لغويا«. 
)وهو الحرف الذي تبدأ فيه كلمة غودينا  ـ  أي وطن باللغة 

الروسية(.
ورغم الاهانــة الثقافية لادعائها، يصعــب عدم الموافقة 
على الادعــاء الثانوي الذي تحمله اقــوال باركو، وهو أن 
الهوية الوطنية الفلســطينية ليست نتاج طبيعي ومفروغ 
منه لتطــور قومي تاريخي للعالم العربــي. فمن ينظر إلى 
اوائل القرن العشرين كان سيلاحظ التوجهات السياسية 
العثمانية،  للامبريالية  العربيــة  المناطق  في  والاجتماعية 
وكان ســيفرض أنه بعد عمليــة تاريخيــة متواصلة فان 
الهويــات المحلية والاقليميــة والدينيــة والقبلية في تلك 

المناطق ستتحول بالتدريج إلى هوية قومية عربية شاملة.
في تلك الفترة وفي أعقاب ثورة »الشــبان الاتراك« في 
1908 وتشــكيل نظام دســتوري لفترة قصيرة في الدولة، 
نشــأت في المناطق التي كانت تحت سيطرة الامبراطورية 
جمعيــات ومنظمــات عربيــة بمســتويات متفاوتــة من 

التوجهات القومية. 
يمكن الافتراض أن العالم العربي سيمر بعملية مشابهة 
لتلــك التي كانــت للهويــة السكســونية أو البافارية من 

اجل الاندماج بمســتويات مختلفة مــن النجاح في الهوية 
القوميــة الالمانية، واندمــاج الهوية المورابيــة في الهوية 
القومية التشيكية، واندماج الهوية المنغرالية والاغاريكية 
في الهوية القوميــة الجورجية، والهويــات القوزاقية في 

الهويات القومية الروسية وهكذا دواليك.
لكن القدر أراد غير ذلك. ففي نهاية الحرب العالمية الاولى 

ومقابــل الانتفاضــات العربية ضد الاتــراك التي أدت إلى 
انتصار دول الوفاق وســاهمت أكثر من الصهاينة الالماني 
والاســتروهنغاريين التــي حاربتها ضمــن جيوش دول 
المحور. فقد قســمت دول الغرب المنطقة العربية إلى مناطق 
نفوذ. واثناء ذلك، القوة العظمى المسيحية البروتستانتية، 
التي بسبب حساسية دينية خاصة من قبل زعمائها للارض 

المقدســة، أيدت الحركة الصهيونية وقامت بتشــكيل كيان 
جغرافي لم يكــن قائما في الامبراطوريــة العثمانية داخل 
وحــدة ادارية  ـ  ارض إســرائيل  ـ  وأعلنــت أنه في هذه 
المنطقة سيقام وطن قومي لليهود الذين كانوا في ذلك الحين 

أقلية داخل سكان هذا الكيان.
المغزى الفعلي لهذه التطورات كان أنه على سكان المكان 
العرب الذين تم حبســهم من الناحية الادارية داخل حدود 
ارض إسرائيل الانتدابية، فُرض على ضوء هجرات اليهود 
أن يتحولوا مــن اكثرية إلى أقلية. الســكان المحليون مثل 
أي مجموعة انســانية تريد الحياة، لم يسلموا لهذا المصير 
وبدأوا بالنضال. وخلال هذا النضال، المواليد العرب سواء 
كانوا مواليد ارض إســرائيل/ فلســطين أو مواليد المناطق 
الاخرى في المنطقــة العربية التي كانت ارض إســرائيل/ 
فلسطين جزء لا يتجزأ منها على مدى مئات السنين، تمسكوا 

أكثر فأكثر بعلاقتهم المحلية الجغرافية الفلسطينية.
في أعقاب هــذه العمليات، الوعي المحلي الفلســطيني 
الــذي كان حتى ســقوط الامبرياليــة العثمانيــة، هوية 
قانونية لها تأثير سياســي هامشي، أخذ يلبس مع سنوات 
الديمغرافي  الصهيونية  انتصار  وبعد  البريطاني  الانتداب 
والسياسي، شــكل الهوية القومية السياســية بكل معنى 

الكلمة.
الأمة السياســية العربية الفلســطينية هــي نتاج غير 
مباشــر، لكن واضح، للنجاح الدبلوماســي والسياســي 
والعســكري للصهيونية. من هنا فان اليهود الإسرائيليين 
يحتاجــون إلى قدر كبير مــن عدم المســؤولية التاريخية 
لانكار وجود شــعب وحركة قومية، وقدر كبير من الوقاحة 
من اجل انــكار الحقوق القومية في الوقــت الذي كان فيه 
الصهاينة أنفســهم هم الأكثر اســتفادة مــن وجود الاطار 

الدولي الذي مكّن من نشوء القومية.
صحيح أن الشــعب الفلســطيني نشأ بشــكل مصطنع 
وعنيف. خصوصا أنــه ظهر على منصــة التاريخ كقومية 
سياسية نتاج تمزيق اللحم الحي للقومية العربية، والوعي 

القومي العميق مثل عمق الجرح القومي النازف.
من، إذا لم نكن نحن اليهود، يعرف أن الهوية الجماعية 
التي تولد في الخراب القومي ومنقوشــة في وعي الشعب 
بدم ضحاياه لا يمكن محوها بســهولة. لدى عنات باركوا 
بالطبع الحق الكامل للتشكيك بوجود الشعب الفلسطيني. 
إلا أن هــذا لا يغير حقيقة اجتماعية وسياســية بســيطة: 
الشعب الفلســطيني حي يُرزق مثل الشعب اليهودي. وهو 
يســتحق تقرير المصير في فلســطين رغم أنه يشمل أحفاد 
العرب الذين ولدوا خارجها تماما مثلما أن الشعب اليهودي 
يستحق تقرير المصير في ارض إسرائيل رغم أنه على مدى 
التاريخ انضــم اليه أبناء جماعات عرقيــة مختلفة لم تطأ 

أقدامها هذه الارض.
حتى لــو كانت الخطة السياســية الخفيــة لليمين هي 
محو الفلســطينيين  ـ  التي تختفــي وراء اقوال باركو مثل 
التشــخيص الدقيــق لروغل ألفــر )»هآرتــس«، 2/12(  ـ  
وســتكلل بالنجاح والفلسطيني الاخير ســيتم طرده من 
ارضه  ـ  فان الشــعب الفلســطيني لن يختفــي من العالم 
وســيجد الطرق للاســتمرار فــي تبني حلم العــودة إلى 
الوطن وهو في الشــتات، وسيســتمر في مطاردة اليهود 
الإسرائيليين. وفي نهاية المطاف هناك للشعب الفلسطيني 
معلمون جيدون ومُجربون في كل ما يتعلق بمسائل المنفى 

والانبعاث.

هآرتس 2016/2/18

الجدار العازل في قرية الولجة

يفترض أن يعرف اليهود أن الهوية الجماعية التي ولدت في الخراب لا يمكن محوها بسهولة

الشعب الفلسطيني حي يُرزق

مخيمات للاجئين فلسطينيين
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير اسماعيل جمال:
هل يمكن لتركيا مواجهة روسيا؟

رئيس نرجسي
فــي  العســكرية  ترســانتها  روســيا  تنفــع  لــم 
افغانســتان وقد خرجت ذليلة مهانــة وتفككت كما 
أحجار الشــطرنج. بل القوة الحقيقية هي في قلوب 
المظلومين الذيــن يقاتلون الغزاة الــروس وأعوانهم 

الخونة. 
أمــا مــن فــي الحلــف الاســامي يقاتــل بعقيدة 
الذود عن دولة مســلمة يقتل أهلهــا بقنابل الطيران 
الروســي الهمجي، وقتالهم أما للنصر أو الشهادة. 
أما المقاتلون الروس ســيجدون أنفســهم في عبثية 
لاطائــل منهــا ورطهم فيهــا رئيس متهور نرجســي 
لــم يقرأ تاريخ خســارة دولته في افغانســتان. ولو 
احظر قوات راجله بأعداد كبيره ستعود في توابيت 

تباعا…!
وســتكون نهاية ماتبقى من دولة روسيا العظمى 

بعد حرب أفغانستان بهذه الحرب ان حصلت.

نبيل سالم

خبر: أمريكا تقطع الدعم عن فصيل معارض في 
حلب

عودة بني قينقاع
مــا أشــبه اليــوم بالامــس … بنــو قينقــاع وبني 
النضيــر و خَيْبَــر عــادوا للصــف الأمامــي بنفــس 

السياسة السابقة ..
كانــوا يصنعــون و يؤجــرون الســاح لقريــش 
ويتحالفــون معهــا لحرب المســلمين.. وفــي الوقت 
نفسه لديهم معاهدات مع المسلمين في المدينة، ولكن 
خلــف الكواليــس هم يوقــدون للحرب لأجــل رواج 

بضاعتهم وضعف العرب ..
وبعدها قرر الخليفة عمر )رضي الله عنه( طردهم 
من جزيرة العرب بشــكل كامل لأن لا أمان لهم وهم 

مستعدون لدمار البشرية لأجل الربح والمال .
الأســلوب نفســه ولكن تم تطويره ليتماشــى مع 

اليوم.
لا شــيعة ولا ســنة ولا عرب ولا فرس ولا روم ولا 

شيء غير المصالح .
أمريكا تدعم الســعودية السنية لضرب الحوثيين 
في اليمن، وتدعم الشــيعة في العراق لضرب السنة 
ولكن في ليبيا ســنة ضد سنة، وفي مصر سنة ضد 
ســنة، وفي الجزائر ســنة ضد ســنة وفي البحرين 
تدعم الشيعة ضد الســنة وتدعم الأكراد السنة ضد 

الأتراك السنة؟
أليــس هــذا النفــاق والدجــل والتفرقــة واضحا 
للجميــع ، هــل أوباما مســلم ســني وبوتين مســلم 

شيعي، أم ان ميركل وأولاند من غسان وعدنان ؟
هــل حاربــت امريــكا فيتنــام وكمبوديــا وكوريا 

واليابان وألمانيا لأنهم مسلمون ؟
المصالــح، المصالح، المصالــح أولا وأخيرا … هذا 

هو الغرب كان وما يزال وسيكون.

حكمت- أمريكا

تعقيبا على مقال الياس خوري: كيف حالكم مع الانحطاط؟

مؤتمر جنيف وخلط الأوراق من جديد
محمود عثمان ٭

■ لعبت المعارضة الســورية ورقة قمار من العيار 
الثقيل، عندما أعلنت أنها لــن تذهب إلى مفاوضات 
جنيف دون أن تتحقق بعض مطالبها الإنسانية، مثل 
فك حصار التجويع الذي يفرضه نظام الأسد وحزب 
الله اللبناني على مناطق عدة في ريف دمشــق مثل، 
مضايــا والزبدانــي وغيرهما، والســماح بإيصال 
المتفجرة  البراميل  ووقف  الإنســانية،  المســاعدات 

والقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين.
الهيئة العليــا للمفاوضات تدرك على وجه اليقين 
انخفاض ســقف الدعم الذي يمكــن أن تحصل عليه 
من الأشــقاء والأصدقــاء، إن هي صعــدت ورفعت 
ســقف مطالبها، خصوصا بعد الانحيــاز الأمريكي 
الكامــل لوجهة النظــر الروســية والإيرانية، وهي 
تدرك جيــدا أن الانتقال من مرحلة الدعم إلى مرحلة 
التبني له وعليه، وأن ضــرره يصبح أكثر من نفعه 
في الأوقات الحرجة، إذ أنه يحد من المرونة وقابلية 
المناورة، فيجعلها في حدود ضيقة، لأن الضغط الذي 
تمارســه الدولة الراعية المتبنية سيكون حاسماً، بل 
ســيتحول إلى ما يشبه أوامر لا مناص ولا مهرب من 
تنفيذها، والأخطر من ذلك هو تســهيله مهمة القوى 
الدولية العظمى. فقد ســهل اليوم علــى الأمريكان 
ممارســة ضغوط حقيقية كبيرة على المملكة العربية 
الســعودية لتتحول تلــك الضغوط إلــى المعارضة 

السورية بشكل تلقائي.
الســؤال، لماذا دخلت الهيئة العليــا للمفاوضات 
في هذه المقامرة الخطيــرة، وهي تدرك جيداً أنها لن 

تحصل على أي تنازل من الطرف الآخر؟ والســؤال 
الأهــم من هــو المقصــود، النظــام أم الــروس، أم 

الأمريكان، أم الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
المعارضة لاتخــاذ موقفها  أســباب عدة دفعــت 
الصلب هذا، يأتي على رأسها ردة الفعل على تماهي 
الموقــف الأمريكي مــع الموقف الروســي، والصلف 
الكبير الــذي ميز مواقــف المســؤولين الروس في 
الأيام الأخيرة، خصوصا وزير الخارجية ســيرغي 
المعركة لصالحهم، وبعض  لافروف، وكأنهم حسموا 
التقدم الاســتعراضي الذي حققــه النظام في جبهة 
الســاحل بعد اســتخدام الروس سياســة الأرض 
المحروقة هنــاك، واضطرار الثوار للتخلي عن بعض 
المواقع الاســتراتيجية، كل ذلك ألقى ظلالا نفســية 
سلبية لدى جماهير الشعب السوري الداعم للثورة، 
فجاءت خطوة الهيئة العليا للمفاوضات لتؤكد على 
تمسكها بثوابت الثورة، ما أشاع جوا إيجابيا قوبل 
بارتياح شديد لدى غالبية الســوريين. الأمر الآخر 
إبراز السكوت الدولي الذي يقترب من حالة التواطؤ 
على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنســانية التي 
يرتكبها نظام بشار الأسد بدون رادع، فالمطالبة بفك 
الحصار عن المناطق التي يموت أهلها جوعا، بحسب 
تقارير الأمم المتحدة نفســها، تســجيل رسمي لتلك 
الجريمة التي يشارك فيها الجميع، في خانة مجلس 
الأمن تحديداً. ثم الرد على الــروس الذين يريدون 
السيطرة على المشهد السوري بشكل كامل، بالتدخل 
ليس في دعم نظام الأســد وحسب، بل بتشكيل وفد 
المعارضــة أيضا، وهذا نادر الحــدوث تاريخيا.. أن 
يتدخل الروس لصالح طرف بشــار الأسد سياسياً 

وعسكريا وميدانياً، قد يكون مقبولًا، أما أن يتدخلوا 
بعــد ذلك في تشــكيلة وفــد المعارضة فهــذه حالة 
يندر حدوثها، وهي أســوأ بكثير من توقيع الخاسر 
عسكريا صك استسلامه على بياض. وأحد الأسباب 
هــو إدراك المعارضة أن اجتماع جنيف ليس ســوى 
حلقة من حلقات المسلســل الســوري الطويل، إذ لا 
إرادة دولية للحل، ولا تفاهم على ماهيته وطريقته. 
فتصبح عملية جمــع النقاط هــي الأولى والأجدى 
عندما يحظر اســتعمال الضربة القاضية على جميع 

الأطراف.
ســيكون اللعب على عامل الوقت السلاح الأقوى 
الــذي تملكه المعارضــة الســورية، لأن الروس في 
عجالة مــن أمرهم، وكذلك الأمريكان. لن يســتطيع 
الــروس حســم المعركة مــن الجو، ولن يســتطيع 
النظام الاحتفاظ بالمناطق العســكرية التي كســبها 
مؤخرا، من أجل اســتثمارها سياســياً على طاولة 
المفاوضــات، كمــا أن تضارب الأجندات الروســية 
والإيرانيــة والأمريكيــة تجعل عملية الحســم لأي 
طرف مســتحيلة.. والأمريكان كذلــك في عجالة من 
أمرهم، لأن المسألة الســورية باتت تشكل الخاصرة 
الرخوة لإدارة أوباما التــي يهاجمه منها خصومه، 
حيث تخبطه وفشله فيها واضحاً. فهو يريد أن يضع 
القضية السورية في سكة التفاوض على الأقل ليظهر 

أمام الناخب الأمريكي أنه أحرز شيئا ما. 
فــي المقابل بلغت المســألة الســورية حــدا من 
التداخــل والتعقيد تخطت فيــه مرحلة الصراع بين 
النظام والمعارضة، إلى مرحلة تداخلت فيها المعادلة 
السياســية بطريقــة عجيبة، حيث هنــاك كثير من 

المنشــقين عن النظام هــم أقرب فــي طريقة ونمط 
تفكيرهــم للنظام منهــم للمعارضة.. هــذا ما تبادر 
إلى ذهني وأنا أشــاهد حلقة من برنامــج »الذاكرة 
السياســية« مع وزير الثقافة السابق دكتور رياض 
نعســان الآغا، الذي بــدا لي أنه انشــق عن النظام 
تحت وطــأة الرفض الأخلاقي للعنــف الماحق الذي 
اســتخدمه النظام ضد الشــعب الســوري، بدون 
اعتــراض يذكر على طبيعة النظــام وتركيبته، لكن 
موقفه هــذا دفعه ليلتقي  في خندق واحد مع فصائل 
تملك أفــكارا وأيديولوجيات أخــرى مختلفة تماما 
مثل، أحرار الشام وجيش الإسلام وغيرهما.. كذلك 
انفصلت عن المعارضة شــخصيات وقوى سياسية 
كانت تطالب بتحسينات شــكلية في النظام، لكنها 
لا تريد تغييــرات جذرية فيه. وقد ســاهم المبعوث 
الأممي دي مســتورا من خلال محاولاته ضم كل من 
هب ودب من شــخصيات وأحزاب وقوى سياســية 
ومنظمات مجتمــع مدني، بعضها أســس خصيصا 
التي  السياســية  عمليته  في  اجتماعاتــه،  لحضور 
اتخذت من إدارة الأزمة لا حلها، شــعارا ودســتوراً 
لها، ساهم هو الآخر في خلط الأوراق وجعل المشهد 

أكثر صعوبة وتعقيداً.
في المحصلة، ليس كل العاملين على إسقاط بشار 
الأســد اليوم متفقين بالضرورة علــى المرحلة التي 
بعدها غداً، بل مــن المرجح أنهم ســيختلفون، وقد 
يقتتلون إن لم تكن هناك رؤية وطنية للحل، وإدارة 

حكيمة للعلاقات الوطنية.

٭ كاتب تركي

كلنا في الردى شرق
كاتبنــا تحيــة نقية لفكرك المرتقــي فوق حطام هذه الأمــة رغما عن 

أظافر انحطاطها .
لم تعد كلماتنا الجوفاء تليق بمقام هذا الإنحطاط يا أســتاذ إلياس 
فقــد غدا أكبــر وأعلى مما تطوقــه قاماتنا غير المرئيــة …أصبح اليوم 
مدنا وعمــارات وثروات وحفاة عراة يركبون دفــة القيادة وحفنة من 
عبدة يعبدون كل شــيء إلا الله. يعطون الناس تعاليم الدين والوطنية 
ويرســون أســس الفضيلة فــي رياضيــات الإبادة وفقــــه الشــذوذ 
الحضاري وتعداد الموتى السكاني في باد لفظها السندباد البحري.

ســيدي لم يأت هذا الإنحطاط إلا من فقدان الشهية في القدرة على 
صناعة القرار الذاتي المســتقل النابع من فهم الهوية، وفقدان الشهية 
هذا تعــود أصوله إلى فقــدان الهوية المتجذر في التاريخ، لم يســتطع 
النظام الســوري ان يقرر هويته الحقيقيــة بعد، فهل هي دينية طائفية 
بحتة أم قومية ناطقة بلسان عربي أم حداثية تشتهي اللكنة السافية 
والطريق البلشفي ورشــفات الفودكا  هل هي خليط يتلون كما تطيب 

مواسم القتل والموت والدكتاتورية الثورية أم ماذا ؟
ليــس النظــام المذكور وحيــدا في ذلــك، فكلهم ســواء يبحثون عن 
أصولهــم المجهولــة في مؤلفــات شــرقية أو غربيــة ونســوا التاريخ 
ورسالات السماء وفطرة الإنسان  لم يعد من مكان تستند إليه الجذور 
العربيــة لأنها حتى اليوم ترتد إلى القبيلــة أو العصابة و تؤمن أن في 

ذلك طريق الدوام والبقاء وكلنا في الردى شرق .
لم يشــهد التاريخ العربي مرحلة ســقوط وإنحطــاط أعظم من هذه 
الســنوات التي نعيشــها حتى لو انزلنا المؤشــر للهجمة البربرية التي 
مســخت عصر العرب منذ القدم، فيما مضى كان ثيرمومتر الانحطاط 
يرتبط عضويا بما يطالب به المواطن العربي من حريات وديمقراطيات 
وحقــوق حياة كريمــة مثل باقي الخلــق، ثيرمومتر الانحطــاط اليوم 
يكمــن في قيمة الإنســان العربــي الحياتية أكثر مــن أي وقت مضى، 

على الأقل احفظوا حياته وطعامه وشــرابه وهيئته البشرية واجبروا 
انكسار الطفولة والأنوثة والعجز والهرم الذي يملأ عيوننا في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا والســودان ومصر ثم بعد ذلك سنفاوض على 
القســم الآخــر من الحيــاة ….لقد أصبحنــا ننظر باســتحياء إلى هذا 
الإنسان القابع فينا ونشعر بخجل من الكاحة العربية في مامحنا !

خالــد الشـــحام

على هذه الأرض ما يستحق الحياة
نقــرأ التــارخ لنــرى البهجة والســرور في حيــاة من عاشــوا قبلنا 
وتتملكنــا الغيــرة على تلك الحياة ومن عاشــوها اصبحنــا في اوائل 
الســتينات مع العمر نضج وعينا على نكبة فلسطين على نكبة أهالينا، 
كنــت في صغري أرى الألم والحزن يعتصــر قلبي والدي وامي الذين 
شــردوا بليل من هذه الأرض أرض فلســطين التي تســتحق ان يعاش 
فيهــا )على هذه الارض ما يســتحق الحياة(. وعلــى أقدامهم ليناموا 
أيامــا وأياما في العــراء، ولأن ليس لمــا يحدث من وصــف لأهلنا في 
بلداننــا العربية: لاجئــون ونازحون وغارقون ولكــن يجب أن يجترح 

الحل اجتراحا يحفظ كرامة الناس ولكن كيف استاذ الياس.

عابد المشرق

انتاج القيم الإنسانية
أمــام الألــم علينــا أن نتعلّم كتابــة الألم. هــذا ما تقولــه أو ترجوه 

وتتمنّــاه كإنســان وكاتب له مواقف إنســانية ويعــرف بوعي تام ما 
الذي تعنيه الكلمة وخاصة المكتوبة.

لكــن مــا المقصود بالألم هنــا ؟ ألَم الكتابــة التي هي فــي حد ذاتها 
معاناة ؟ ألَم الضحايا والمعرضين في كل لحظة لأخطار الموت والدمار 
والتهجير؟ ألَم الكاتب الذي يشعر بآلام الآخرين فيحاول نقل ليس ما 
يعيشــه حقيقةً المتألمون بل ما يتصوره هو عن هذا الألم أو ما يحس به 

هو أمام ألم الضحايا ؟
ل لألم الضحايا  من بين ألم الكتابة وألم الضحايا وألم الكاتب المتمثِّ
من خال صراعه مع اللغة والأفكار، يُستشّفُّ فنّياً وإنسانيا الصوتُ 
الصادق الأصيل، صوتٌ يسجل نفسَه في إطار ما يدعو له : إنتاج قيم 
الانســانية )حق وعدالة وحرية الأفــراد والشــعوب وكرامتها( التي 

يمكنها مواجهة الانحطاط .
وهو صوت لمستُه في هذا المقال أو »الصرخة« الصاعدة من أحشاء 
إنسان يرفض التسليم بالانحطاط والاستسام له لأنه بكل بساطة لا 

يقبل المساومة حول كرامة الانسان.
الصبــر والمثابرة ، فالطريق صعب ووعر وطويل جداً ، لكنه الطريق 

ولابد من أخذه بثقة وإيمان الذي يعتقد بقيمة ومسؤولية الكلمة.

حمّودان عبدالواحد - فرنسا

كرة تتقاذفها سوق السياسة
كنــت أعتقــد وانا صغيــرة تتعلــم ابجديــات الحيــاة والتاريخ من 
أبيهــا؛أن أســوأ مــا حدث لنا علــى مر التاريــخ ؛هو ســقوط الأندلس 
والإســتدمار الغربــي لنا مــن المغرب الى المشــرق؛ وكنــت أقول لأبي 
وأقولها في نفســي؛ كيف لم يتصرفوا؟كيف تركوا هذا حدث! لماذا... 

متى!؟

وإذا بــي عندما أكبر أجد كما قــال العماق الياس خوري في مقال 
اليوم ؛أن ماكنت اراه خرابا ومأســاة ليس ســوى فسحة في التاريخ 

مقارنة بما يجري لنا في هذه السنين العجاف!
حرمونا الفرحة بتمزيق ســوريا واحتال فلســطين قبلها وتكسير 
العــراق. وبصناعة الإرهــاب والتطرف والإســتبداد وكل كريه حقير 
أصبــح من واقعنا…..ما الذي يمكــن أن يفعله من ليس حتى طرفا في 
المعادلة؟!بل مجرد كرة تتقاذفها ســوق السياسة وجحيم الإمبريالية 

العالمية.
منى مقراني - الجزائر

ألم الظلم
ليتنــي لم أكن ولدت فــي هذا العصر عصر الانحطاط، إن من أشــد 
الألم والعــذاب أن ترى الظلم والعذاب يحيط بوطنك ولا تســتطيع ان 

تعمل شيئا.

أبو سالم- أمريكا

الصراخ يتعالى
كيف حالنا مع الانحطاط ؟ نعمل بكل قوة ونجهد أن نكون للمظلوم 
والمقهور في وجه الظالم، ويتعالى حولنا الصراخ والنحيب والحريق 
والدخان نغمــض أعيننا فا من مهرب إلا الصــاة والكفاح مهما كان 

الثمن !
غادة الشاويش- المنفى

تعقيبات

بابا الفاتيكان فقد أعصابه

لا تكن 
ليأنانياً!!

 الما
الم

الع
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أشباح
الأحزاب العربية

هوامش على رحيل الأستاذ هيكل 

قطعن الخليليات مرج بن عامر

بكثير  الحزبية  الأنشــطة  حظيت   ■
من العداوة مــن الأنظمة العربية، وكان 
الاستهلال مع حســني الزعيم وانقلابه 
في 1949وضيقــه بالأحزاب وصولًا إلى 

اعتقال الآلاف من الحزبيين.
 وتبعه جمال عبد الناصر الذي أطلق 
واستبدلها  الأحزاب  على  منهجية  حملة 
بمجموعة من المعالجات للحزب الواحد، 

فكانت هيئة التحرير وبعدها الاتحاد الاشــتراكي، والتشكيلين 
اســتقطبا كتلة معتبرة من الانتهازيين الذين لم يجد كثير منهم 
الحــرج في إعادة اســتصلاح أنفســهم، حســب المعايير التي 
وضعت من قبل الســادات وحســني مبارك بعد ذلك، أما العقيد 
القذافي فتوجه إلى تخوين فكرة التحزب في كتابه الأخضر في 
واحد من أكثر فصوله تماسكاً واتساقاً منطقياً، رغم انطلاقه من 

افتراضات خاطئة.
في تاريخ الأحــزاب العربية، أحد الفصــول التي تبين عمق 
الأزمة الحزبيــة داخل أنظمة، بــل ومجتمعــات، غير ناضجة 
ديمقراطياً، فمع ثورة مايــو 1969 التي صعدت بجعفر النميري 
رئيســاً للســودان، كانت الأحزاب الســودانية التي فشــلت 
تجربتهــا بعد ثورة 1964 عرضة لعملية إقصــاء جماعي، إلا أن 
النميري اســتعان ببعض الشــيوعيين في حكومته، وبرر ذلك 
بأنه اختارهــم لكونهم وطنيــين مخلصين وأمنــاء لقضيتهم، 
فكان الإيحاء العام بــأن الوطنية المخلصــة والأمينة تتناقض 
مع الالتزام والعقيدة الحزبية، ولكــن يبدو أن ذلك لم يكن رأي 
الأنظمة العسكرية، أو شبه العسكرية وحدها، ولكنه نزعة عامة 
لدى الشــعوب العربية التي لم تلتفت للأحــزاب ولم تعتبرها 

ضمن حقيبة أدواتها الوطنية. 
يحمل التاريخ السياســي العربي مشاهد كثيرة كانت تقصي 
الأحزاب عن دائرة الاهتمام الشعبي، وتجعلها منفصلة وجدانياً 
القاعدة الجماهيرية الواســعة، والأحزاب أسهمت بدورها  عن 
في ذلك، وجعلت بعض عيوبها تتحول من ظاهرة ملحوظة إلى 
قاعدة ملموســة، وكان افتقار الأحزاب للممارســة الديمقراطية 
داخل أطرها التنظيمية أحد أســباب وضعها في تناقض صارخ 
ومســتفز، مع مطالباتها بتداول السلطة، ذلك أن معظم الأحزاب 
العربية ارتبطت بشــخصيات بقيت تحتفظ بمناصبها القيادية 
لفتــرات زمنيــة طويلة، تدحــض أي قناعة داخليــة بضرورة 
التغيير والتداول. فالحزب الشــيوعي السوري مثلًا بقي مجرد 
ديكور مســرحي وراء شــخصية خالد بكداش، بينما كان حزب 
التجمع فــي مصر يتداخل مع حكيمه خالد محيي الدين، وبعض 
الشــخصيات القيادية في الحزب، وكأن محيي الدين نقل إليه 
جرثومة الضباط الأحرار، وهذه الوضعية المختلة تركت الأجيال 
الشابة وأصحاب الأفكار والرؤى الجديدة يتوجهون للانشقاق 
والخروج عــن الحزب وتشــكيل كياناتهم الحزبيــة الجديدة، 
التي كان من شــأنها أن تضعف مجمل الحياة الحزبية بتشظيها 
وتفتتها، وهذه إشكالية أخرى شهدتها الحالة العربية، فلا توجد 
أحزاب كبيرة أو شعبية، ولكن تكوينات حزبية تصل أحياناً إلى 
الحالة المجهرية، ففي الأردن انشــقت في مطلــع الألفية الثالثة 
مجموعة من الشيوعيين لتشكل حزب الشغيلة، منافساً للحزب 
الشيوعي الأردني، الذي يقع أصلًا خارج المنافسة السياسية في 
الأردن وتنحصر مكتســباته ببعض الوجوه في دوائر النخبة 
الثقافية والفكريــة، بدون أن يحقق أي اختراق على مســتوى 

المجالس النيابية لفترة طويلة. 
وأتــت موضة المناداة بالحياة الحزبيــة لتكون طوق النجاة 
للديمقراطيات الناشئة التي وقعت ضحية سطوة المال السياسي 
والعشــائرية، كما هي الحالة في الأردن، ولكــن الفهم للوجود 
الحزبي لم يكن أكثر من تنظيم أنصار شــخصية سياسية ثقيلة، 
خرجت من التجارة أو القطاع الحكومي ببعض المناصرين الذين 
يشــكلون قوام الحزب ويتجمعون بناء على مصالح شخصية 
ضيقة ومكتســبات تختلف حســب اقترابهم من رئيس الحزب 
الــذي يوزع من وقت لآخر بعضاً مــن أعطياته المادية أو الأدبية 
عليهم، فكان عبد الهــادي المجالي الرجل الــذي أتى من خلفية 
أمنية ومن أحد العشائر النافذة في الأردن، وتمكن من بناء ثروة 
كبيرة، نموذجاً لهذه الفئة مــن الحزبيين الذين يقودون أحزاباً 
كرتونية، يمكن أن تتلاشى من الوجود نتيجة شعور )زعيمهم( 
الحزبــي بالملل أو وصوله إلى تســوية شــخصية حول بعض 

المكتسبات السياسية. 
تجربة أخرى مريرة عايشتها الشــعوب العربية مع أحزابها 
وتمثلت في تهافت الأحزاب على الانقلابيين في كل مرة، وتحاول 
أن تصل معهم إلى تســويات وأن تتحصل منهم على مكتسبات 
صغيرة، بما كان يعطي الأنظمة الصاعدة من الخلفية العسكرية 
برهة لتنظيم شــؤونها تجاه الانفراد بالحكم، وإعادة تشــكيل 
النظام السياســي بما يتناســب كلية مع أهدافهــا ومصالحها، 
وهــذه النقطة مرتبطة بالشــخصنة في هيكليــة الأحزاب، لأن 
قراراتها دائماً كانت بيد الأمين العام وحده الذي يشكل نموذجاً 
مصغراً للديكتاتور والطاغية داخل محيطه الحزبي، وفي أفضل 
الأحوال لدى فئة محدودة من أعضاء الحزب، فتيسرت عمليات 
الاستمالة والاستقطاب بمجرد وعود بمعاملة خاصة، أو فرصة 
مقبلة للرجل الأول في الحزب، بــدون أن يضطر النظام الجديد 
للدخول في عمليــة احتواء لتنظيم حزبــي متكامل وما يترتب 
على ذلك من تكلفة كبيرة وإرهاق فكري لم تكن الأنظمة الناشئة 

مؤهلة لأن تخوضه. 
لم تتوقف أخطاء الأحزاب العربية عنــد هذه المرحلة، فعلى 
الرغم مــن الذهنية الأمنية التي حكمت الأنظمة المقبلة من خلفية 
عســكرية، إلا أنها تركت التكوينات الحزبيــة تجري الكثير من 
الاتصالات مع دول أخرى، كانت عادة بين الدول العظمى، خاصة 
الاتحاد السوفييتي، أو دولا عربية تطرح مشاريع قومية عابرة 
لحدودها، فكانت بداية الصراع في زمن حسني الزعيم مع حزب 
الشــعب على خلفية عداء الزعيم للعراق، وعلاقة أعضاء حزب 
الشــعب بالســلطة في بغداد، وكانت الأحزاب الشيوعية دائما 
ما توصــم بعلاقاتها مع الاتحاد الســوفييتي ومشــاركتها في 
العديد من الأنشطة في موســكو وعلى شواطئ البحر الأسود، 
حيث المنتجعات الفارهة للحزب الشــيوعي الســوفييتي، وفي 
الأردن الذي يعاني من ازدحام حزبي غير منتج، تأسس فرعان 
لحــزب البعث أحدهما تلقى الدعم من النظام الســوري والآخر 
من العراقيين، مع حزب قومي آخــر حصل على دعم من القذافي 
وانتهى معه، بجانب أحزاب أخــرى ارتبطت بمتقاعدي الثورة 
الفلسطينية، وفوق ذلك كان الإخوان المسلمون الذين يعتبرون 
جزءاَ من التنظيــم العالمــي للجماعة، وهــذه الوضعية كانت 
تؤيد بصورة أو بأخرى التناقض الــذي اصطنعه النميري بين 

الوطنية المخلصة والأمينة والانتماء الحزبي. 
بعد ثورات الربيع العربي أصبحت الأحزاب تتطور بسرعة، 
لتكون محصلــة اجتماع مع أحــد رجال الأمــن المتقاعدين، أو 
الإعلاميــين المؤثرين، أو رجــال الأعمال، فكانــت أحزاباً تعيد 
وبإصرار جميع أخطاء التراث الحزبي في الدول العربية، ولكن 
بصورة رديئة وعلــى جانب كبير من التهافت والرثاثة، للدرجة 
التي وصلت بأحد الإعلاميين الخلافيين ممن حصلوا على فرصة 
عضوية مجلس الأمة، للاستئذان من الرئيس المصري في تشكيل 
حزب معارض، مطالباً أجهزة الدولة أن تساعده على ذلك، فأي 
أحزاب يمكن أن تصنع المستقبل أو تكون جزءاً من صناعته وهي 

على هذه الشاكلة من الاتضاع الفكري والتهافت السياسي. 
مشكلة الحزب في أي دولة عربية هي جزء من المشكلة العامة 
للمجتمعات العربية، التي كانت مواجهتها بفرصة الديمقراطية، 
مثل صدمة الشمس الســاطعة لرجل ولد وعاش حياته كلها في 
كهف معتم، فأخذ يتخبط وينتفض مع تعرضه لأشــعة الشمس 
وربما حملها مســؤولية خراب حياته مأخــوذاً بحنينه للكهف 

المعتم وأشباحه. 

٭ كاتب أردني

■ في هــذا التوقيــت دون غيره اختار الاســتاذ ان 
يرحل. في شــهر فبراير الذي قال لنا يوما في جلســة 
خاصة انه طالما شــهد نقاط تحول فارقــة في حياته، 
منها انه شــهد خروجه من مؤسسة الاهرام عام 1974 

بقرار عقابي من الرئيس الراحل انور السادات. 
رحل محتفظا بمكانة فريدة انفرد بها لعقود طويلة، 

وجعلت من »الاستاذ« لقبا لايحتاج معه الى تعريف. 
فــي لحظة كهــذه، وحدهــا الامم التي تحتــرم قيمة 
تاريخها، ويعنيها استشــراف مستقبلها، تعرف كيف 
تترفــع عــن المشــاعر المختلطة بــن الحــزن والتبجيل 
والاحقاد والشماتة، وتتوقف لالقاء نظرة متأنية على 

ميراثها بكل انجازاته وانكساراته.  
لم يكن متوقعا على اي حال ان يفقد الاســتاذ هيكل 
قدرته على اثارة الجدل، حتى وقد تحول الى جسد في 
صندوق.  بل لقد اثبت ان وفاته ليســت اقل من حياته 
اســتفزازا او ازعاجا او اثارة لقلق خصومه.  لكن بقي 
صادما ان بعض من يحســبون انفسهم على »حركات 
او جماعــات اســامية« لــم يتورعوا عن الشــماتة في 
مــوت رجــل تســعيني، مــن اجــل تصفية حســابات 
سياســية في دليل جديد على انهم مستعدون لانتهاك 

القيم والاخاق الاسامية.
ومــن الطبيعي ان يوجد مخالفــون في الرأي لهيكل 

في قضايا عديدة، بينهم كاتب هذه السطور، وخاصة 
خــال فترة الحكــم الناصري التي كان احــد اعمدتها 
الرئيســية. لكن هــذه الجرأة التي ســمحت للبعض ان 
يهيل التراب على احد اهم الكتاب في تاريخ الصحافة 
العالميــة وليس العربيــة فقط، بحجــة الاعتراض على 
احــد مواقفه، انما تشــير الى حالة من الهســتيريا، او 
الجهــل، او القــراءة ســيئة القصد لمســيرة  انســانية 
حقيقية من الصراع والابداع تتجاوز ابعادها شــخص 

هيكل وحدود مصر والعالم العربي الى ابعاد كونية.
نعم لقد اســتفاد من وجــوده بالقرب مــن الرئيس 
الراحــل جمال عبــد الناصر، لكن اين ذهــب من كانوا 
مقربن من السادات او مبارك او غيرهما من الزعماء؟
 لقــد احتفــظ هيــكل بقدرتــه علــى التأثيــر وصنع 
الاخبــار بــل وان يكون مصــدرا لها لخمســة واربعن 
عاما بعد رحيل عبدالناصر، بينها اربعون عاما لم يكن 

يشغل خالها اي منصب رسمي. 
ومــن المفارقة ان يضطر الســادات الــى اعتقاله في 
العــام 1981 بعد ان عجز عن الرد علــى انتقاداته لعقد 
ســام منفرد مع اسرائيل، ثم يمنعه مبارك من الكتابة 
داخل مصر حتى التسعينيات، ثم يضطر بعض انصار 
جماعــة الاخوان الى احــراق مكتبتــه التاريخية عقابا 
على مــا اعتبروه »دوره فــي التحريــض« على اطاحة  

حكم الجماعة في عام 2013، بينما مازال البعض يعتبر 
ان ســر قوته كان قربه من عبدالناصر الذي توفي في 

العام 1970)..(.
اما الذيــن ينتقدونه لقربــه من الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، فلهــم ان يســتمعوا الــى اخــر تصريحاته 
التي اعتبــر فيها »ان مصر تواجه للمــرة الاولى خطرا 
وجوديــا، وانها مهــددة بالخــروج من التاريــخ، وان 
النظــام لايمكــن ان يكتفي بالامنيات فــي مواجهة هذا 
الخطر«. لاشك ان السيسي قد شعر بالانزعاج الشديد 
حتما من الاســتاذ اذ اســتمع الى هذه الانتقادات غير 
المســبوقة داخــل مصر. ولكن هــذا ليس جديــدا على 
الرجــل الــذي كان اول مــن اعلن من داخــل مصر قبل 
عشــرين عاما ان »نظام مبارك شاخ على كرسيه، وانه 

لا عاقة لها بالسياسة«.
 اذكــر جيدا المــرة الاولى التــي اســتمعت فيها الى 
الاستاذ قبل نحو ربع قرن. كان النظام  سمح له اخيرا 
بعقد ندوة في معرض الكتــاب بالقاهرة. كان طوفانا 
من البشــر ينصتــون اليه وكأن على رؤوســهم الطير، 
خاصة عندمــا وجه انتقــادات قوية للنظــام. انبهرت 
بقدرتــه علــى ان ينحــت الكلمات فــي القائهــا، تماما 
كمــا يكتبها، ما يجعــل قيمته الادبية لاتقــل عن قامته 
الصحافيــة. وعندما التقيته بعد نحو عشــر ســنوات 

من تلك الندوة في لندن، فوجئت 
بروحــه القادرة على اثــارة المرح 
نقاشــات  وســط  والدهشــة 
السياســة الكئيبة، وخاصة عبر 

روايته لمفارقات اثنــاء عمله مع عبد الناصر، تمنيت لو 
انه افرد لها كتابا خاصا. 

اخيرا لا افهــم تهاون النظام في مصر تجاه التكريم 
الواجــب لاســتاذ فــي رحيلــه، وهو الــذي رفض اي 
تكريم في حياته. ولا افهم كيف لا تقام جنازة رســمية 
لائقة لهيكل، فيما تقام جنازة عسكرية لبطرس بطرس 
غالي، مع الاحترام الكامل لدوره الوطني والانســاني، 
خاصة  في كشف المجزرة الاسرائيلي في قانا، والتي 
تسببت في تطيحه الولايات المتحدة من الامانة العامة 

لامم المتحدة. 
الا ان التكريم الاهم يبقى في تحقيق وصية الاستاذ 
المتمثلــة فــي ان ينكب خبــراء على وضع رؤيــة عملية 
لمصــر والعالم العربي فــي مواجهة تحديــات اقليمية 
ودوليــة عاتية، ثــم احياء القيــم الوطنيــة والعروبية 
والمهنيــة التي كافح مــن اجلها بغض النظــر عن مدى 

نجاحه او اخفاقه في تحقيقها.  

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في السادس 
عشــر من فبراير، وبعد عــدة جولات مــن التقاضي 
المضني والمستفز، التماســا قدمتُه باسم الأسير محمد 
القيق، المضرب عن الطعام منذ خمســة وثمانين يوما، 
وفيه طالبتُ قضــاة المحكمة بأن يســمحوا بنقله من 
مستشفى العفولة إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة 

رام الله المحتلة. 
جــاءت مطالبتي هذه بعد أن قضت هيئة مكونة من 
ثلاثة قضاة، في الرابع من فبراير، بتعليق أمر الاعتقال 
الإداري الصادر بحق محمد، على أن يبقى، مجبرا، في 
مستشفى العفولة لتلقي العلاج هناك. في يوم صدور 
ذلك القرار أعلن محمــد مواصلته إضرابه عن الطعام 
ورفضــه القاطع لإجراء أي فحوصــات طبية، وكذلك 
استمراره باعتماد الماء مشــروبا وحيدا خاليا من أي 
إضافات أو مدعّمات، فهو، هكــذا أدّعيت في مرافعتي،  
ومنــذ لحظة تعليق أمر الاعتقال صــار حرا، وحقه أن 
يمارس حريته بدون قيد أو شرط؛ يعيش كيف وأينما 
يشــاء، ويضرب كيف ومتى شــاء، أو يأكل، وهذا ما 

حرمه منه قرار المحكمة القاسي. 
مرّة أخرى أكتب عن هذه القضية وأنا لا أعرف كيف 
ستنتهي، لكنني أشــعر بأنها كانت تجربة مختلفة عن 
سابقاتها، رغم أوجه الشــبه الكثيرة بينها، فمحمد ما 
زال ماضيــا في إضرابه، وللبعض قــد يبدو هذا، بعد 
التطورات الأخيرة، قرارا ملتبسا. ويرقد في مستشفى 
العفولة مرغما، يرفض إجــراء الفحوصات الطبية أو 
تلقي العلاج المقترح من قبل طواقم المستشفى الطبيّة، 
وهو معرّض، هكذا كتب الأطباء في تقاريرهم اليومية، 
للموت الفجائي في كل وقت يسهو فيه القدر! وكل هذه 
تفاصيل تذكّر، للحقيقة، بفصول الحكايات الســابقة: 
من خضر عدنان إلى محمد علان، فهل حقا تختلف هذه 

التجربة عن أخواتها وبماذا؟   

 أكْتم من لسان

قضية محمد القيق ليست هي القضية الأولى لأسير 
فلسطيني يعلن إضرابا عن الطعام محتجا على اعتقال 
تعســفي من قبل قــوات الاحتلال الإســرائيلي، ومن 
الطبيعــي أن تتميّز كل حالة بعناصــر خاصة وتنفرد 
بها وبمعطيات متفاوتة، لكنني أشعر بأن هنالك بعض 

التي ميّزت  الطارئة الجوهريــة  الفوارق والمؤثــرات 
هذه القضية عمّا ســبقها، وقد تكون التفاســير التي 
سأســوقها، وراء تداعيات القضية منذ نقل القيق إلى 
العفولة ولغايــة اليوم. منذ البدايــة، برأيي، لم يكن 
مستشفى العفولة هو المكان المؤهل لرعاية أسير مضرب 
في مكانة القيق، فالمستشفى وطواقمه الطبية يفتقرون 
إلى التجربة والخبرة التي راكمتها مستشفيات أخرى 
اســتقبلت، في السنوات الماضية، عشــرات الحالات 
من المضربين الفلســطينيين، الذين أنهــوا إضراباتهم 
باتفاقات مشــرّفة مع الطرف الإسرائيلي، وبمساعدة 
المسؤولين في تلك المستشفيات الذين احترموا إرادات 
المضربــين وحيواتهم. كما أنني وجدت أن المســؤولين 
في مصلحة الســجون في المنطقة الشمالية لم يكونوا 
مؤهلين لاستيعاب أزمة بحجم  تلك التي سبّبها إضراب 
القيق، وجهلوا كيف يتعاملون معها، لاسيما في الأيام 
التي كان يجب أن تســتغل لإيجاد حــل ومخرج، قبل 
تفاقم المواقــف وتأجج العواطف وتعملــق الأنوات. 
أمّا بعد أن علّقت المحكمــة العليا أمر الاعتقال الإداري، 
فقد أمســى القيق مريضا حرّا يرقد في مستشفى قريب 
من التجمعات الســكانية العربية، في حين يسمح لكل 
البشــر بزيارته والتواصل معــه وتوصيله مع جميع 
أرجــاء المعمورة، بــدون قيد أو شــرط؛ وفعلا بدأت 
وفود شعبية كثيرة برزت من بينها وفود عن الحركات 
الإســلامية وقادتهــا، بزيارته بدون انقطــاع، وعلى 
مدار الأربع والعشــرين ساعة،  ومثلهم فعل ناشطون 
وقياديون في أحــزاب وحركات ومؤسســات عربية 
أخرى. لقد تشــكّلت في محيطه حالة استثنائية، أدت 
في الواقــع، إلى نتيجتين متناقضتين: فمن جهة زوّدت 
تلك الجموع القيــق بمعنويات فولاذية إيجابية، لكنها 
في الوقت نفســه كوّنت فــي داخله عالمــا متخيّلا أو 
مشتهى، ومن جهة أخرى، شكلت أمامه، عن غير قصد، 
سواتر حجبت عنه إمكانية التفكير السليم والواقعي 
والدقيق؛ وفي جميع الحالات أتاح هذا التماس ولادة 
تجربة جديدة برز فيها دور بعض القوى السياســية 
العربية في إســرائيل وتفاعل قادتهــا، بتفان فاق كل 
تصور، مع الأســير المضرب وبتفاعل مباشــر ونشيط 
ومؤثــر، وليس من باب التضامن والإســناد فقط، بل 
كعناصر منخرطة بشكل عضوي ومتماهية مع الحالة، 
حتى أن بعضهم تصرف، بموافقة القيق ورضاه، كأبيه 

الروحي وكســيّد الســاحة وكصاحب المسألة، وأخذ 
يديرها بالمطلــق، ويخيط عباءاتهــا بخيوط جليلية 
خضراء، وبحرير »مرجعامري« ســماوي. وبعيدا عن 
تلك القوى الخيّــرة، ربما أتاحت تلــك الحالة ظروفا 
ميدانية ســهّلت نشوء فرص لدخول أو إدخال عناصر 
غريبة أو مشاكسة أو مزايدة أو »دنفة« من حبّه وعلى 

مصيره.
بالمقابل، شــهدنا في فلســطين المحتلة ما شهدناه 
في حالات الاضــراب الفردي الســابقة: في البدايات 
التبــاس ظاهر وتلكؤ فــي التعبير عــن التضامن مع 
الأســير المضرب، وغياب نشــاطات إســناد شعبية 
واسعة ذات شأن وحضور. فصائل وحركات سياسية 
وطنية وإســلامية شــبه غائبــة عن الحــدث، بينما 
نلحــظ، من حين إلى حين، تمظهر  قياداتها أو ناطقيها، 
بتصريحات نارية هــي، عمليا، ضرائب كلامية عليلة. 
إعلام، بمعظمه غير مهني، يصطــاد ويتلقف الأخبار، 
باستثناء قلة ما زالت تحترم المهنة والرسالة، بعفوية 
وســطحية من كل فم ويد، وأحيانا يختلقونها، فتولد 
مشــوّهة ومضرّة. مؤسســات حقوقية وغير حكومية 
تتســابق على تصنيع الخبر أو استنساخه وتصديره 
للشاشــات والمواقع ، مملّحا ومبهّــرا، وجل غاياتهم، 
إعــلاء أســماء مســؤوليهم أو قادتهم، بينمــا تبقى 
الضحية، على الأغلب، ذاك الأسير المضرب ومصلحته. 
منابر ومنصّات تشــيع الوهم في نفوس من يشاهدها 
ويســمعها، حتى يخيّل لهم أن الثورة قاب شــعار من 
كنسيت إسرائيل أو طلقة! وأخيرا، عن غزة سيحدثنا 
البحــر، أما عن المحامين والمتحامــين فحدّث ولا حرج، 
وتبقــى  نضالات الســجون، ففيها الصمــت أجلّ لي 

وأسلم، لأن السالفين علمونا أنه قد:
» يموت المرء من عثرة بلسانه 

 وليس يموت المرء من عثرة الرجل!« 
لكل شيء إذا ما تم نقصان 

لا أفشي ســرّا إذا قلت إنني عملت، كما في الحالات 
المشــابهة التي ســبقت، على أكثر من جبهة، وحاولت 
طرق أبواب عديدة ومســارات مجرّبــة وغير مجرّبة، 
فالخيــار القضائي لم يكــن عنوانا مأمــولا لدينا منذ 
البدايــة، ولــم نجــر وراءه طمعا بعــدل محكمة ولا 
بإنصاف نظام لم يُذقنا، منذ عقود، إلا المرارة والخيبة، 
لكننا نرتاده كهامش متاح يجب اســتنفاده، وكرافعة 

نســتعين بها للوصول، أحيانــا، إلى أبــواب بعيدة 
وموصدة. لم ننجـــــــح، لغاية كتابة هذه السطور، 
بالاهتداء إلى مخرج مقــــبول ينهي، بشكل رضائي، 
هذه الأزمة، وعلى الرغم من أن الجــــانب الإسرائيلي 
تمنّع وتعنّت، كـــــما في حالات ســابقة، من أن يبادر 
إلى طرح حلول ومخـــــارج، إلا أننا كنا في محطتين 
حاســمتين قريبــين من التوصــل إلى اتفــاق معقول 
ومشرّف، لولا تعثر تلك الفرص في ساحات مستشفى 

العفولة.
ما زلت أجهل الأســباب التي أدت إلى فشل التوصل 
إلى حل رأيته مشرّفا، كما رآه كثيرون غيورون غيري، 
رغم أنه قد يكون بعيدا عــن الكمال، لكنه كان يضمن، 
في كل مرّة، الحياة لمحمد القيق وعودته الكريمة، وفي 
تاريخ معلوم وقريب، لأحبائه وشعبه، لكنني أجزم أن 
الظروف الخاصة التي أحاطت فيه هناك، في العفولة، 
لم تســاعده على اتخاذ القرار السليم، فبقينا نتلمس 
طريق الخلاص، وننــام، بصعوبة، ونصحو ضارعين  

ألا تميد بنا الأرض، كما مادت بأهل »كليب«.
أنــا نادم لأنني لــم أجد الفرصة  كي أشــرح لمحمد 
عن العفولــة وتاريخ مرجهــا العامر قبــل أن يبيعه 
»السراسقة« وأشكالهم، فهناك، قريبا من أين يرقد ابن 
جبل الخليل، قُدمت بنات فلســطين قرابين على مذابح 
والعمالة  العثمانيــة  والخيانة  البريطانيــة  المؤامرة 
العربية، وما زال تراب المــرج يحفظ تهاليل آباء بكوا 
عزتهــم ونواح الأمهــات على العــذارى، فمن الجائز 
أن محمدا ينام على ســريره هناك ويســمع في لياليه 

الطويلة آهات ذاك الأسى يتنهد على كيف:
»قطعن النصراويات مرج بن عامر / ولما قطعن المرج 

فاض بالبكا« .
لقد أضعنــا الوقت هناك في المــرج، ولا أعرف على 
من مــن الأحباء أعتــب، والعتــاب كان دوما حدائق 
المتحابين، لكنني لن أيأس وسأستمر، غاضبا وحازما، 
في التفتيش عن حل يرضي أهل الأرض وبعدهم، حتما 
ســترضى، السماء، وأخشــى من أن أتجنى على أحد، 
والتجني كان دوما رسول القطيعة والفرقة؛ فأنا أريد 
لمحمد الحياة لا الموت، وأن يعود إلى » فيحائه« والغار 

على رأسه إكليل فخار.

٭ كاتب فلسطيني

■ الحقيقة الوحيــدة التي قــد لا يختلف عليها 
الكثيرون هو أن المســتفيد الأكبر وربما الأوحد من 
الوضع العربي المأســاوي الحالي هو إسرائيل. وما 
عدا ذلك فلا اتفاق على تفســير مــا يجري. فلم تعد 
الأمور مقســومة إلى أســود وأبيض، ولا إلى يسار 
الرأسمالية برئاسة الولايات  ويمين ولا إلى معسكر 
المتحــدة يقابلة معســكر الدول الرافضــة للهيمنة 
الأمريكية بقيادة روســيا، ولا إلى محــور الممانعة 
ومحور الاستسلام، وأصبح الواحد منا يتخبط في 
عديد مــن المواقف، فقد يؤيد موقفــا معينا ثم يعود 
ويتراجــع عنه، أو يعدله بســبب التطــورات على 
الأرض، وتضخــم أعداد الضحايا مــن الأبرياء وما 
يتعرض له الوطن العربــي الضائع والممزق والمدمر 

والمبلقن من مآسٍ متلاحقة.
تعالوا نســير قليلا في دهاليــز الوضع العربي 
لنشاهد فصلا من هذا المسلسل الطويل لنتعرف إلى 

أين تنزلق المنطقة بسرعة ضوئية نحو الهاوية.

الموقف من النزاع في سوريا

الشــيء الوحيد الواضح في الأزمة السورية، أن 
كل السوريين مستهدفون ليس من الجهة نفسها، بل 
إن خريطة القتلة تكفي لقتل كل ســوري وسورية، 
بحجــة أنه عدو أو إرهابي أو مؤيــد لهذا الطرف أو 
معاد لذاك. إذا كنت سنيا أو شيعيا أو علويا أو كرديا 
أو مســيحيا أو ملحدا أو متدينا، فهناك طرف ما على 
اســتعداد أن يجهز عليك. روســيا تقتل بطائراتها 
بعض الســوريين والنظام يلقــي براميله المتفجرة 
وأســلحته الكيميائيــة على ســوريين بحجة أنهم 
إرهابيون، وتنظيــم »الدولة« يقتــل نوعا آخر من 
الســوريين لأنهم كفرة ملحــدون أو لأنهم يتحدون 
ســلطته، أو يتعاونون مع النظام أو متعاطفون مع 
»القاعدة« أو غيرهــا، وكذلك جبهة النصرة وجيش 

الإسلام وجند الشام، وغيرها.
ولنفرض أنك تؤيد النظام الســوري وتنتصر له 
فهذا يعنــي أنك تؤيد حكم الطغيــان والتوريث من 
الأب للابن على طريقة كوريا الشمالية. ومعنى ذلك 
أنك مضطر أن تبلع مســألة البراميل وغاز السيرين 
والكلور. ومعنى ذلك أنك تقبل بالاصطفاف الطائفي 
والتطهير العرقي ومحاصرة القرى والمدن والتعذيب 
حتى الموت وتســكت على جرائم الشبيحة، ومعنى 
هذا فأنــت تقف إلى جانب إيران وحكم الملالي وكان 
اليســار يعتبر ذلك جريمة. ويجب أن تهضم الحكم 
الثيولوجي وتقبل وصول ميليشيات طائفية، سواء 
من الحرس الثوري أو عصائب أهل الحق العراقية، 
أو كتائب أبو الفضل العباس، لمســاندة نظام يدعي 
أنه علماني، علمــا أن العلماني يعدم في إيران تحت 
بند ازدراء الأديــان. ومعنى هذا أنــك تبلع تركيبة 
النظام العراقي الذي عمــق الطائفية ووصل الحكم 
علــى دبابة أمريكية وكنت ضده قبــل الانتفاضات. 

ذلــك النظــام الذي وضــع أولى مســؤولياته بعد 
الاحتــلال الأمريكي »اجتثاث البعــث« يؤيد نظاما 
بعثيا في دمشق، ولا أعرف كيف تركب هذه المعادلة 
على دماغــك. إذا كان النظام الســوري غير طائفي 
فلماذا يدعمه الطائفيون؟ أما إذا كان طائفيا فستجد 
نفسك إذن تدافع عن الطائفية التي كنت قبل ثورات 
»الربيــع العربي« ضدهــا وتحاربها فــي كل مكان 
وتدعو للمواطنة المتســاوية القائمــة على الانتماء 
للوطن لا القبيلة ولا الطائفة ولا المذهب. ولا تنس أن 
تتذكر قوات الحشــد الشعبي التي ما أن تدخل بلدة 
بعد استرجاعها من »داعش« حتى تجمع شباب البلد 
من السنة وتعدمهم بالطريقة الداعشية نفسها، ومع 
هذا فمنظرو النظام وأنصــاره لا يفتحون أفواههم 

بكلمة عن قوات الحشد الشعبي الطائفية.
موقفك من أمريكا أيضا يتعرض لشرخ كبير، فهي 
تحاول إســقاط نظام الممانعة وبالتالي فهي مجرمة 
وإمبرياليــة، ولكنها تدعم النظــام العراقي حليف 
النظام السوري وتدعم الأكراد الذين غيروا مواقفهم 
من النظام الســوري، الــذي أذاقهــم الأمرين ولم 
يمنحهم الجنسية إلا بعد قيام الثورة. أمريكا مقبولة 

مع الأكراد والعراق وغير مقبولة مع سوريا النظام.
أما إذا كنــت معارضا للنظام الســوري وتتمنى 
سقوطه اليوم قبل غد فأنت، شئت أم بيت، تقف إلى 
جانب السعودية وتركيا وغيرهما من الأنظمة التي 
مولت وســلحت الحركات الإرهابية وسهلت دخول 
عشــرات الألوف عبر البوابة التركية من أكثر من 80 
بلدا. كيف لعاقــل كان طيلة عمره ضد النظام الأكثر 
تخلفا في العالم يجد نفســه يتحــدث تقريبا اللغة 
نفسها عن بشــار الأســد؟ ثم متى كانت السعودية 
تســأل فــي الديمقراطيــة أو العروبة أو الإســلام 
الصحيح؟ ألم تكن وراء تدمير العراق والنظام الذي 
كان يقف ســدا أمام تغول ملالي إيــران؟ أليس هذا 
ما جنت على نفســها براقش؟ ثم ألا يجدون أنفسهم 
في وضع محرج عندما يطالبون الشــعب السوري 
باختيار حكومتهــم بالطــرق الديمقراطية، وهم لا 
يســمحون لصاحب رأي أن يظهر بدون أن يسلطوا 
ســيفا من الجاهلية على عنقه. من المبالغة أن نسمي 
الســعودية دولة وهي تقــوم على حكــم العائلة. 
الآن اكتشــفوا أنهم يمثلون العروبة والإسلام؟ ألم 
يعملــوا على اجتثــات كل حركة إســلامية معتدلة 
ليســتبدلوها بهذه الحركات التي نشــأت وترعرت 
على الفكر الأكثــر تطرفا وتخلفا فــي العالم، الذي 
و»الشباب«  و»النصرة«  و»داعش«  »القاعدة«  أنتج 
و»بوكو حرام«. وكيف ستشــعر براحة وأنت تجد 
نفســك في الصف نفســه مع أكثر مــن 167 جماعة 
إرهابيــة تقاتــل في ســوريا وتتقاتل فيمــا بينها، 
معظمها تحمل الفكــر المتطرف. وكيف يمكن أن تقبل 
والأكراد  والأيزيديــن  المســيحيين  ضــد  جرائمهم 
والعلويين، حيث يذبح الإنســان عندهــم ليس لما 
اقترفته يداه من أعمال، بل لأنه صدف وولد لأبوين 

من هذه الطائفة أو ذلك العرق. ألا يعتبر هذا الموقف 
المشــين قمة في النفاق لمثقف محسوب على اليسار، 
ويقف ضد طغيــان الأنظمة، ثم يجد نفســه بدون 
إرادة منه في مســتنقع طغيان الجماعات المتطرفة؟ 
ثم إذا كنت ضــد الاصطفاف الطائفي الشــيعي مع 
النظام فكيف إذن تبرر الاصطفاف السني السعودي 
التركي الأردني الحمساوي مع المعارضة الإسلامية، 
التي لم تترك موقــع قدم للمعارضــة الوطنية غير 
المتطرفة؟ وهل يعني أن الاصطفاف الشــيعي خطأ 
والاصطفاف الســني على صواب؟ هل هناك طائفية 
حميدة وطائفية ذميمة؟ إســأل أهل لبنان إن عييت 

عن إيجاد الجواب. 

الموقف من النزاع في اليمن

الموقف مــن الصراع في اليمــن يصيبك بإحباط 
أكبر ـ  هــل أنت ضد التدخل الســعودي أم أنك ضد 

الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟
وتســأل من الذي أعاد تأهيل صالح بعد إصابته 
إصابات بليغة في يونيو 2011 وإعادته إلى صنعاء 
لمتابعة دوره التخريبي بعد ثلاثة أشــهر من العلاج 
على أيدي أمهر الأطباء من الولايات المتحدة وغيرها؟ 
ألم تنتصر السعودية لعلي عبد الله صالح عام 2009 
عندما طلب منهم أن يســاعدوه في قصف الحوثيين 
في صعدة وفعلوا. الآن أصبــح عدوهم اللدود؟ قل 
لي متى تركت الســعودية شــؤون اليمن لأهله ولم 
تتدخل؟ لقــد قدمت المبــادرة الخليجية لحل الأزمة 
اليمنية لســببين: الأول لأنها لا تريد ثورة شــعبية 
تطيح بطاغية، ومن هنــا وقفت ضد كل الثورات بلا 
استثناء فقمعت ثورة البحرين وتآمرت على الثورة 
المصرية واشــترتها ورتبت للانقــلاب الدموي، ثم 
فأغرقتها  الســلمية  السورية  الثورة  صوب  وجهت 
بالسلاح كي لا يتمكن أي شعب بالطرق السلمية من 
إســقاط طاغية كما فعل التوانسة. والسبب الثاني 
حتى لا يحاسب رئيس فاسد على ما اقترفت يداه من 
جرائم ضد شعبه، حيث تضمنت المبادرة الخليجية 

بندا يدعو إلى التحصين من المساءلة لصالح.
وغيرها  الأســباب  لهــذه  موقفك  أن  ولنفــرض 
الكثير ضــد التدخل الســعودي الــذي ألحق أكبر 
الأذى بالمدنيين ودمر المستشفيات والمدارس والبنى 
التحتية إن وجــدت، فهل هذا يعني أنــك تقف إلى 
جانب الحوثيــين وعلي عبد الله صالح؟ كيف لعاقل 
أن يصطــف إلى جانــب طاغية قام اليمــن كله في 
ثورة شعبية نظيفة ضده، بمن فيهم الحوثيون. لقد 
اجتمع الشعب اليمني على كره صالح الذي اغتصب 
الحكم منذ عام 1978 ورفض أن يتنازل، وعندما حدد 
فترة الرئاسة بدورتين عاد وتراجع بحجة أن عودته 
مطلب شعبي. ألم تســمع عن الثروات الطائلة التي 
تقدر بعشــرات المليارات التي كدســها على حساب 
قوت الشعب اليمني ومعاناته. والأدهى من ذلك أنه 

بدأ يعد ابنه أحمد لوراثته على طريقة بشار وجمال 
مبارك وســيف الإســلام. كيف يمكن لعاقل أن يقف 
مع من دمر البلاد وأشــعل فيها الحروب واســتباح 
الجنوب وأدخل »القاعــدة« ليبتز الولايات المتحدة 
وحول البلاد فــي عهده إلى دولة فاشــلة. ثم انظر 
إلى حلفائه الطائفيين. مرة أخرى نعود للاصطفاف 
الطائفــي المقيــت. إن مــن يدعي اليســار والتقدم 
والعروبة لا يمكــن أن يدعم أي تكتل طائفي حتى لو 

قاد هذا التكتل أحد أبطال المقاومة.
إن تحالــف الحوثيــين مع صالح ليــس تحالف 
مبادئ، بــل مصالح ســيرتد الحليفــان في لحظة 
ما ليشــبعا بعضهما قتلا وتخوينــا واتهامات. فلا 

يستعجلن أحد بحتمية الصدام بينهما.

الموقف من النظام المصري

التناقــض هنا في من يؤيد النظــام المصري أكثر 
غرابــة... فالنظــام يعمــل على اجتثــاث الإخوان 
المسلمين وتؤيده الســعودية على ذلك، بل وتكافئه 
بالمليارات... والســعودية حليف لتركيا التي تعتبر 
الإســلام المعتدل الذي يمثله الإخوان المسلمون هو 
الأفضل، بــل كان أردوغان أول المهنئــين عندما فاز 
الإخوان فــي الحكم. والنظام المصــري المدعوم من 
السعودية حليف لروســيا عدوة السعودية حاليا، 
لأنها تدك المدن الســورية بطائراتهــا وتتحالف مع 
إيران، رأس الأفعى بالنســبة للسعودية، لدرجة أن 
عداوة المملكة لإيران أجلســهم في أحضان إسرائيل 
وأصبحت مصافحاتهم علنا على رؤوس الأشهاد، بل 
الأغرب من ذلك أن نظام مصر لا يعادي بشــار الأسد 
ويحاول أن يمســك العصا مــن المنتصف بمطالبته 
بحل سياســي. وقد رفض أخيرا مساندة السعودية 
في إرســال قوات برية للمحاربة في سوريا. ولكنه 
يدعم الســعودية بخجل شديد في حربها في اليمن. 
كما أنه يعادي دولة قطر التي تتفق مع الســعودية 
في الموقف من النظام الســوري، وتختلف معها في 
الموقف من النظام المصــري، وينعكس هذا الخلاف 
بوضوح في قناتي »الجزيرة« و»العربية«. والنظام 
المصري يعادي حركة حماس ويود لو ينشــق بحر 
غزة ويبلعها، كما كان يتمنى إســحق رابين من قبل. 
السعودية لا تحب حماس لكنها تحاول إبعادها عن 
إيران، وحماس حليفة لتركيا وقطر وكلتاهما حليفة 
للسعودية في المسألة السورية، وأمريكا كذلك تدعم 
نظام السيسي لأنه قريب من إسرائيل لكنها لا تحب 

مواقفه من سوريا ومن التقارب المصري الروسي. 
وإلى هنا نتوقف في وســط الدهليز المعتم لنعلن 
عن نهاية حلقة اليوم من المسلسل الطويل والمتجدد 

دائما: سنوات الضياع العربي. 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تحرش العرب بالألمانيات واعتداء الشرطة على اللاجئات
■ تجري الشــرطة الألمانية تحقيقات بشــأن تعرض 
لاجئــات فــي مدينــة كولونيــا إلــى التحرش الجنســي 
مــن قبل أفــراد أمــن في نــزل للاجئــن، وذلــك بعد أن 
اســتلمت خطابــا من لاجئــات اتهمن عناصــر من رجال 
الأمــن بابتــزازات جنســية من خــلال تصويرهــن أثناء 
الاســتحمام وتسجيل مقاطع فيديو لهن عاريات أو شبه 
عاريات واستخدام كل ذلك في الضغط عليهن في سبيل 

استغلالهن جنسيا.
يأتــي هــذا فــي المدينــة الألمانية نفســها التــي كانت 
مسرحاً لاعتداءات وتحرشات جنسية من قبل رجال من 
بلــدان مختلفة، هي في أغلبها، البلــدان التي تجيء منها 
غالبيــة اللاجئن، وكان بينهم عــرب وإيرانيون وأفغان، 
وقــد تضخّمت الدعاوى والادعــاءات بالتحرّش، وحتى 

الاغتصاب، حتى بلغت أكثر من 500 حادثة.
الاعتداءات والتحرشــات الجنســية على ألمانيات في 
كولونيــا جاءت بعــد فترة قصيرة مــن حصول هجمات 
باريــس الإرهابيــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015، 
وبذلك شــكّلت فاصــلًا كبيــرا نقل قضيــة اللاجئن من 

مرحلة التعاطف الشــعبي العامّ في أوروبا معها، بحيث 
شــهدنا مظاهرات كبيــرة في أغلب العواصــم الأوروبية 
ترحّــب باللاجئــن، إلــى مرحلة الخوف مــن نقل بعض 
هــؤلاء الهاربــن مــن الحــروب لـ«جرثومــة« الإرهــاب 
معهم، من جهــة، والتعامل معهم، بعــد حادثة كولونيا، 
باعتبارهــم قادمن من ثقافات متخلّفــة وهمجية تحتقر 
النســاء وتشــكل خطراً على ثقافة المجتمعات الأوروبية 

الليبرالية، من جهة ثانية.
شــكّل الهجــوم علــى باريــس صدمــة كبــرى بعثت 
القشــعريرة والرعب في أوصال أوروبــا، وهزّت المنطق 
الفرنسي فرأينا محاولة الرئيس فرانسوا أولاند التغيير 
في السياســة الخارجية من خلال التقارب المتســرّع مع 
روســيا، وكذلــك انعكس فــي النجاحات الســاحقة في 
الجولــة الأولى للانتخابــات البلديــة للجبهــة الوطنية، 
الممثلــة للتيــار العنصــري المتطــرف في فرنســا، وبذلك 
تلاقت السياســات الخارجية التائقة إلى حلّ عســكري 
ســريع لآفــة الإرهــاب )وهو وهــم خطير(، مــع تصاعد 
التيارات العنصرية والإســلاموفوبيا في أرجاء الغرب، 

والعالم.
اســتغلّ التيّــار اليميني المتطــرّف في أوروبــا بدوره 
الإعلاميــة  التغطيــات  وســاهمت  كولونيــا،  حادثــة 
الســطحية والشــعبوية فــي تأجيــج مشــاعر الخــوف 
والاحتقــار للاجئــن، ودخلــت روســيا بدورهــا علــى 
الموضــوع بتقريعها أوروبــا على فتــح أبوابها للاجئن، 
والتحريض ضدهم مســتخدمة التخويــف من الإرهاب، 
والتحريض العنصري على ثقافات اللاجئن، ولم تتردّد 
في الاســتغلال البشع لقصة ملفّقة لفتاة ألمانيّة من أصل 
روســيّ هربت من بيتها لقضاء ليلة مع صديقها واتهمت 

اللاجئن باغتصابها.
عكســت حادثة رأس الســنة في كولونيا إشــكاليات 
اصطدام ثقافــات مختلفة، ولكنّها كانت أيضاً مســرحاً 
لأعمــال إجــرام مــن مهمّــة الشــرطة منعهــا، ولا يجوز 
اســتغلالها انتهازيا في قضايا السياسة، فالمعروف أن 
التجمعــات العنصرية موجودة فــي كل القوميّات، وهي 
الأكثر قابلية نفســياً لاضطهاد وتحقيــر الضعفاء، بمن 

فيهم الأقليات الدينية والقومية، وكذلك النساء.

ولا تفعــل حادثة كولونيا الجديدة التي تتعلّق برجال 
شــرطة يتحرشــون بنســاء لاجئات، غير تأكيــد الطابع 
الجدلــي لموضوع العنصريــة الأول وهو قناع سياســي 
لحالة الاســتكبار بالقوة على من هم أقلّ شــأناً، وليست 
نظريات العنصرية، القومية والسياســية والدينية، التي 
تعتاش عليها سوى صرخة الوحش الكامن في الإنسان، 
على اختلاف جنســياته وثقافاته، لكن اللوم السهل يقع 
علــى الضعفــاء، بنســبتها إلــى دينهــم، أو ثقافتهم، أو 

جنسياتهم، وغالبية الضحايا، ستكون منهم. 
التفــوّق الأخلاقــي الكبيــر الــذي يســجّله الغرب في 
اســتقباله للاجئن وتقبّل إشــكالاتهم القادمة معهم من 
بلدانهم المهتوكة تدفع الغالبية الكبرى منهم إلى محاولة 
التأقلم واســتيعاب هذه الثقافة المتقدمة، ولكنّ قلّة منهم 
تعمل على تقويض الجانب الإنساني العميق الذي يجمع 
البشــر، وهو ما تفعله التيّارات العنصرية الغربية، ولكن 
بوعــي وخبث وقــدرة على الفعــل أكبر بكثيــر من قدرة 
مجموعات من المراهقن غير المؤهلن على تجاوز الحاجز 

التاريخي الذي أسس لحريّة المرأة في الغرب.

بطرس بطرس غالي: سنوات القطرس العجاف

غيتو عصري اسمه اسرائيل

■ بين مــادّة تنشــرها »نيويورك تايمــز« الأمريكية، 
وأخرى في »لوموند« الفرنســية، حول موضوع واحد هو 
رثاء بطرس بطرس غالي )1922 ـ 2016(؛ يصعب أن يعثر 
المرء على الحدّ الأدنى من التســاوي فــي إنصاف الرجل، 
مدحاً أو قدحاً. السبب الأوّل، البســيط، هو أنّ غالي كان 
فرنكوفياً، وتنازع على نحــو أو آخر مع الولايات المتحدة 
خلال توليه منصب الأمــين العام للأمم المتحدة، بين 1992 
ـ 1996؛ وثمــة، على الــدوام، تلك الطبقــات الخفية من 
المشــاحنة الثقافية مــع القطب الأنغلو ـ سكســوني. أما 
الســبب الثاني فهو أنّ الرجل لم يكــن فرنكوفوني اللغة 
والمزاج والانحياز، فحســب؛ بل ظلّ ربيب باريس منذ أن 
خاض الرئيس الفرنســي الراحل معركة ضغوط شرسة 
لإقناع واشــنطن بعدم اســتخدام الفيتو ضدّ ترشــيحه 
للأمانــة العامة )الأمــر الذي لم يمنع البيــت الأبيض من 

تسجيل موقف، عن طريق الامتناع عن التصويت!(.
وفي كتابه »طريق مصر إلى القدس: قصّة دبلوماســي 
عن الصراع من أجل الســلام في الشــرق الأوسط«، الذي 
صدر ســنة 1997، يروي غالي أنه مُنــي بأقدار متتالية لم 
تضعــه في وجه الأصوليين )كما تمنــى: »في مطلع القرن 
أقدم متطرفون مصريون على اغتيال جدّي ]رئيس وزراء 
مصر آنذاك[ لأنه تساهل مع الاســتعمار البريطاني؛ ولو 
أنني كنت إلى جانب الســادات يوم مصرعه، لكان المنطق 
يقتضــي أن أخرّ إلى جانبه برصاص المتطرفين أنفســهم، 
حتى ولــو اختلفت التواريــخ وتباعــدت الأزمنة«(؛ بل 
أمام بشــر أقرب إلى الأرباب وأبطال الأساطير: السادات، 
بوصفه فرعون مصر والعقل الوحيد البراغماتي في العالم 
العربي؛ أو جورج بوش الأب، وريث الملك آرثر في عصور 
ما بعــد الحرب البــاردة؛ أو مادلين أولبرايــت، في هيئة 

ميدوزا معاصرة تحيل خصمها إلى تمثال حجري...
الثابــت أنّ الرجل، مع ذلك، لم يتمكن من حيازة صورة 
برســيوس، البطــل الإغريقي الــذي أجهز علــى ميدوزا 
بالحيلة، سواء في ســنوات صعوده الســاداتية، أم في 

سنوات صعوده وأفوله في أروقة الأمم المتحدة. صورته، 
على العكــس، بدت أقــرب إلــى القطرس، ذلــك الطائر 
الجنوبي التراجيــدي الذي ينهك قــواه بالتحليق قريباً 
من البشــر في عــرض البحر، دون ســبب مفهوم، ودون 
نتيجة ملموســة أيضاً. وكان الصحافــي الأمريكي مايكل 
 Albatross ليند قد اكتشف القرابة اللفظية بين القطرس
والبطــرس Alboutros، فاســتخدم اللقــب فــي مقالة 
شــهيرة تتهكم على هذا الطائر الغريب، الطويل النحيل، 
الذي يعتمر القبعة الزرقاء، ويســتخدم لغة لا تستسيغها 

الصقور والجوارح.
لكن فصول المذكرات تلك تقتصر على سنوات عمل غالي 
مع أنور الســادات، وصولًا إلى زيــارة الأخير إلى القدس 
وإلقاء الخطاب الشهير من منبر الكنيست. وبالطبع، عزاء 
القارئ أنّ تلك الســنوات كانت حافلــة، بالقياس إلى ما 
صنع السادات وشهدت مصر؛ أو أنها، في كل حال، لم تكن 
أقلّ خصوبة من سنوات تناطح غالي مع  أولبرايت، وزيرة 
الخارجيــة الأمريكية خلال أمانتــه العامة للأمم المتحدة، 
والتــي انطوت بدورها على »ألغــاز« مثيرة، وإنْ من نوع 
آخر. وقــراءة المذكرات تجلب الكثير من متعة التشــويق 
)خصوصاً حين تمتزج بالمفارقة السوداء أحياناً(، والقليل 
مــن الألغاز، وبعض التعاطف المتأخر مع شــخصية تبيّن 
أنها تراجيدية في نهاية الأمر، فــي حين أن المرء امتلك كلّ 

الأسباب للظنّ بأنّها كانت أقرب إلى الميلودراما!
وأيــاً كانت العوامل التي تحكمت بأقــداره، فإنه يدين 
بصعود نجمه السياسي إلى الســادات، الذي عيّنه وزير 
دولة للشؤون الخارجية لكي يرافقه في رحلة القدس، بعد 
استقالة اسماعيل فهمي ومحمد رياض؛ ولهذا فإنه الرجل 
الذي ورث كامب دافيد، وأصبح رمزها وشبحها المقيم بعد 

رحيل السادات.
 والمذكرات تنبئنا بأنه بلغ الهرم الأعلى من الســلطة، 
وأنه أخذ يراكم الإحباط فوق الإحباط لأنّ الســادات كان 
يصغي إلى دراســات وتحليلات الإسرائيليين، أكثر بكثير 

من تلــك التي ينجزها مســاعدوه ومستشــاروه، وعلى 
رأســهم غالي نفســه، بعد مشــقة تمتدّ من آناء الليل إلى 
أطراف النهار. وما لا تقوله المذكرات، حفظته لنا حوليات 
التاريخ: أوّل عربي، مصري، أفريقي، يقود الأمم المتحدة؛ 
وبعد أن رفضت واشنطن تجديد ولايته، صار الأمين العام 
لمنظمــة الفرنكوفونيــة الدولية، ثمّ نائــب رئيس منظمة 
»الاشــتراكية الدولية«، ثمّ رئيس المجلس القومي لحقوق 

الإنسان في مصر بعد تنحي حسني مبارك...
وكأنّ هذه الســنوات لم تكن عجافاً بما يكفي لتسويد 
فصول حياته الأخيرة، فقد تحرّق غالي إلى إضافة السواد 
على السواد. ففي الأسابيع والأشهر التي سبقت انتفاضة 
25 كانون الثانــي )يناير(، ظلّ ســلوكه محابياً للنظام، 
راضياً عن الكثير من مؤسساته )بما في ذلك دورة مجلس 
الشعب، التي اتسمت بدرجة فاضحة من التزوير(؛ موافقاً 
على ترؤس هيئة لحقوق الإنسان يتألف غالبية أعضائها 
من رجالات النظام والحــزب الوطني الحاكم )أمثال مقبل 
شاكر، مصطفى الفقي، وحســام بدراوي(. وحول الموقف 
من التيــارات الدينيــة، و»الإخوان المســلمين« تحديداً، 
كان أقصى الــرأي عنده هو اعتبارهــم »عقبة« في طريق 
الإصــلاح، لأنّ تفكيرهــم »رجعي«. وهــذا كلام صحيح 
بالطبع، شــريطة أن يشــمل جميع التيــارات التي ترفع 
الدين فوق كلّ اعتبار مدنــي أو حقوقي، أو تجعله مصدر 

التشريع، أياً كانت الديانة أو المذهب أو الطائفة.
لكــنّ آراء غالــي، مــا بعــد الانتفاضة والاســتقالة، 
تجذّرت أكثــر بصدد الموقف من »الإخوان المســلمين«؛ بل 
الأحــرى القول إنها تشــدّدت على نحو غير مســبوق، لا 
يخون الحقوق الأساســية في التعبير والتجمّع وتشكيل 
الجمعيات والأحزاب، فحســب؛ بل يسير على نقيض تامّ 
مع فلســفة الرجل الليبرالية المعلَنة )الفضفاضة تماماً في 
الواقع، لأنهــا جعلته يعلن، قبل أشــهر قليلة، أنه لا يرى 
مشــكلة في أن يحكم مصر »خواجا« أجنبي، على غرار ما 
يجري في ميدان كرة القدم!(. ولقد اختار صحيفة »مترو« 

الفرنســية الشعبية لكي يعلن أنّ 
جماعة  هم  المســلمين«  »الإخوان 
»مثل أيّ حزب فاشي في إيطاليا، 

أو أيّ حــزب نازي في ألمانيا«؛ وبالتالــي يتوجّب »فرض 
الحظــر« عليهم؛ رغم اعترافه بالمبالغــة في تقدير قوّتهم، 

وأنهم »هوس أوروبي«.
غنيّ عن القول إنّ تصريحات كهذه، مطلقة وتعميمية، 
تنهض فــي الجوهر على مقارنــات مغلوطــة ومغالِطة، 
التخويف  يســتحثّ  التمثيــل  مــن  بطــراز  وتســتعين 
والترهيب، إنما تشــارك بدورها فــي تصنيع الهوس؛ بل 
تكتســب خصوصيــة إضافية إذْ تصدر عــن مصري هذه 
المــرّة، وليس عن مستشــرق متحامل هنا، أو مســتعرب 

جاهل هناك.
 الفــارق الآخر هو أنّ تصريحات غالــي عن »البعبع«، 
جماعة »الإخوان المسلمين«، لا تُنشر في مطبوعة نخبوية 
أو فصليــة أكاديميــة أو دورية رصينة؛ بــل في مطبوعة 
ع مجاناً على الأرصفة! فإذا كان المخيال  يومية خفيفة، تُوزَّ
»الإرهاب  بهواجــس  لتــوّه،  مثقَلا،  الأوروبي  الشــعبي 
الإســلامي« و»الغــزو الثقافي الإســلامي« و»الأصولية 
الإسلامية«... فكيف تصير حاله حين يستبشر بانتفاضة 
العرب ضدّ حكّام طغاة فاســدين، مــن جهة؛ ثمّ يفزع، من 
جهة ثانية، إزاء تحوّلات ديمقراطية تنــذر بأنّ »البعبع« 
إياه هو البديل، نظير الفاشي والنازي، ولا سبيل إلى ردّه 

إلا بالحظر المطلق!
خاتمــة »المآثر« أنّ غالــي لم يجد غضاضــة في كتابة 
مقدّمة لكتاب أصدره لوي أليو، نائب مارين لوبين، رئيسة 
»الجبهة الوطنية«، حزب اليمين المتطرّف العنصري الأوّل 
في فرنسا. والله يعلم كم كانت السنوات العجاف ستشهد 
من عجائــب، لولا أنه أخلــد أخيراً إلى الراحــة الأبدية، 

فرُفعت الأقلام وجفت الصحف!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ خرج اليهود من الغيتو، ولم يخرج الغيتو من اليهود. 
ولمــا كان كل تعميم خاطئا، ســواء تعلق الامــر باليهود او 
بغيرهم، فان الصحيح هو: لم يخرج الغيتو من نسبة عالية 
من اليهود في اسرائيل. ويبقى، بعد الصحيح، ما هو أصح: 
ان نتنياهو، مدعوما باكثر الحكومات الاسرائيلية عنصرية، 

يعمل جاهدا على اعادة اليهود إلى الغيتو.
»الغيتو« كلمة ايطالية الاصل، تعني معمل صهر وســبك 
المعادن. وفي مدينة فينيسيا )البندقية( الايطالية، سكن )او 
قل اســتوطن( يهود المدينة في حي مغلق خاص بهم، قريب 
من ذلك المعمل، في تلك المنطقة الفقيرة في المدينة، في القرن 
السادس عشــر، منعزلين عن غيرهم من الســكان. واطلق 
الايطاليون على ذلك الحي، في حينه، اسم »غيتو«. وصارت 
هذه التســمية تطلق على الاحياء اليهودية في مدن اوروبا، 
ثــم تطور معنى هــذا التعبير مع الزمن والاحــداث، ليعني 
في لغتنــا العربية اليوم: الَمعزِل. وهذه كلمة ســلبية المعنى 
والمدلول والاشــارة، تذهــب بالفكر إلى »العــزل الصحي« 
و«الحجر الصحي« المفروض على من او ما اصيب )او هناك 
شك باصابته( بداء معدٍ، ســواء كان هذا انسانا او حيوانا 
او نباتا او حتى حجَرا ســقط على الكرة الارضية من نيزك 

او شهاب.
بعد مرور اكثر من سبعين سنة على انتهاء حقبة التمييز 
العنصــري ضد اليهود في اوروبا، وبعد نحو ســبعة عقود 
متواصلة من التمييز العنصري اليهودي ضد الفلسطينيين، 
وبعد كل هذا الزمــن الذي مرّ علــى زوال ظاهرة الغيتوات 
العنصرية في اوروبــا، وحصر كلمة »غيتو« في القواميس، 
يأتــي نتنياهو نافخا الروح في هــذه الكلمة المقيتة، وليس 
ــرا« بانه  بدون خجــل فقط، بل بتفاخــر واعتزاز، و«مبشِّ
يعمل على احاطة »كل اســرائيل« بجدران واسوار وموانع 
وعوائق، وذلك من اجل ان »نحمي انفســنا من الحيوانات 

المفترسة المحيطة بنا«.
قبل ايام، وتحديدا: يوم الثلاثاء 9.2.2016، قام نتنياهو 
بجولة تفقدية لمشــروع اقامة جدار على الحدود الشــرقية 
لـ«امبراطورية اســرائيل العظمى«، )التــي تضم ما اقرته 
الشــرعية الدولية لها و27٪ من ارض فلسطين التاريخية، 

والضفــة الغربية ومنطقــة القدس الدوليــة، وقطاع غزة، 
وهضبة الجولان السورية، ومزارع شبعا اللبنانية(.

رافــق نتنياهو في هــذه الجولة، لتفقد ســير العمل في 
اقامة جدار من مدينة ايلات )ام الرشــراش الفلســطينية(، 
ولغاية ثلاثين كيلو مترا شمالا، حتى مشارف جنوب البحر 
الميت، وحيــث المخطط لاقامة مطــار في المنطقــة المحاذية 
للحدود مــع الاردن، عدد من العســكريين الاســرائيليين، 
الذين تنــوء اكتافهم بنجوم وتيجان وســبلات لا تحصى، 
وتنوء صدورهم بنياشــين ترمز إلــى »بطولات« في معارك 
ضد مدنيــين محاصرين منزوعي الســلاح. في هذه الجولة 
قــال نتنياهو )ولا اقــول لا فض فوه( بالحــرف: »في دولة 
اسرائيل كما اراها، ســيكون في نهاية الامر جدار يحيط بها 
كلهــا. يقولون لي: هل هذا هو ما تريدونه للدفاع عن الفيلا؟ 
)اشــارة إلى توصيف ايهود باراك لاسرائيل انها فيلا وسط 
غابــة(، جوابي هو: نعم. هل ســنحيط كل دولة اســرائيل 
بجدار وعوائق؟ جوابي هو : نعم. في هذا المحيط الذي نقيم 

فيه، علينا الدفاع عن انفسنا من الحيوانات المفترسة«.
عن أي »حيوانات مفترســة« يتحدث نتنياهو؟ هل هناك 
من يترجم له من العربية قول الشــاعر الســوري الارمني، 
اديب اسحق، »قتل امرئٍ في غابة // جريمة لا تُغتَفر... وقتل 
شــعبٍ آمن // مســألة فيها نظر؟«. هذه سياسات تدجيل، 
وتعابير دونية، يختبئُ خلفها جــزّار يُلحّ على انتزاع ثوب 
ضحيتة ليرتديه، ويســبغ على نفسه صورة الضحية التي 
تســتدر عطف العالم وتعاطفه. واذا كانت هذه السياســة 
الاسرائيلية قد انطلت على العالم لاكثر من ثلاثة اجيال، فان 
كل العلامات تشــير هذه الايام إلى بُطلان مفعول ســحرها 

ودجلها.
قبل نحو عقدين من الزمن، عاد المنظّر الفلسطيني الكبير 
الراحل ادوارد سعيد، في زيارة لوطنه فلسطين. كانت اولى 
لها، انــه فوجئ بكثرة  وإحدى اذكى ملاحظاته التي ســجَّ
وكثافة الجدارات والاسوار والاسلاك الشائكة والمكهربة في 
اسرائيل، والتي لم يرَ من قبل مثيلا لها في أي بلد في العالم.
وقبــل عــام تقريبا كنــت مع صديــق لي فــي مقهى في 
مســتوطنة لوطِم التي اقيمت إلى الشرق من بلدي سخنين، 

وعندما اردنا مغادرة تلك المســتوطنة، فوجئت بان للوطِم 
هذه ســورا وجدارا، وكذلك بوابة تقفل ليلا، ولا يتم فتحها 
لدخــول او مغادرة إلا بامر من جهة امنيــة ما. اثارتَني هذه 
الحقيقــة المفجعة، وعادت بي الذاكرة إلــى ما كنا نتندر به، 
من ان آخر ملوك »اليمن السعيد«، الإمام يحيى حميد الدين، 
) الذي اطاح به وبحكمه عبدالله الســلال سنة 1962(، كان 
يقفل باب الســور المحيط بعاصمته صنعاء كل مساء ويعيد 
فتحه فــي الصباح التالــي. لكني لم اكتــف بالتندر وقمت 
بجولة تبين لي فيها ان جميع المستوطنات المحيطة بسخنين 
وعرابة البطوف ودير حنّا،)هذه البلدات الغالية التي ارجو 
ان تصبح لاحقا مدينة »ســعد«(، محاطة باســوار وجدران 
وباسلاك شائكة، ولها بوابات تقفل وتفتح باوامر عسكرية 

امنية.
هكذا هي حالة مســتوطنة »لوطم« إلى الشرق الشمالي 
من بلدي ســخنين، وهكذا هو حال مستوطنة »هَرَريت« إلى 
الجنوب الشرقي من سخنين، وحال »سيغف« غرب سخنين، 
وحال »يوفاليم« شمال غرب سخنين، وايضا حال مستوطنة 
»يودفــاط« المقامة على اراضي ســخنين ايضــا في منطقة 
الجفات، والتي شــهدت في سنة 70 ميلادي المعركة الاخيرة 
التي مهدت للقيصــر الروماني طيطوس، ما يعتبره التاريخ 
اليهودي خرابا ثانيــا للهيكل في القدس. لكــن لهذا الموقع 
والمســتوطنة، قصة تاريخيــة يجب ان تُــروى. )ففي هذه 
المنطقة احتشــد، حســب الرواية التاريخية اليهودية، عدد 
كبير من المقاتلين اليهود بقيادة يوسي بن مِتّتياهو،  وتحصّن 
آخر اربعمئة مقاتل منهم في مغــارة في منطقة الجفات. ولما 
تأكــد هؤلاء ان لا امل لهم في دحر الجيش الروماني، اشــار 
عليهم قائدهم يوســي بن متّتياهو بالانتحار، على ان يقتل 
كل واحد منهم مــن يليه في المرتبة، وهكذا كان إلى ان وصل 

الدور إلى متتياهو ومساعده.
 إلا ان متتياهــو نفســه لم ينحــر ولم ينتحــر، وفضّل 
الاستســلام للجيش الروماني الذي اخذه اسيرا إلى روما، 
وطاف به شــوارع المدينــة، ثم اودعه الســجن. وبعد ذلك 
أُلحق بمكتبة القيصر، اثر اكتشــاف مواهبه واتقانه للعديد 
مــن لغات العصــر. في تلــك المرحلة تعــرف متتياهو على 

به،  أُعجبت  التــي  القيصــر  ابنة 
ر اســمه  فاحبتــه وتزوجته، فغيَّ
العبري يوســي بن متتياهو، إلى 
يوســيفوس،  هو  روماني  اســم 

وغيّر دينه اليهــودي، حيث عبد آلهة الرومان.  ويوســي/
يوسيفوس هذا، يعتبره اليهود حتى ايامنا هذه اول واشهر 
مؤرخ يهودي، وتكفلت احدى اهم دور النشــر الاسرائيلية 
مؤخرا، بترجمة وشرح ونشــر ما كتبه عن تلك الحقبة وما 

سبقها(. 
يؤمــن كثيرون مــن اليهود، انــه قبل مئــات كثيرة من 
السنين، اخرج نبيهم موســى اليهود من العبودية في مصر 
إلى صحراء سيناء، استعدادا لاحتلال فلسطين. لكن موسى 
تاه وتوّه »بني اسرائيل« في سيناء اربعين سنة. وكثيرون 
من المفكريــن اليهود وغيرهم، يعتقدون ان ما كان ليس تيهاً 
ولا توهانا. يعتقدون  ان »الســيد« المصري تأقلم وتعايش 
د«، ولكن اليهودي الذي اعتاد حياة  مع انتهاء دوره كـ«سيِّ
العبودية ظلَّ عبداً في اخلاقــه وتصرفاته، حتى بعد ان لم 
يعد له ســيّد، ولذلك قرّر موســى »التوهان« في الصحراء 
اربعين عاما، إلى حين يموت ويزول جيل يهودي كامل اعتاد 
على حياة العبودية، ويولد جيل يهــودي حُرٌّ جديد، تمكن 
بقيادة يشــوع بن نون من احتلال فلسطين، مع كل ما رافق 

ذلك من جرائم وفظاعات.
 ويبــدو انه كما في روايات التاريــخ كذلك هو الحال في 
هذه الايام: الغــت العنصرية الاوروبية غيتــوات اليهود، 
ولكن نتنياهو يعود به »الحنين« لزمان مضى، فيشيّد لنفسه 

وليهوده غيتو عصري اسمه اسرائيل.
لن تحمي الجدران والاسوار والاسلاك الشائكة وامثالها 
اسرائيل والاسرائيليين. ما يحميها ويضمن مستقبل ابنائها 
واحفادها، هو قبول الفلســطينيين والعرب لها. وذلك ما لن 
يتم ويتحقق دون الاعتراف بحقوق الشــعب الفلسطيني، 
واولها حقه فــي تقرير المصير، واقامة دولته الفلســطينية 

المستقلة، وعاصمتها القدس العربية.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ مــا من شــك بــأن المســألة الاجتماعية تمثل 
إحدى الانشــغالات الكبرى للمواطن العادي، وتمثل 
بالنسبة للسياسات العمومية التحدي الأكبر لتدبير 
ندرة الموارد العمومية وضغط الحاجيات الأساســية 

للمواطن من تعليم وصحة وتعليم وتشغيل.
النمــوذج الناجــح الآن فــي الــدول المتقدمــة 
هــو النموذج القــادر علــى التحكم فــي التوازنات 
بالتوازنــات  المســاس  دون  الماكرواقتصاديــة 

الاجتماعية للمواطنين، وهذا النظام يكمن نجاحــه في تدبير الوفرة بينما نحاول 
تدبيــر الندرة. في المغــرب، ومنــذ الثمانينات جــرى اعتماد وصفة قاســية من 
جراء ما ســمي آنذاك بسياســة التقويم الهيكلي من أجل الوصول إلى التوازنات 
الماكرواقتصاديــة، وهــو ما أثر بشــكل كبير على حجــم الإنفاق فــي القطاعات 
الاجتماعية وانعكس بشكل ســلبي على كلفة الحياة اليومية للمواطنين، لكن هذه 
السياســة حققت للدولة مجموعة من الأهداف، من أهمها حماية الاقتصاد الوطني 
من الانهيــار والحفاظ على قــدر معتبر من التوازن بالنســبة للماليــة العمومية 
بين المــوارد والنفقات، خصوصا بالنســبة لنموذج اقتصادي قائــم على الفلاحة 
والسياحة وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج، وعلى بعض الصناعات التحويلية 

وليست له موارد نفطية على غرار نماذج أخرى..
جــرت مياه كثيرة، واليوم تحاول الدولة العمــل من أجل بلورة نموذج تنموي 
جديــد قائم على التضامن بين الفئات بهدف معالجة الفوارق الكبيرة الموجودة بين 

الفقراء والأغنياء وبين الجهات والمناطق أيضا.
وبدأ نوع من الاهتمام ببعض الفئات الهشــة كالأرامــل والمطلقات والطلبة غير 
الممنوحين وغيرهم من الفئات المحرومة، غير أن هذه السياســة ستصطدم ببعض 
الاختــلالات الكبيرة مــن قبيل وجود صنــدوق لدعم المحروقات والســكر والغاز 
والدقيق، هذا الدعم ارتبطت فلســفته في البداية بخدمــة الفقراء، غير أنه تحول 
لخدمــة الفئات الغنية لأنه لــم يوضع بناء علــى قواعد قانونيــة وتقنية دقيقة، 
كما اصطدمت سياســة الإصــلاح الاجتماعي للحكومــة بثقافة تدبيرية ســابقة 
تســمح بالتوظيف المباشــر لحاملي الشــهادات العليا دون اعتبار معيار الكفاءة 
والاستحقاق اســتجابة للاحتجاجات الاجتماعية ودون أخذ الحاجيات الحقيقية 

للإدارة بالاعتبار، وهو ما مثل ثقبا كبيرا لأي سياسة عمومة ناجحة.
ينبغي القــول بأن حكومة عبد الإله بنكيران كانت لها الشــجاعة لاقتحام هذه 

الإشكالات بكل جرأة ودون اعتبار للكلفة »الانتخابية والسياسية«.
لقد بدأ العمل على إصلاح صنــدوق الدعم تدريجيا، وتم تخصيص جزء معتبر 
من عائدات إصلاح هذا الصندوق لفائدة الفئات الهشــة المذكورة ســابقا، وعادت 
المباريــات لولوج الوظائــف العمومية على قاعدة المنافســة والاســتحقاق.. كما 
شــرعت الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد المهــددة بالإفلاس بفعل اعتمادها على 
نظام سخي للحســاب لن يستطيع الصمود أمام ارتفاع نسبة المتقاعدين مع ارتفاع 
نسبة الأمل في الحياة، بالمقارنة مع انخفاض المساهمين بفعل محدودية الولوج إلى 
الإدارة. هذا الإصلاح اصطدم بمعارضة كبيرة من طرف النقابات ومن طرف بعض 

الأحزاب السياسية،   
فللمرة الثالثة يتم تأجيل انعقــاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية  
بمجلس المستشــارين للنظر في مشــاريع قوانين إصلاح نظــام التقاعد التي تمت 

إحالتها على المجلس بالأسبقية منذ 21 كانون الثاني/يناير 2016.
في البداية طالبــت فرق الأصالــة والمعاصرة والاتحاد الاشــتراكي والاتحاد 
المغربي للشــغل لمرتين متتاليتين بتأجيل انعقاد اللجنة بمبرر فســح المجال لفرقها 
لدراســة المشــاريع، في المرة الثالثة لم تنعقد اللجنة نظرا لعــدم اكتمال النصاب 
بســبب »غياب« أغلب أعضــاء اللجنة رغم أن عددا منهم فضــل التجول في أروقة 
المجلس في نفــس توقيت انعقاد اللجنة ! من خلال هذه التقنيات التي يســمح بها 
النظام الداخلي للمجلس )تقنية التأجيل أو عدم توفير النصاب أو امتناع الرئيس 
عن الدعوة لاجتماع اللجنة كما حصل في لجنة أخرى( يمكن للمراقب الخارجي أن 
يفهم جزءا من أسباب البطء التشريعي الذي تعاني منه المؤسسة البرلمانية والذي 
يساهم فيه البرلمانيون أنفسهم للأسف الشديد.  طبعا من حق النقابات أن تتحفظ 
على مشــروع قانون معين، ومن حق أحزاب المعارضــة أن تعبر عن رأيها المعارض 
لبعض مشــاريع القوانين، لكن هل من حقهم تعطيل المسار التشريعي الذي يتعلق 

بإصلاح أنظمة التقاعد الذي لم يعد يتطلب المزيد من الانتظار؟!
 إن إحالة مشــاريع القوانين المعنية من طرف الحكومة على مجلس المستشارين  
يعكس عزمها على مباشرة تنفيذ إصلاح بعض أنظمة التقاعد بعد استكمال المسلسل 
التشاوري مع النقابات.. ولم يعد أمام الحكومة أي مبرر للتأخر في تحصين حقوق 
الأجيــال القادمة من الموظفين فــي التقاعد، خصوصا بعد التصــور الواقعي الذي 
كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي شــاركت فيه جل النقابات وبعد 
تقرير المجلس الأعلى للحســابات الذي اعتبر بــأن بلادنا تأخرت كثيرا في إصلاح 

نظام التقاعد وأن الكلفة ترتفع كلما تأخر الإصلاح.
 لقد بدأ نظام المعاشات المدنية في استعمال احتياطياته منذ سنة 2014. وقد بلغ 
العجز المتراكم ما بين اشــتراكات المنخرطين والخدمات المقدمة للمتقاعدين حوالي 
مليار درهم مع نهاية ســنة 2014، أما بالنسبة لســنة 2015 فالعجز الإجمالي يقدر 
بحوالي 2.5 إلى 3 مليارات درهم. وإلى حدود يوليو 2015 بلغت نســبة العجز 1.3 
مليــار درهم. أما التأخير في إنجاز الإصلاح فيكلــف حوالي 60 مليون درهم يوميا 
أي ما مجموعه 20 مليار درهم ســنويا على اعتبار أن النظــام يراكم ديونا لفائدة  
المنخرطين. في جلســة  ســابقة للمساءلة  الشهرية كشف الســيد رئيس الحكومة 
علــى أن الحوار مع النقابــات لم ينقطع، وبــأن اللقاءات تجــاوزت 15 لقاء، وقد 
أســفرت عن اتخاذ العديد من القرارات المهمة، رغــم اعترافه بأن حجم  الخصاص 
بالموازاة مع حجم الآمال و الانتظارات المعلقة لازال موجودا وباب الحوار ســيبقى 
دائما مفتوحا.. لكل هذه الأســباب فإن دعوات الإضراب العام تبقى غير مبررة من 
الناحية النقابية، لكنها مفهومة من الناحية  السياسية ونحن على أبواب انتخابات 
تشريعية حاسمة تتعرض هذه الأيام للكثير من مناورات الضبط والتحكم القبلي..

لنا عودة للموضوع.

 ٭ كاتب من المغرب

الإصلاح الاجتماعي في المغرب: 
التحدي الكبير  
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■ شيكاغوـ أ ف ب: ســمحت جامعة ولاية تكساس 
)جنوب الولايات المتحدة( الاربعاء لطلابها بأن يحملوا 
أسلحة نارية داخل قاعات الدراسة، في إجراء اضطرت 
إليــه مكرهة تنفيــذاً لقانون أقره برلمــان الولاية ورفع 
فيه الحظر المفــروض على حمل الســلاح داخل الحرم 

الجامعي.
وقال رئيس الجامعة غريغوري فينفيس في معرض 
إبدائه أسفه لاضطرار الجامعة للرضوخ لمشيئة البرلمان 
المحلي »لا اعتقد أن مكان المسدسات هو الحرم الجامعي، 
ولذلــك فإن هذا القــرار كان أكبر مشــكلة واجهتها منذ 

توليت رئاسة الجامعة وحتى اليوم«.
واضاف ان »وجود مسدســات في مؤسسة للتعليم 
للتعليم والبحث والقائمة  العالي يتعارض ورســالتنا 
التعبيــــــــر والنقاش«. وتابع  على المساءلة وحرية 
»لكن بصفتــي رئيســاً للجامعــة فأنا ملــزم بتطبيق 

القانون«.
وأثار رفع الحظر سجالًا في الولايات المتحدة لا سيما 
وان جامعة تكســاس تحديداً كانت في 1966 مسرح أول 
مجزرة تحصل في تاريــخ الولايات المتحدة داخل حرم 

جامعي بسبب إطلاق نار.

ويومهــا اعتلى تشــارلز ويتمان، الجندي الســابق 
في ســلاح مشــاة البحرية )مارينز( برج الساعة الذي 
يعلو الجامعة، وأخذ يطلق النار مما أســفر عن مقتل 14 

شخصاً وإصابة 31 آخرين بجروح.
وكان برلمان الولاية المحافظة رضخ في آب/اغسطس 
لضغوط مجموعــات الضغط المؤيدة لحيازة الســلاح 
وأقر قانوناً رفع بموجبه الحظر عن حمل السلاح داخل 
حرم الجامعات الرســمية، وذلك بعدما شهدت جامعات 
امريكية عدة سلســلة عمليات إطلاق نار راح ضحيتها 

الكثير من القتلى.

ويقول مؤيدو حمل الســلاح داخل قاعات التدريس 
انه لو كان الطــلاب في تلك الجامعات مســلحين لكان 
في إمكانهم ان يحولــوا دون وقوع تلك المجازر عبر قتل 

المهاجم.
ولكن القانون الذي أصدره برلمان تكســاس يسري 
فقط على الجامعات الحكومية، مــا يعني ان الجامعات 
الخاصة في الولاية ستســتمر في حظر حمل الســلاح 
بداخلهــا. وكان عدد من طلاب جامعة تكســاس هددوا 
بتــرك الجامعة إذا ما ســمحت للطلاب بحمل الســلاح 

داخل حرمها.

فتى مصري يدرب حمارته على قفز الحواجز

جامعة تكساس تسمح لطلابها بحمل السلاح في قاعات الدراسة

سجينان نفذا عملية
هروب أشبه بأفلام السينما

عادا إلى محبسهما
■ رومــا ـ د ب أ: عاد مدانان كانا قد نفذا عملية 
هروب مثيرة يوم الأحد الماضي إلى الحجز بعدما 
ســلم أحدهما نفسه للشــرطة الليلة قبل الماضية 
والآخر تم الإمســاك به عند نقطــة تفتيش بعدها 
بساعات. وكان كاتالين سيوبانو /32 عاماً/ قابعاً 
في الســجن في انتظــار محاكمته أمــام محكمة 
الاستئناف بشــأن اختطاف صاحب متجر وموته 
بعد ذلك جراء أزمة قلبية وذلك بســبب عدم دفعه 
 27/ دياكونســيكو  فلورين  ميهاي  وكان  الإتاوة. 
عاما/ يقضي حكماً بالسجن لارتكاب جريمة سرقة 
بالإكــراه. ظهر ســيوبانو في أحد أقســام قوات 
الدرك الوطني الإيطالية )كارابينيري( في تيفولي 
وهي ضاحية تقع في شــرق روما، في وقت متأخر 
من الأربعاء بينما جرى العثور على دياكونسيكو 
على مــن حافلة فــي البلدة نفســها صباح أمس 
الخميــس. وحاول الفرار مشــياً لكن رجال قوات 

الدرك أمسكوا به.

 المغرب: أول ظهور
لإنفلونزا الطيور

■   الربــاط ـ رويتــرز: قالت مصادر رســمية 
إن الســلطات المغربية أطلقت برنامجــاً للتلقيح 
الوقائــي ضد فيــروس )إتــش 9 إن2( في جميع 
وحــدات الدواجن في البــلاد وأعطت الترخيص 
لشركات الأدوية البيطرية لاســتيراد اللقاح بعد 
الإعلان عن ظهور إنفلونــزا الطيور لأول مرة في 

المغرب.
وقــال بــلاغ مــن المكتــب الوطني للســلامة 
الصحية للمنتجات الغذائية إنه وضع بالتشــاور 
مــع الفدرالية المهنيــة لمنتجي ومربــي الدواجن 
الضراوة  قليل  الطيور  إنفلونزا  لمحاربة  »برنامجاً 
في ضيعات الدواجن والــذي يهدف إلى الحد من 
الآثار السلبية للمرض بهدف التقليل من الوفيات 

وانخفاض القدرات الانتاجية«.

■ المنصــورة ـ رويترز: في قرية صغيــرة بمركز بلقاس 
في دلتا نهر النيل في محافظة الدقهلية في مصر يدور نقاش 

حول فتى )14 عاماً( وريحانة )حمارته(.
فقد درب الفتى أحمد أيمن - الذي يقيم في منطقة زراعية 
في أرض تملكها أُســرته- الحمارة على قفــز الحواجز مثل 
الخيل. وكل يوم بعد المدرســة يدرب الحمارة لنحـــــو 30 
دقيقة ويزيد تدريجياً ارتفــاع الحواجز ليختبر قدرتها على 

القفز.
وكان الفتى يســتخدم الحمارة في البداية في أداء مهام 

خاصــة لجده الراحل إلــى أن قفزت ذات يــوم فوق مجرى 
مائــي. ويقول أفــراد عائلة أحمد الذين عادة ما يجلســون 
للاستمتاع بمشــاهدته هو وريحانة اثناء التدريب إنه فتى 

موهوب فعلاً.
وقال خــال أحمد ويدعى إبراهيم وهبــي »هو أحمد ذكي 

جداً لكن هنا الإمكانيات ضعيفة«.  
وتحظى ريحانــة بأكثر اهتمام بــين الحيوانات الأخرى 
الموجودة في الحظيرة الخاصة بعائلــة أحمد أيمن. ويقول 
شــريف عبد الودود عم أحمد إنه فتــى ماهر وتظهر مهارته 

في قفز الحواجز بريحانة، أن بإمكانه قفز الحواجز على ظهر 
حصان.

ويضيــف »والمهار )يقصــد الخيل( دي يعنــي ذكية عن 
الحمير كثير. يعنــي هو لو طلع مثلا دلوقتــي )الآن( يعمل 
المهــار دي. لو هو يجيــب خيل دلوقتي مــن الخيل العادي 
بتاعنا مش خيل عربي. هاتوا له خيل عادي بس هتبقى فيه 

العافية مثلًا هتمشي معاه )سينجز(.
ويقول أحمــد وأفراد عائلته إنهــم يحلمون بأن يحترف 

القفز بالخيول ويصبح فارساً محترفاً ذات يوم.

 أصغر سيارة
في العالم

 للبيع في مزاد 
■ برلــن ـ د ب ا: تشــهد إحــدى 
صالات المزادات فــي ولاية فلوريدا 
الأمريكية الشهر المقبل عرض نموذج 
نادر لأصغر ســيارة في العالم وهي 
السيارة »بيل بي50« للبيع، حيث من 
المتوقع ألا يقل الســعر عن 100 ألف 

دولار.
تعــادل الســيارة الجديــدة حجم 
ثلاجة صغيرة، وهــي مصنوعة من 
الألياف الزجاجية وتزن حوالي 59 
كيلوجرامــاً، ولا تحتاج إلا لمســاحة 
صغيــرة للغاية في ســاحات انتظار 
الســيارات، وذلــك بحســب صالــة 
التــي  للمــزادات  ســوزبي«  »آر.إم 
ســتعرض الســيارة للبيــع يــوم 12 

آذار/مارس المقبل.
وبحســب دليــل )كتالــوج( بيــع 
الســيارة »إن روعتها تجعلها حديث 
الســاعة، وعنصر المتعة فيها مذهل 
بقدر كفاءتها نفســها في استهلاك 
 49 المحــرك  ســعة  تبلــغ  الوقــود«. 
ســنتيمتراً مكعباً وهــو كاف لتوليد 
الطاقة اللازمة لتسيير السيارة »بيل 
بي 50« ولا يوجد فيها ترس للحركة 
الخلفيــة ولا تحتاج إلــى ذلك، حيث 
يوجــد مقبــض مركــب فــي الخلف 
يتيــح لصاحــب الســيارة تدويرها 
حول محورهــا بيده قبــل الانطلاق 

بها مجدداً.
القصــوى  الســرعة  وتتوقــف 
لهــذه الســيارة علــى وزن الســائق 
»ومــا تناولــه فــي وجبــة الإفطار« 
قبــل ركوبها. يذكر أن الســيارة بيل 
متناهيــة الصغــر ظهــرت لأول مرة 
في معــرض الدراجــات والدراجات 
البخاريــة فــي لندن عــام 1962 وقد 
تم إنتــاج 50 نســخة فقــط مــن هذا 
النــوع. والســيارة المعروضــة للبيع 
»دي  شاســيه  رقــم  تحمــل  الآن 
535« وكانــت مملوكــة في الســابق 
لمتحــف »برويس واينــر ميكروكار« 

للسيارات الصغيرة.

• اعتــذرت النجمــة المصريــة غادة عــادل مؤخراً عــن بطولة 
مسلسل »حجر جهنم«.. بعد الأزمة التي تسببت فيها لفريق العمل 
بتكــرار تأجيل التصوير أكثر من مرة لارتباطها بتصوير مسلســل 
آخر هو»الميزان«. »حجر جهنم« تشــارك في بطولته كندة علوش 

وشيرين رضا ومن تأليف هالة الزغندي و إخراج محمد علي.
 

• أحمد، نجل الكاتب الصحافي المصــــــري الراحل محــــمد حسنــــين هيكل، اعلن 
أن الأسرة ستقيم مراسم العزاء مساء الاثنن المقبل في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير 

في القاهرة.   

• الشــعراء خزام بن ســيف السهلي من الكويت، وخميس بليشــة عبيد الكتبي، من 
الإمــارات، وبلال محمد الماضي العيسى، من الأردن، تأهلوا إلى المرحلة الثانية من مسابقة 

»شاعر المليون« في موسمها السابع.
 

•أنهــت الباحثة اللبنانية كلود ضومط ســرحال، مكتشــفة آثار متحف صيــدا، العدد 
الاخير من المجلة الفصلية التي تصدرها  بالتعاون مع المتحف البريطاني، وعنوانها »التاريخ 
والتــراث فــي لبنان«. ويضــم العدد مجموعة من الصــور التي التقطت فــي الحفريات قرب 

صيدا.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب 

■ أحــد أكبــر أخطــاء البشــر المتدينن هــو محاولتهم 
المســتمرة ربط كتبهم الدينية بالإعجاز العلمي. يتكرر هذا 
الربط بإصرار وتشدد على مدى التاريخ البشري الطويل 
في محاولة مســتمرة لاثبــات التنبؤات العلميــة والنظرة 
المستقبلية لهذه الكتب كأحد مصادر اعجازها ودليل على 
أنها مرســلة من الخالق. كان للكثير من الأديان الفلسفية 
القديمة نظريات حول نشأة الخلق وحركة الفلك وغيرها، 
كلها تبدو لنا غاية في الســذاجة وموغلة في الاســطورية 
اليوم، الا أنهم، في حينها، أكدوا على استقائها من الكتب 
أو الأفــكار الدينية ولوحوا بها دليلًا علــى »خارقية« هذه 

الكتب والأفكار.
المثيــر أن الكثيــر مــن هــذه الديانــات الفلســفية تقدم 
قصصاً عنيفة لبدء الخلق، عادةً ما تكون مصبوغة بدماء 
أخ بريء أريقت على يد أخ ظالم طماع شــرير، في تشــابه 
كبيــر بقصص بدء الخلق في الديانــات الحديثة. هذا ولم 
تختلف الأديــان الحديثة في محاولتها المســتمرة لاثبات 
اعجاز كتبها الدينية العلمي وخارقية تنبؤات هذه الكتب، 
حيث يصور ســدنة هذه الأديان الكتب المقدســة أولًأ على 
أنها كتــب علمية بحتة تفيض بالشــرح الوافي خصوصاً 
في مواضيع نشأة الكون وبداية الحياة وعلم الفلك وثانياً 
على أنها كتب تنبؤية تفيض بالاشارات »العلمية« الى كل 
الأحــداث الكونيــة، حيث عــادة ما يتم نبش أي اشــارات 
غامضة في النصوص المقدســة نبشاً معمقاً لايجاد رابط 

بن أي اكتشاف جديد والكلمات المقدسة. 
وهكــذا أراقت الكنيســة الكاثوليكية الكثيــر من الدماء 
وأخرســت الكثيــر من الأفــواه بســبب احتــكار المعرفة، 
حتى أُجبــر غاليليو علــى الاعتذار أمام المحكمــة عن آرائه 
العلمية المســتقاة من آراء كوبرنيكس حول دوران الأرض 
حول الشــمس والا فانه الموت، فاعتذر غاليليو وخرج من 
المحكمة ولسانه يقرصه لأن يلفظها »ولكنها تدور«. ومثل 
المسيحين، كان ولا يــــــزال للمسلمـــن نصيبهم )اليوم 
هــو الأكبر( فــي اغلاق الأفــواه وتكميــم العلــم ومعاقبة 

مفكريه.
لا يزال بن ظهرانينا من يشكك في دوران الأرض حول 
الشــمس أو في اســتدارتها أصــلًا، متضادين مــع العلم 
بتفاســيرهم المباشرة للآيات القرآنية. يعادي الأغلبية من 
»علماء« المســلمن نظرية التطور لداروين رضوخاً لظاهر 
النص الديني وتصارعاً مع حقائق وأدلة علمية ثابتة، مما 
يجعل مصداقيتنا الدينية »وشــكلنا« أمــام العالم فكاهي 

تهريجي الى حد السخافة. 
ولأن الأديــان تعتمد فكرة الثبات والعلم يعتمد التغيير، 
لأن الأديــان تعتمد الحــق المطلق والعلم يعتمد التشــكك، 
لأن الأديــان تقــدم أجوبة نهائية والعلم يســأل أســئلة لا 
متناهيــة، لأن الأديــان تدفــع بمعتنقيها للدفــاع عن ثبات 
شــكلها والعلم يدفــع معتنقيــه لمســاءلة كل نتائجه، لأن 
الايمان المطلق هو فضيلة الدين والشــك المطلق هو فضيلة 
العلم، لكل هذا وأكثر فانــه من الظلم الغائر معاملة الكتب 
الدينية على أنها كتب حقائــق علمية أو تنبؤات اعجازية، 
ففي ذلك تشــكيك في الدين وتقييد للعلم وهذا التشــكيك 
وذاك التقييد يســتلب روح هذا العلــم وذاك الدين، فيفقد 
المجالان أقوى ما فيهما. ان استمرار فرض الطابع العلمي 
على الكتاب المقدس يفتح عليه باب الدراســة التشــكيكية 
والبحث التفصيلي الذي يفوق قدرة النص ومفسريه على 

القبول والتحمل.
لقد أوقعنا ما فيه الكفاية من الضرر، فألصقنا بالقرآن، 
كما ألصق المسيحيون بكتبهم وغيرهم من قبلنا، »حقائق 
علمية« باتت اليوم كلها بائدة لا تعتبر من العلم في شيء. 
فالأرض ليســت بمســطحة، وهي لا تدور حول الشمس، 
والقمر ليس منشقاً، وجنس الطفل لم يعد سراً، وتدرجات 
خلــق الجنــن مختلفة تمامــاً عــن التفســير التفصيلي لما 
ورد فــي الآيــات القرآنية، الــى غير ذلك من اســتنتاجات 
علميــة فرضها »العلماء« على القــرآن الكريم فقط لتصبح 
موقع تشــكك ثم نفي في النهايــة. الكتب الدينية هي كتب 
أخلاقيــة، أتت »لتتمم مكارم الأخــلاق« لا لتتمم معلومات 

علمية.
 أقول ذلك بمناسبة الاكتشاف العظيم الجديد لموجات 
الجاذبية والذي يراه العلماء على أنه الاكتشاف الأهــــــم 
في عصرنــا هــذا، حيــث، والمعلومــة للدكـــــــتور العالم 
الكــــــويتي محمـــــد قاسم، والذي بكل فخـــــر أعلنــــته 
Nature Middle East أحــد أكثــر ســتة علمــاء  مجلــه 
مؤثرين في العالم العربي، ســيكون أهم تطبيق لاكتشاف 
هــذه الموجــات هو اختــراع تلســكوب جديــد يعتمد على 
الجاذبية، حيث ســيمكننا هذا التلســكوب مــن النظر في 
الفضاء الســحيق واكتشــاف أشــياء مذهلة ربما تقودنا 
الى معلومات أكثر دقة موشــاة بأدلة حول نشــأة الكون 

عموماً وبداية الحياة على كوكبنا خصوصاً.
طبعاً، ســيكون هناك تشــكيك وتكفير وأحدهم عبقري 
النكهة يخرج ليدلل على »ضلال« الاكتشاف كما دلل على 
لا منطقيــة دوران الأرض )هو قال مــا معناه، وبكل جدية 
أن لو كانت الأرض تــدور، لما احتاجت الطائرات للتحرك، 
فقط عليها أن ترتفع عــن الأرض وتنتظر، والصن، بحكم 
دوران الأرض، ســتصل اليهــا( وأخيــراً ســتأتي الجملة 

الصاعقة الواقعة: »أصلًا مذكور في القرآن«.

»ولكنها تدور«

»أوليفيا« 
بطلة 

»السباق«

قمة الاندهاش عبرت عنها هذه العارضة في صورة »سيلفي«  التقطتها 
لنفسها في كواليس مهرجان أزياء الشقراوات في »نيويورك«

قمة الاندهاش يرصدها »سيلفي«

النجمة السينمائية »أوليفيا 
وايلد« حضرت بصحبة النجم 
»جاسون سوديكي« عرض 
فيلم »السباق« في »نيويورك«


